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تلتــزم مجلــة الدراســات الإســتراتيجية والدفاعيــة )JSDS( بنشــر بحــوث عاليــة الجــودة في 
مجــالات الدراســات الإســتراتيجية والدفاعيــة بهــدف تعزيــز الحــوار العلمــي وتقــديم المعرفة 
في هــذه المجالات مــع الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر النزاهــة الأكاديميــة والســلوك الأخلاقــي. 
منــع الانتحال: تلتــزم المجلــة التزامًًــا صارمًًــا بالسياســات التــي تمنــع الانتحــال. ويُطُلــب مــن 
المؤلــفين تقــديم عمــل أصلــي، مــع توثيــق المصــادر المســتخدمة بشــكل صحيــح. وســيتم رفــض 

الدراســات التــي تحتــوي علــى محتــوى منتحــل أو ســحبها، وقــد يخضــع المؤلفــون لعقوبــات.

مــن  المســاهمات   )JSDS( والدفاعيــة  الإســتراتيجية  الدراســات  تشــجع مجلــة  التنــوع: 
مجموعــة متنوعــة مــن العلمــاء والباحــثين. ومــع ذلــك، فإنهــا نحافــظ علــى مبــادئ توجيهيــة 
ــة  ــر الدراســات المقدمــة بعوامــل خارجي ــح، وضمــان عــدم تأث ــع تضــارب المصال صارمــة لمن
ــا بالمســاهمات المقدمــة  ــة أيضًً ــا ترحــب المجل ــا. كم ــا أو موضوعيته ــى نزاهته ــر عل ــد تؤث ق
مــن هيئــة التحريــر، والتــي ســتخضع لمراجعــة خارجيــة لمنــع التحيــز الداخلــي. ســيتم تقييــم 
هــذه المشــاركات مــن قبــل خبــراء مســتقلين، وســيتم اتخــاذ القــرارات النهائيــة بشــأن القبــول 
بشــكل تعاونــي مــن قبــل المحــرر المتعامــل ورئيــس هيئــة التحريــر لضمــان الشــفافية والحيــاد.

ــر بنفــس  ــة التحري ــم التعامــل مــع الدراســات المقدمــة مــن هيئ ــة أن يت تضمــن هــذه العملي
مســتوى التدقيــق الــذي يتــم تطبيقــه علــى الدراســات الأخــرى، ممــا يحافــظ علــى معاييــر 

ــة. ــة في بحــوث الدراســات الإســتراتيجية والدفاعي ــز للمجل التمي

ضمانــات المؤلــف وحقــوق الطبــع والنشــر، وحــق النشــر: يؤكد المؤلفــون المقدمــون لمجلــة 
الدراســات الإســتراتيجية والدفاعيــة )JSDS( أن أعمالهــم أصيلــة ولــم تنشــر مســبقًًا في أي 
مــكان آخــر. ويحتفــظ المؤلفــون بحقــوق النشــر لأعمالهــم، ويمنحــون مجلــة JSDS الحــق في 
نشــرها وتوزيعهــا. ويجــب علــى المؤلــفين الحصــول علــى أي إذن مطلــوب للمحتــوى الخاص 

بطــرف ثالــث.

ــوح، ممــا يجعــل  ــة JSDS بالوصــول المفت ــزم مجل سياســة الوصــول المفتــوح والترخيص: تلت
 JSDS الدراســات متاحــة مجان�ًـا للمجتمــع العالمـي. وتخضــع الدراســات المنشــورة في مجلــة
لرخــص المشــاع الإبداعــي، ممــا يســمح بأقصــى قــدر مــن الانتشــار وإعــادة الاســتخدام 
مــع ضمــان الاقتبــاس المناســب للمؤلــفين. الأرشفة: تســتخدم مجلــة JSDS أنظمــة أرشــفة 
مناســبة لضمــان الحفــاظ علــى المحتــوى المنشــور وإتاحتــه علــى المـدى الطويــل. ويشــمل ذلــك 

الشــراكات مــع المســتودعات والمكتبــات الرقميــة لحمايــة سلامــة الســجل العلمــي.
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المســتودعات  في  ذاتيًًــا  أعمالهــم  أرشــفة  علــى  المؤلــفين  تشــجيع  الذاتية: يتــم  الأرشــفة 
المؤسســية أو الموضوعيــة بعــد النشــر في المجلــة، بشــرط أن يلتزمــوا بسياســات المجلــة فيمــا 
يتعلــق بالإصــدارات والاستشــهاد الصحيــح. ويرجــى التأكــد مــن مراجعــة هــذه السياســات 

بعنايــة قبــل إجــراء الأرشــفة الذاتيــة.

سياســة الإعلانات: تحافــظ المجلــة علــى سياســات صارمــة بشــأن الإعلانــات، ممــا يضمــن 
عــدم المســاس باســتقلاليتها التحريريــة أو نزاهتهــا بســبب أي إعلانــات واردة فيهــا. ويجــب 

أن تكــون الإعلانــات ذات صلــة بنطــاق المجلــة وجمهورهــا وأن تلتــزم بالمعاييــر الأخلاقيــة.

مشــاركة البيانات: يتــم تشــجيع المؤلــفين علــى مشــاركة البيانــات والمــواد الإضافيــة المتعلقــة 
بأبحاثهــم كلمــا أمكــن ذلــك، وفقًًــا لأفضــل ممارســات الشــفافية وإمكانيــة التكــرار. تم 

ــة. ــات في إرشــادات التقــديم الخاصــة بالمجل ــح سياســات مشــاركة البيان توضي

ًـا تتضمــن موضوعــات  سياســة الموافقــة المســتنيرة: يتعين علــى المؤلــفين الذيــن يجــرون بحوث�
بشــرية الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة وفقًًــا للمبــادئ التوجيهيــة والأخلاقيــة. ويجــب 
أن تتضمــن الدراســات التــي تشــير إلــى مثــل هــذا البحــث بيانًًــا يؤكــد الحصــول علــى 
موافقــة مســتنيرة مــن المشــاركين. السياســات والإرشــادات الدولية: تتبــع مجلــة الدراســات 
الإســتراتيجية والدفاعيــة )JSDS( المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة لنشــر الدراســات 
.)COPE( العلميــة، بمــا في ذلــك تلــك التــي وضعتهــا المنظمــات مثل لجنة أخلاقيات النشــر

عمليــة مراجعــة الأقران: تخضــع الدراســات المقدمــة إلــى المجلــة لمراجعــة صارمــة مــن قبــل 
خبــراء في المجال. ويقــوم المراجعــون بتقييــم جــودة البحــث وأصالتــه وأهميتــه، مقــدمين 
ــرى عمليــة مراجعــة الأقــران بســرية، ويتــم اختيــار  تغذيــة راجعــة بنــاءة للمؤلــفين. وتُجج
المراجــعين بنــاءًً علــى خبرتهــم وحيادهــم. وتتوفــر معلومــات تفصيليــة حــول عمليــة مراجعــة 

ــة. ــى الموقــع الإلكترونــي للمجل الأقــران تحــت قائمــة »المراجعــون« عل
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اللــــواء الــــركـــــن/ حـــامــــد بن أحــــمـــــــد بن سعيد ســـــكـــــــرون
 رئـــــيــس أكــــاديـــمــية  الــدراســات الإستراتيجية والدفاعية 

الأستاذ الـدكتور/ محمد بن نـاصر الصـقري
جــــامــعـــة الـسـلطان قــــابــــوس، سلطنة عُُــــمان

الأستاذ الدكتور/ محمد بن ناصر الصقري
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُُمان

العميد الركن بحري/ خالد بن عامر السلطي
مـدير عــــام الـــــدراســـات والشؤون الأكـاديمـــــــيـــــــة

الـــــــدكـــــتـــور/ ســــالــــــم بن ســـــعـــيد الـــــكـــنــــــدي
جـــــــــــــامـــــعــــــــــــة الســـــــــلــــــــــــــــطـــــــــــان قـــــــــــــابــــــــــوس

العميد الركن بحري/ عبدالناصر بن أحمد العبري 
موجة استراتيجي كلية الدفاع الوطني

الأستاذ الدكتور/ جودت بهجت
جامعة الدفاع الوطني، العاصمة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

الأستاذ الدكتور/ ستيفن ف. بيرجس
كلية الحرب الجوية الأمريكية الجامعة الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية

الأستاذ الدكتور/ فواز جرجس
كلية لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة

الأستاذ الدكتور/ عصام حجي
جامعة جنوب كاليفورنيا باسادينا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

الأستاذ الدكتور/ خميس اليحيائي
جامعة مسقط، سلطنة عُُمان

الأستاذ الدكتور/ عبدالله باعبود
دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية، قطر أستاذ زائر، جامعة واسيدا، طوكيو، اليابان

الدكتور/ سالم بن سعيد الكندي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُُمان

الدكتور/ نبهان بن حارث الحراصي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُُمان

الأستاذة الدكتورة/ ديبورا ساندرز
كينغز كوليدج لندن، المملكة المتحدة

المحررون المشاركون

 لجنة النشر بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية 

رئيس هيئة التحرير

مجلس التحرير

الإشراف العام

الأستاذ الدكتور/ فيليب فلوري
جامعة فريبورج، تايوان

الأستاذ الدكتور/ أنس الحجي
شركة Energy Outlook Advisors LLC، الولايات المتحدة الأمريكية

الأستاذ الدكتور/ ماجد بن عبد العزيز التركي
مركز المعلومات والدراسات العربية الروسية، المملكة العربية السعودية
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الأستاذ الدكتور/ خالد محمد أبا الحسن
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )IMSIU( مركز المعلومات والدراسات العربية الروسية، المملكة العربية السعودية

الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق توزين
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُُمان

الأستاذ الدكتور/ ميتسوهيسا فوكوتومي
جامعة هيتوتسوباشي، اليابان

العميد الدكتور/ سالم بن راشد العلوي
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، سلطنة عُُمان

اللواء طيار الأستاذ الدكتور/ هشام الحلبي
مستشار العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بجمهورية مصر العربية

الأستاذ الدكتور/ مراد عبد مقبل
جامعة تكساس ريو غراندي فالي، الولايات المتحدة الأمريكية

العميد الجوي الدكتور/ علي بن راشد العبري
كلية الدفاع الوطني أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

الأستاذ الدكتور/ برانيسلاف ريديليك
جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة

الدكتور/ مسلم بن علي المعاني
كلية الزهراء، سلطنة عُُمان

الأستاذ الدكتور/ راشد بن حامد البلوشي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُُمان

الأستاذ الدكتور/ فيرنون إل بيدرسن
الجامعة الأمريكية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

الفاضل/ عزان الحمداني
أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

العقيد الركن/ خليفة بن ناصر العميري
أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

الوكيل /٢ سلطان بن خلفان البادي
مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

الوكيل /٢ حميد بن خلفان البحري
مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

الرائد/ عيسى بن علي المعمري
مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

ضابط مدني/ هدى بنت حميد الحوسني
أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، سلطنة عُُمان

مجلة الـدراسات الإســـتراتيجية والـدفاعية
 أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية البريد الإلكتروني للمجلة:

journals_asds@mod.gov.om 

الأستاذ الدكتور/ عابد علي خان
الكلية العسكرية التقنية، سلطنة عُُمان

مجلس التحرير

الإشراف و التصميم

التدقيق اللغوي
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الدبلوماسية العمانية: نهج الحياد وجاذبية الوساطة 

تنافـــس القــوى الكبــرى والتكييــف الإســتراتيجي تجــاه مشــاريع بنـــاء الإقليــم المحليــة: إبــراز 
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  المستخلص تتناول الدراسة نهج الحياد الإيجابي كثابت من ثوابت السياسة الخارجية العمانية وما نتج عنه من اكتساب سلطنة عمان لثقة 
عدد من الأطراف الدولية والإقليمية. لتأكيد هذا التوجه اتبعت هذه الأخيرة أسلوب دبلوماسية هادئة مكنتها من عدم التورط في النزاعات 
الإقليمية والابتعاد عنها كل البعد. ومن جهة أخرى، تعالج الدراسة دبلوماسية الوساطة العمانية بأسلوبها المتفرد والبعيد عن الصخب، 
الشيء الذي منحها نوعًًا من الجاذبية والاهتمام داخل الوسطيين الدبلوماسي والأكاديمي على حد سواء. نجاعة نموذج الوساطة العمانية 
تجسد في العديد من المحطات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية. مع تسليط الضوء أكثر على دورها في مفاوضات الملف النووي 
الإيراني الذي أنجب اتفاق فيينا لعام  ٢٠١٥ بين إيران ومجموعة الستة. ناهيك عن استماتة الدبلوماسية العُُمانية بجهودها المضنية في 
إيجاد حل للأزمة اليمنية بالرغم من الصعوبات المحلية والإقليمية التي تحول دون التوصل لحل. وفي الختام، تشير الدراسة إلى التحديات 
التي تواجه خصوصية الوساطة العُُمانية وسط بيئة إقليمية ناشئة تشجع على الاستثمار في التوسط في النزاعات الإقليمية والدولية. 

 الكلمات المفتاحية الدبلوماسية العُُمانية؛ الدبلوماسية الهادئة؛ الوساطة؛ الحياد الإيجابي؛ الأزمة اليمنية.

 OMANI DIPLOMACY: A POLICY OF NEUTRALITY AND THE

APPEAL OF MEDIATION

 Adil Moussaoui1 	
Mohammed V university in Rabat, Morocco, moussaouiadil5@gmail.com

ABSTRACT: The article highlights Oman’s positive neutrality approach as a constant in its foreign policy, 
which has earned the trust of  several international and regional parties. This approach is a cornerstone of  
Oman’s foreign policy, where the Sultanate follows a quiet and non-confrontational diplomatic approach, 
avoiding entanglement in regional conflicts. The article emphasizes the effectiveness of  Oman’s mediation 
model in resolving regional and international conflicts, where Oman played a crucial role in the Iranian 
nuclear file negotiations, leading to the 2015 Vienna Agreement between Iran and the P1+5. Omani diplomacy 
also made strenuous efforts to find a solution to the Yemeni crisis, despite local and regional obstacles. In 
conclusion, the article points to the challenges facing Oman’s unique mediation approach in an emerging 
regional environment that encourages investment in mediation in regional and international conflicts.

  KEYWORDS: Omani  Diplomacy; Quiet Diplomacy; Mediation; Positive Neutrality; Yemeni Crisis.

١. المقدمة
تجمــع الدراســات والأدبيــات العلميــة التــي تراكمــت حــول قضايــا 
السياســة الخارجيــة و الدبلوماســية العمانيــة علــى مــدى العقــود 
ــي   ــاد الإيجاب ــرة  بإســتراتيجية الحي ــزام هــذه الأخي ــة  الت الماضي
ــى إدراك حــدود  ــوم عل ــة  تق ــى نظــرة واقعي ــك عل مســتندة في ذل
اســتحقاق  أن  كمــا  ســليم،  بشــكل  لتوظيفهــا  وســعيها  قدرتهــا 
الحضــاري  وعمقهــا  الجيواســتراتيجي  الجغــرافي  موقعهــا 
والتاريخــي، جعــل منهــا دولــة ذات علاقــات طيبــة مــع الجميــع  
ــل  ــدوره كف ــاون الخليجــي..( ، وهــذا ب ــس التع ــران ودول مجل )إي
لهــا مكانــة كبيــرة علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي معــاًً، وجعلهــا 

تــستمر بالمحافــظة عــلى أمنــها الوطــني.

مــع تعاقــب حــالات التوتــر التــي عرفتهــا المنطقــة العربيــة والتــي 
مــا زالــت تعرفهــا منطقــة الخليــج العربــي تحديــدا، حافظــت 
ســلطنة عمــان علــى نهجهــا الثابــت بعــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخليــة للغيــر ورفضهــا الانضمــام للأحلاف الإقليميــة. كمــا 
ــة  ــى تهدئ ــرة عل ــة المتوت ــة الإقليمي عمــدت الســلطنة في ظــل البيئ
بين  اتصــال  قنــوات  فتــح  علــى  والعمــل  المتنازعــة،  الأطــراف 
ــان  ــر مــن الأحي ــى تســوية الأزمــات، وفي كثي الأطــراف للعمــل عل
اختــارت الســلطنة القيــام بــدور الوســيط المســهل لعمليــة الاتصــال 
والتفــاوض بين الأطــراف المختلفــة، وظهــر هــذا مــن خلال العديــد 
ــووي  ــف الن ــا المل ــر منه ــة ونخــص بالذك ــن الصراعــات الإقليمي م

الإيرانــي والأزمــة اليمنيــة.

1الدبلوماسية العمانية: نهج الحياد وجاذبية الوساطة 
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٢. مشكلة الدراسة
مــن ثوابــت السياســة الخارجيــة والدبلوماســية العمانيــة هــو ثابــت 
ــه يجــب أن يكــون في إطــار القانــون  الــسلام الــذي تــرى أن تفعيل
الدولــي واحتــرام المبــادئ والأعــراف التــي يقــوم عليهــا والتحلــي 
بــروح التســامح بين مختلــف الجماعــات والأجنــاس. وباعتبــار 
عمــان دولــة تنحــاز للقضايــا العادلــة وللــدول المحبــة للــسلام فــإن 
تســوية النزاعــات الدوليــة بطــرق الحــوار والمفاوضــات يوجــد في 

ــم اهتمامهــا الدبلوماســي. صمي

ونهــج  خيــار  علــى  الســلطنة  تعتمــد  المبتغــى  هــذا  ولتحقيــق 
الحيــاد الإيجابــي في تصريــف أمــور سياســتها الخارجيــة بانتهــاج 
سياســة حســن الجــوار مــع الجيــران وإقامــة علاقــة وديــة مــع 
بقيــة دول العالــم. الشــيء الــذي أكســب ســلطنة عُُمــان ثقــة عــدد 
مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة. ناهيــك عــن الابتعــاد والنــأي 
عــن التــورط في الصراعــات والأزمــات التــي شــهدتها منطقــة 
 Quiet ــة ــج أســلوب دبلوماســية هادئ ــر نه الشــرق الأوســط عب
القــرارات  اتخــاذ  في  التــروي  الأبــرز  عنوانهــا   Diplomacy
ــة  ــت آلي ــة. لتجســيد هــذا التوجــه مثل ــادرات الملائم ــراح المب واقت
أســلوبًًا  الصخــب  عــن  البعيــدة  الصامتــة  العُُمانيــة  الوســاطة 
ــد نجاعتهــا في التعاطــي مــع عــدد مــن الأزمــات  متفــردًًا في تأكي
ورأب الصــدع بين الأطــراف المتنازعــة. ومــا دور سلـــطنة عُُمــان في 
مــــفاوضات المــــــلف النــووي الإيرانــي والأزمــة اليمينــة إلا تأكيــدًًا 

لهــذه الحقيقــة.
   

٣. أهداف الدراسة
تروم هذه الدراسة تحليل وتفسير مفهوم الحياد الإيجابي كنهج 
العُُمانية  الدبلوماسية  صلب  في  بذاتها  قائمة  ومؤسسة  راسخ 
الأخرى  الأطراف الخليجية وغير الخليجية  باقي  وتميزها عن 
معرض  وغير  الأخرى  الثوابت  مع  منفتحًًا  المبدأ  هذا  وبقاء 
انعكاس  عن  ناهيك  ومرحلية.  آنية  اكراهات  قبل  من  للاهتزاز 
صقل  في  العُُمانية  الدبلوماسية  مخرجات  على  النهج  هذا 
والإقليمي  الدولي  المجال  في  العُُمانية  للوساطة  متين  نموذج 
على حد سواء. وكيف أثبت هذا النموذج نوع من النجاح وخلق 
والأكاديمية. الدبلوماسية  الأوساط  لدى  الجاذبية  من  نوعًًا 

٤. أسئلة الدراسة
جريًًــا علــى التقاليــد الاكاديميــة المتبعــة، تعــد صياغــة الأســئلة 
البحثيــة مــدخلًاً مهمًًــا لفهــم وتفكيــك المشــكلة البحثيــة. كمــا 
تعــد خيــارًًا لا محيــد عنــه لإبــراز الجوانــب النظريــة والعمليــة 
التــي تعالجهــا الدراســة البحثيــة. وعليــه فالموضــوع يطــرح جملــة 
مــن التســاؤلات لا تخلــو مــن تأكيــد الترابــط بين نهــج الحيــاد 
الإيجابــي لــدى ســلطنة عُُمــان واســتمرار توظيــف دبلوماســية 

الوــساطة وذــلك ــمن قبــيل:  
١.  مــا هــو الإطــار النظــري الــذي يحكــم مفهــوم الحيــاد الإيجابــي 

والوســاطة في تدبيــر وحــل النزاعات؟
٢.  ماهي ثوابت ومقومات مبدأ الحياد الإيجابي لدى سلطنة عُُمان؟

ــة بعــض  ــر وحلحل ــة في تدبي ٣.  مــا هــو وقــع الوســاطات العُُماني
الازــمات والنزاــعات الإقليمــية؟

٤.  هــل نجحــت الوســاطة العُُمانيــة في مفاوضــات الملــف النــووي 
الإيراـنـي والأزـمـة اليمنـيـة؟

٥.  هــل تشــكل الوســاطة العُُمانيــة نموذجًًــا جذابًًــا في العمــل 
الدبلوماســي؟

٦.  ماهي إكراهات وحدود دبلوماسية الوساطة العُُمانية؟

٥. منهجية الدراسة 
نظــرًًا لتداخــل عــدد مــن المكونــات في الموضــوع، فقــد تم اعتمــاد 
توليفــة منهجيــة تجمــع بين المنهــج التحليلي، والنســقي والتاريخي. 
المنهــج التحليلــي يــروم توظيــف عــددًًا مــن المفاهيــم النظريــة لســبر 
ــي. بينمــا المنهــج النســقي تكمــن  أغــوار وتفســير النمــوذج العُُمان
أهميتــه في تبيــان حجــم التأثيــر للبيئــة الدوليــة والإقليميــة علــى 
توظيــف  وأخيــرًًا  العُُمانيــة.  الدبلوماســية  الخيــارات  صناعــة 
المنهــج التاريخــي لفهــم وتتبــع الأطــوار التاريخيــة لمواقــف ســلطنة 
عُُمــان الحياديــة تجــاه قضايــا السياســة الخارجيــة وفهــم محــدد 
الخبــرة التاريخيــة لجهــود ســلطنة عُُمــان في القيــام بوســاطات 

إقليمـيـة ودولـيـة.   

١. الحياد الإيجابي: نهج مستدام في السياسة الخارجية العُُمانية 
بالرغــم أن فكــر السياســة الخارجيــة العُُمانيــة الحديــث يعــد 
قصيــرًًا بالمقارنــة بين شــعوب ومناطــق أخــرى في العالــم، إلا أنــه 
مشــبع بالتقاليــد المتوازنــة عــن شــعب كانــت لــه علاقاتــه الدوليــة 
الراســخة قبــل عــدة قــرون. فالســفير أحمــد بــن النعمــان الكعبــي 
هــو أول ســفير عربــي وصــل إلــى نيويــورك عــام ١٨٤٠ علــى متن 
الســفينة ســلطانة، ليكــون أول ســفير عربــي في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، مبتعث�ًـا مــن الســلطان ســعيد بن ســلطان. كمــا أن كثيرًًا 
مــن صفــات الشــخصية العُُمانيــة تنطبــق عليهــا طباع الدبلوماســي 
ــة في  ــث وعــدم العجل ــث ضــرورات التري والسياســي الناجــح، حي
إطلاق الأحــكام والنظــر إلــى الأمــور بهــدوء وحياد )عمــاد،2015(.

اســتمر هــذا الإطــار النظــري الــذي أطــر السياســة الخارجيــة 
ــط  ــى فكــرة التخطي ــي تعتمــد عل ــة الت ــة محــددًًا للمنهجي العُُماني
المســبق، والقائــم علــى الواقــع التاريخــي والمــوروث الحضــاري 
وعلــى التفاعــل الإيجابــي مــع الواقــع المحلــي والدولــي وإكراهاتــه 
وهــو الأســلوب الــذي تنتهجــه ســلطنة عُُمــان منــذ البدايــة تحــت 
ثـراه - حـكـم الـسـلطان الراـحـل قاـبـوس ـبـن ـسـعيد - طـيـب الله ـ
اذ خرجــت ســلطنة عُُمــان مــن حالــة العزلــة إلــى تهيئــة نفســها في 
الانخــراط في علاقــات إقليميــة عربيًًــا وإسلاميًًــا ودوليًًــا، وقــد 
طبــع هــذا التوجــه سياســة قائمــة علــى العقلانيــة والانفتــاح علــى 

الآخــر والاعتــدال )هــادي، ١٩٩٣(.

فمــن الثوابــت الأصيلــة التــي تقــوم عليهــا السياســة الخارجيــة 
لســلطنة عُُمــان عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للغيــر، ومــد 
يــد الصداقــة والتعــاون للجميــع بــدون تمييــز أو اســتثناء، كل ذلــك 
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ــي أعطــت لســلطنة عُُمــان صبغــة  دون الخــروج عــن الأصــول الت
أصيلــة أوجدهــا وفرضهــا البعــد التاريخــي للسياســة الخارجيــة، 
حيــث كانــت ســلطنة عُُمــان عبــر تاريخهــا البحــري العريــق تمــد 
)جيرمــي  الشــعوب  لــكل  والصداقــة  والإخــاء  الــسلام  جســور 
ونيكــولاس،2015(. لقــد نهجــت السياســة الخارجيــة العُُمانيــة 
النــأي بالنفــس عــن الاســتقطاعات الإقليميــة والتحالفــات المبنيــة 
ــف  ــرت هــذه المحــددات في مختل ــة، وقــد اختب ــى محــاور حدي عل

يـة. يـة والدولـ الأـحـداث الإقليمـ

مــن هنــا ســارت ســلطنة عُُمــان علــى نهــج مبــدأ الحيــاد الإيجابــي 
Positive Neutrality في ســلوكها الخارجي. تجدر الإشــارة 
ــات  ــة الكلاســيكية للعلاق ــا في النظري ــاد عمومًً ــوم الحي ــأن مفه ب
الدوليــة يعــرف عندمــا تعــرض الــدول عــن عــدم المشــاركة في 
ــد تســتعمل  ــة ق ــوات أجنبي ــا لق ــح أراضيه النزاعــات وترفــض من

لأـغـراض عـسـكرية.

الثانيــة وظــف كمفهــوم أساســي  العالميــة  إلــى حــدود الحــرب 
ــاقية  ــه في اتفــ ــة حســبما هــو منصــوص علي في الحــروب البحري
لاهاي لــقــانــــــــون الحــرب ١٩٠٧. فــعــــندمــــا أعــلنت كــــل مــن 
ــاء الحــرب العالميــة  ــويسرا وتركيــا حيادهــم أثن ــد وســــــ الــــــسويــ
امتنعــت هــذه الــدول عمليًًــا عــن اســتعمال أراضيهــا لأهــداف 
العســكرية  الفرقــاء بحيــاد في الأمــور  مــع  عســكرية والتعامــل 

.)Roderick,1970( الاقتصاديــة  التعــاملات  باســتثناء 

وبســبب  العشــرين  الــــــقرن  مــن  الثانــي  الـــنصف  خـــلال  أمـــا 
تنامــي حالــة الحــرب البــاردة تبنــت كل مــن سويســرا والنمســا 
نوعًًــا مــن الحيــاد الدائــم Permanent neutrality مــن 
خلال الالتــزام بعــدم الانضمــام لأيــة أحلاف ومنظمــات إقليميــة 
)Wolfgang,2000, p.5( التزمــت بــه النمســا إلــى غاية نهاية 
ــا  ــا لاحقًً ــار الإتحــاد الســوفيتي بانضمامه ــاردة وانهي الحــرب الب
ــي عــام ١٩٩٥ بينمــا انضمــام سويســرا المتأخــر  للإتحــاد الأوروب
للأمم المتحــدة عــام ٢٠٠٢ لــم يقلــل مــن وضعهــا الحيــادي الدائــم 
حـول الوـئـام الأوروبي.  والمحــدد بموجــب مؤتمــر فيينــا لعــام ١٨١٥ ـ

في ثنايــا هــذا المفهــوم بــزغ مفهــومين رئيســيين وهمــا: الحيــاد 
التــام  الحيــاد  يســتوجب  فــالأول  الإيجابــي،  والحيــاد  الســلبي 
ــام بمســاعي  ــادرات ســلمية والقي ــق عــن أخــذ مب ــاع المطل والامتن
حميــدة لــدى الأطــراف المتنازعــة. والثانــي يتيــح للطــرف المحايــد 
نشــوب  أثنــاء  الفرقــاء  بين  والتفاعــل  المبــادرة  أخــذ  إمكانيــة 
 )Christine & Keren,2011( .النزاعــات وانــدلاع الأزمــات
فوفــق هــذه الخطاطــة النظريــة اختــارت ســلطنة عُُمــان الالتــزام 
قضايــا  مــع  التعاطــي  في  المســتدام  الإيجابــي  الحيــاد  بمبــدأ 
ــة عبــر مســارها التاريخــي. ممــا جعــل الــدارسين  ــة وإقليمي دولي

يقــسمونها موضوعـيًـًا إــلى مرحــلتين:
المرحلــة الأولــى تعــرف بالتأســيس وفيهــا ركــزت ســلطنة عُُمــان 
علــى الأمــور الداخليــة، بــدل الارتهــان لصــراع القــوى في الخليــج 

حــدود  إلــى  والتوتــر  بالعزلــة  المرحلــة  هــذه  وتميــزت  العربــي 
ــا مــا لخيــار  أواســط ســبعينيات القــرن الماضــي وهــي أشــبه نوعًً

ًـا.  يـه آنـفً يـاد الـسـلبي المـشـار إلـ الحـ
والتموقــع  بالنهــوض  الــدارسين  لــدى  فتعــرف  الثانيــة  المرحلــة 
وهــي مســتمرة لحــدود اليــوم، بحيــث تمكنــت ســلطنة عُُمــان مــن 
رســم سياســة خارجيــة متحــررة وذلــك مــن خلال رؤيتهــا المختلفــة 
الحيــاد  لمبــدأ  دائــم  باســتدعاء  وذلــك  الإقليميــة  للتهديــدات 

الإيجابــي.

١.١ السعي لتحقيق الامن وبناء الاستقرار الإقليمي: 
تميــزت هــذه المرحلــة   بالمســاعي الأولــى لتشــكيل نظــام إقليمــي 
ــي المشــترك، الســاعي  ــزًًا للعمــل العرب ــث يكــون مرتك ــي، حي عرب
لتحريــر الــدول العربيــة مــن الاســتعمار، ومــن التبعيــة للغــرب أو 
ــه  ــات عمل ــه ورمــوزه وآلي ــه مضامين ــي ل ــاء نظــام عرب الشــرق ببن

يـة. لـدول العربـ عـة اـ هـا جامـ وفي مقدمتـ

ــة الســبعينات  ــى بداي ــر حت ــة والتوت ــت بالعزل ــة وصف هــذه المرحل
مــع تســلم الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد - طيــب الله 
ثــراه - مقاليــد الحكــم. وهــو التوتــر النــاتج عــن زيــادة أهميــة 
المنطقــة في الإســتراتيجيات الدوليــة نتيجــة التدفقــات النفطيــة، 
وأيضًًــا لصراعــات مرحلــة الإســتقلالات الوطنيــة وتنــازع منطــق 
القطريــة،  التجزئــة  وواقــع  الوطنيــة  الدولــة  ومنطــق  القوميــة 
إضافــة إلــى منطــق الإسلام السياســي، الــذي وجــد دعمًًــا مــن 
النظــام الإقليمــي العربــي ومــن خارجــه، خاصــة مــع قيــام الثــورة 
الإسلاميــة الإيرانيــة )القطاطشــة والحضرمــي ،٢٠٠٧، ص ٢٨(.

 
ــر مباشــر  ــة أث ــة والخارجي ــط السياســات المحلي ــد تراب كان لتزاي
ــة  ــا دول ــة. بحكمه ــة عُُماني ــاء سياســة خارجي ــى المحاولات لبن عل
وطنيــة تحتــل موقعًًــا جيوبولوتيكــي متميــز يطــل علــى مضيــق 
هرمــز الــذي تمــر عبــره نــاقلات النفــط التــي كانــت تحمــل معهــا 
أكثــر مــن ٥٠ بالمائــة مــن صــادرات النفــط العالميــة في أوائــل 
لســلطنة  ميــزة ومســؤولية  المضيــق  هــذا  الســبعينيات. وشــكل 

عُُــمان في آن واــحد.

تتشــارك ســلطنة عُُمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 
الوقــت الحالــي الحــدود الصخريــة للجزيــرة العربيــة التــي تشــكل 
مســندم  جزيــرة  شــبه  وتتبــع  المضيــق،  مــن  الجنوبــي  الجانــب 
ســلطنة عُُمــان. في الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة البريطانيــة 
تحضــر لســحب عملياتهــا العســكرية والإداريــة نهائي�ًـا وعلــى نحــو 

يـج في أواـخـر الـسـتينات. متـسـرع ـمـن الخلـ

وكان اســتقرار ســلطنة عُُمــان في ذلــك الوقــت معرضًًــا للخطــر 
بســبب الحــرب الأهليــة الدائــرة في ظفــار. أمــا الإمــارات التــي 
شــكلت الســاحل المتصالــح فكانــت تتجــه نحــو الاســتقلال وتشــكيل 
الاتحــاد. لكــن الأمــور ظلــت غامضــة حــول إدارة الجانــب العربــي 
مــن مضيــق هرمــز، ولــم يعلــم أحــد كيــف ســينظر الإيرانيــون 
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علــى الجانــب الآخــر مــن المضيــق لأي ترتيبــات سياســية جديــدة 
في الجــزء العربــي، وذلــك بعــد فشــل الخطــة التــي توســط بهــا 
المطالبــات  عــن  ناهيــك   ١٩٦٧ عــام  اليمــن  في  البريطانيــون 
المضيــق  مــن  الغربــي  الطــرف  في  الواقعــة  بالجــزر  الإيرانيــة 

ونيكــولاس، ٢٠١٥ ص، ٢٠٨(. )جيرمــي 

وكان مــن مصلحــة ســلطنة عُُمــان أن ترســخ أقدامهــا في المضيــق 
وتؤمــن حدودهــا، الأمــر الــذي ســيعمل علــى حمايــة ســيادتها، 
وبالتالــي أصبــح هــذا المضيــق مــن الثــروات الإســتراتيجية الحيوية 
بالنســبة لســلطنة عُُمــان، وصاحــب هــذا الأمــر مســؤوليات ألقيــت 
علــى عاتــق ســلطنة عُُمــان وفي مقدمتهــا ضمــان سلامــة نــاقلات 

النـفـط الـتـي تعـبـر المضـيـق.

وتتطلــب هــذه المســؤولية أن تكــون ســلطنة عُُمــان قــادرة علــى 
ضمــان سلامــة أراضيهــا، والحفــاظ علــى علاقــات طيبــة مــع 
جيرانهــا العــرب، والتعــاون الفعــال مــع إيــران، والعمــل علــى إجــراء 

الترتيــبات الإقليمــية اللازــمة لضــمان السلاــمة البحرــية.

ــل مســؤولية  ــإن تحم ــط، ف ــة لتجــارة النف ــة العالمي ونظــرًًا للأهمي
أمــن مضيــق هرمــز وسلامتــه يعنــي ضــرورة اتخــاذ موقــف مــا في 
الحــرب البــاردة، إذ أصبحــت سلامــة تجــارة النفــط عــاملًاً مهمًًــا 
في سياســات الحــرب البــاردة في منطقــة الخليــج لكــون أغلــب 

ـشـاحنات النـفـط المتـجـه للـغـرب تممـر عـبـر مضـيـق هرـمـز.

العُُمانيــة  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  مــن  كان  فقــد  وبهــذا 
الرئيســية تكويــن علاقــات جيــدة مــع جميــع دول الجــوار بمــن 
ــي توجــه  ــران، وتشــارك مســؤولية الأمــن الإقليمــي، وتبن فيهــم إي
مناهضــة  اســتراتيجية  تبنــي  علــى  وقائــم  للغــرب  مؤيــد  قــوي 
للشــيوعية علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي )إبراهيــم، ١٩٨٢(.

لــم تحقــق هــذه المصالــح والمواقــف المتعلقــة بسياســة ســلطنة عُُمان 
الخارجيــة المميــزة ترابطهــا إلا في الســبعينيات، بيــد أنهــا مرتبطــة 
ًـا. كانــت إيــران حاضــرة دائمًًــا في  بأحــداث ســابقة قديًمًــا وحديث�
ــم، وربطــت بين  ــة دول العال ــكاك ببقي ــيين للاحت محــاولات العُُمان
الدولــتين علاقــات قديمــة العهــد ليــس أقلهــا الروابــط التجاريــة، 
الأمــر الــذي شــجع ســلطنة عُُمــان علــى التعــاون مــع هــذه القــوة  

ًـا. الإقليمـيـة الـبـارزة والحاـضـرة ـعـل الـسـاحة الدولـيـة دوـمً

ولعــل حقيقــة انســحاب بريطانيــا مــن كونهــا قــوة عالميــة تفــرض 
نفوذهــا في المنطقــة في منتصــف ســتينات القــرن الماضــي أوجــدت 

ًـا جدـيـدة ـتـعين عـلـى ـسـلطنة عُُـمـان الاـسـتجابة لـهـا. ظروـفً

واعتمــد التعــاون العُُمانــي البريطانــي خلال أغلــب فتــرات القــرن 
العشــرين علــى السياســات الخارجيــة التــي كانــت تصــدر عــن 
الحكومــة البريطانيــة في الهنــد في بــادئ الأمــر ومــن ثــم عــن وزارة 
الخارجيــة والكومنولــث في لنــدن، وبالتالــي فــإن إعلان انســحاب 

البريطانــيين مــن الخليــج حــدا بســلطنة عُُمــان لصياغــة سياســتها 
الخارجيــة بنفســها، والمشــاركة في التطــورات السياســية الجديــدة 
المتقلبــة مــع جيرانهــا في الشــمال والجنــوب والبحــث عــن أفضــل 
الســبل لإدارة علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة التــي جــاءت لتحــل 
ــا باعتبارهــا القــوة الخارجيــة المهيمنــة في الخليــج  محــل بريطاني

.)Kechichian,1995( آنــذاك

ودائمًًــا لإثبــات توجــه الحيــاد، عمــدت ســلطنة عُُمــان إلــى تطويــر 
علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة كمــا عمــدت إلــى تطويــر علاقاتهــا 
مــع إيــران، لأن الأمريكــيين قــد ينســحبون مــن المنطقــة في أي وقت 

كـمـا فـعـل البريطانـيـون ـمـن قـبـل، بينـمـا ـلـن يفعلـهـا الإيرانـيـون.

نــرى أن ســلطنة عُُمــان مضــت في الحفــاظ علــى  ويمكننــا أن 
ــات المتحــدة وعملــت  ــران والولاي ــة مــع كل مــن إي علاقاتهــا الطيب
انتهــى التحالــف والصداقــة بين  علــى تعزيزهــا حتــى بعــد أن 
عــام  بعــد  الإسلاميــة  الثــورة  انــدلاع  بعــد  والولايــات  إيــران 

.  )Marc,2007, p.91(1979

ــب  ــى جان ــار إل ــى تمــرد ظف ــران في القضــاء عل ــل مشــاركة إي ولع
الســلطنة كان نابعًًــا مــن رغبــة إيــران في مواجهــة الدعــم الــذي 
الشــعبية  الجبهــة  إلــى  بالمنطقــة  الشــيوعية  حليفــات  تقدمــة 
لتحريــر الخليــج العربــي المحتــل« والانتقــال إلــى أحــداث نــوع مــن 

.)Pinar, 2005( المنطقــة  التــوزان في 

ولــم تكتــف ســلطنة عُُمــان بتطويــر علاقاتهــا مــع إيــران وتعزيزهــا 
في الفتــرة التــي أعقبــت انســحاب البريطانــيين وتأســيس التحــاف 
الإســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة، بــل فعلــت ذلــك في ظــروف 
تتطلــب منهــا إدارة حريصــة لعلاقاتهــا مــع إمــارات الخليــج العربي 
الـتـي تمـثـل إـيـران أـشـد التهدـيـدات الخارجـيـة خـرًًطا عـلـى أغلبها.

بــرزت قضيــة الجــزر وأمــن مضيــق هرمــز علــى الســاحة مجــددًًا 
في أعقــاب الانســحاب البريطانــي مــن المنطقــة وتشــكيل دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، فكانــت هــذه العوامــل كفيلــة بمعرفــة 
ــا  ــي جعلته الســبب وراء اســتمرار ســلطنة عُُمــان في جهودهــا الت
منــذ  الخليــج  في  المشــترك  الإقليمــي  الأمــن  دعــاة  أقــوى  مــن 

ســبعينيات القــرن الماضــي.

إلــى  الســبعينيات  أوائــل  في  عُُمــان  ســلطنة  ســعي  كان  وربمــا 
ًـا  تحقيــق هــذا الهــدف في ســياق علاقاتهــا مــع إيــران أمــرًًا حتمي�
آنــذاك.  السياســية  الظــروف  إلــى  بالنظــر  وذلــك  ومنطقيًًــا 
مســؤولية  إيــران  تشــارك  أن  الجغرافيــة  الظــروف  واســتدعت 
إذ  عُُمــان،  ســلطنة  مــع  هرمــز  مضيــق  أمــن  علــى  الحفــاظ 
أصبـحـت الـقـوة الأكـبـر في الخلـيـج عـقـب انـسـحاب البريطاـنـيين.

إمــا داعــمين  العربــي  عُُمــان في الخليــج  وكان جيــران ســلطنة 
للمعارضــة داخــل ســلطنة عُُمــان أو ممتنعين عــن التدخل والوقوف 
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إلــى جانــب ســلطنة عُُمــان. بيــد أن إيــران، كمــا أوضحنــا، لــم تكــن 
كذلــك بــل أدت دورًًا كبيــرًًا في دعــم الحكومــة العمانيــة في ظفــار، 
فــكان هنــاك أســاس مــتين للتعــاون مــع إيــران، إذ بــدأت ســلطنة 
ــامين علاقاتهــا مــع دول  عُُمــان في البحــث عــن أفضــل الســبل لت

ــم، ١٩٨٢، ص. ١٣٥(. الجــوار )إبراهي

واتفقــت كل مــن ســلطنة عُُمــان وإيــران علــى تأســيس دوريــات 
عقــده  اجتمــاع  في  وذلــك  هرمــز  مضيــق  مشــتركة في  بحريــة 
الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد  ـــ طيــب الله ثــراه ـــ مــع 
الشــاه في طهــران في ديســمبر مــن عــام ١٩٧١، أي في اللحظــة 
التــي تحــول فيهــا التوتــر بشــأن الجــزر وتشــكيل دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة إلــى أزمــة، وتوســعت هــذه الاتفاقيــة بعــد ذلــك 
لتـشـمل التفتـيـش المـشـترك للـشـحنات العاـبـرة ـمـن خلال المضـيـق.

ورافــق هــذا التعــاون الأمنــي محادثــات أدت إلــى اتفــاق ثنائــي 
بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة بين ســلطنة عُُمــان وإيــران في 
بــدأت دول  عــام ١٩٧٤ )نيكــولاس، ص. ٢١٤(. لذلــك عندمــا 
التعــاون في مجــال الأمــن  العربــي في مناقشــة كيفيــة  الخليــج 
الإقليمــي، بــدأت في تقــديم رأيهــا بأنــه ينبغــي إشــراك إيــران في 

أي اتــفاق مــشترك.

الثــورة  أعقــاب  في  بالمنطقــة  السياســية  الديناميــات  بتغيــر 
الإسلاميــة عــام ١٩٧٩، تفاقمــت المخاوف لــدول دول الخليــج بعــد 
أن تحولــت إيــران مــن أقــوى دولــة مواليــة للغــرب في المنطقــة 

لدوــلة معادــية للولاــيات المتــحدة بين عــشية وضــــــــــحاها.

ــنصل  ــبحت تصــف الولايــات المتحــدة بالشــيطان الأكبــر وتــ وأصـ
ــة لنظــام الشــاه  ــسياسة الخارجي ــات الــ ــن توجه ــثورة م نظــام الــ
أفــكار تصديــر  نشــر  علــى  ناهيــك  الأمــــريكية.  الإدارة  تــــجاه 
الثــورة خــارج إيــران التــي ظلــت مهيمنــة علــى الإدراك الخليجــي         
ممــا عمــق المنظــور الخليجــي صــوب إيــران علــى أنــه مصــدر 
 Maryam,( العرــبي  الخلــيج  دول  لاــستقرار  رئيــسي  تهدــيد 

.)2016, p.387

في حمئــة هــذه الظــروف المســتجدة، كان لســلطنة عُُمــان رأي آخر، 
إذ أكــدت أن العلاقــات مــع الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانية ســوف 
تســتمر علــى نفــس المنــوال الــذي كانــت عليــه أيــام حكــم الشــاه.
وأجــرى يــوم ذاك وكيــل وزارة الخارجيــة العُُمانــي يوســف بن علوي 
زيــارة لطهــران في يونيــو ١٩٧٩ للتأكيــد علــى الحكومة الجديدة أن 
جميع الاتفاقات القائمة بين ســلطنة عُُمان وإيران ســتظل ســارية 
وأكد بيان رســمي عُُماني عقب هذه الزيارة على »صلات ســلطنة 
عُُمــان التاريخيــة والجغرافيــة الوثيقــة بإيــران« وعبــر البيــان عــن 
ــا القائمــة، وجعــل المنطقــة  ــا العميــق إلــى توســيع علاقاتن »تطلعن
.)Kechichian, 1995,p.101( »ــر أمــان التــي نعيــش فيهــا أكث
بالموازاة مع ذلك، انخرطت سلطنة عُُمان في نقاشات مع جيرانها 

حــول أمــن الخليــج حــول تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجي في عام 
١٩٨١، فظــروف تأسيســه جــاء في ســياق الثــورة الإيرانية والحرب 
العراقية الإيرانية وذلك بسب المخاوف التي انتابت دول المنطقة.

ــس  ــى مجل ــت تنظــر إل مــن الواضــح أيضًًــا أن ســلطنة عُُمــان كان
التعــاون الخليجــي مــن حيــث إمكانيــة إســهامه في الأمــن الإقليمــي 
المشــترك، بــل إنهــا في واقــع الأمــر مــا زالــت تؤمــن حتــى يومنــا هذا 
ًـا أكثــر مــن كونــه  بــأن لــدى المجلــس إمكانــات ليكــون تحالفًًــا أمني�
ًـا. منظـمـة اقتصادـيـة، ناهـيـك ـعـن كوـنـه اتححـادًًا سياـيًًسا متقدـمً

ســعت ســلطنة عُُمــان في الســبعينيات إلــى تحقيــق التعــاون الأمنــي 
مــع إيــران وجيرانهــا العــرب الخليجــيين، الأمــر الــذي يــدل علــى 
ــى هــده  ــة الناشــئة للســلطنة عل ــز السياســة الخارجي ــدى تركي م
عُُمــان  ســلطنة  رؤيــة  فيــه  تشــكلت  الــذي  الوقــت  القضيــة في 
بالأحــداث المرتبطــة في ظفــار وهرمــز والانســحاب البريطانــي من 
الخلـيـج واـنـدلاع الـثـورة الإسلامـيـة والححـرب العراقـيـة الإيرانـيـة.

وبعــد أن تطرقنــا إلــى جهــود ســلطنة عُُمــان في إرســاء الأمــن 
الثانيــة  المرحلــة  إلــى  الآن  ننتقــل  المنطقــة.  في  والاســتقرار 
ــة  ــن رســم سياســة خارجي ــان م ــا ســلطنة عُُم ــت فيه ــي تمكن والت
ــا أفرزهــا الســياق  ــة الســابقة إزاء قضاي ــر تحــررًًا مــن المرحل أكث

.)Jeffrey,2010( الجديــد  الإقليمــي 

١.٢. ترسيخ نهج الحياد والتوزان: 
ومبــادئ  محــددات  مــن  جملــة  اختبــار  المرحلــة  هــذه  شــهدت 
السياســة الخارجيــة العُُمانيــة، بحيــث يمكــن القــول أن الأربعــة 
عقــود الماضيــة انطبعــت فيهــا السياســة الخارجيــة لســلطنة عُُمــان 
والدولــي.  والخليجــي  الإقليمــي  محيطهــا  بميــزات خاصــة في 
وعمــدت هــذه السياســة إلــى التزامهــا بالمبــادئ الثابتــة التــي ميزت 
القيــادة السياســية ســواء في عهــد الســلطان الراحــل قابــوس بــن 
ســعيد - طيــب الله ثــراه - وفي ظــل عهــد الســلطان هيثــم بــن 
طــارق لتعكــس مــدى الترابــط بين القــرار الداخلــي والخارجــي 

للدولــة )خالــد، ٢٠٢٠(.

بتتبــع مســار السياســة الخارجيــة كانــت ســلطنة عُُمــان تفضــل 
أن تبقــى علــى الحيــاد في أزمــات ســابقة عرفتهــا المنطقــة: مصــر 
واتفاقيــة كامــب ديفيــد، الحــرب العراقيــة الإيرانيــة.  كان لنهايــة 
الحرب الباردة آثر وتداعيات على موازين القوى في الخليج. فكما 
أوضحنــا ســابقًًا، فقــد تأثــرت سياســة ســلطنة عُُمــان الخارجيــة 
كثـرًًيا بممـا ـمـرت ـبـه في مواجـهـة الححـرب الـبـاردة )ـحـرب ظـفـار(.

ولذا كانت نهاية الحرب الباردة فرصة سانحة للعمل على تأسيس 
سياسة خارجية أكثر استقلالًاً وحيادًًا منذ بدء تسعينيات القرن 

.)3.p,2024,Mohamed( .الماضي
علــى رأس هــذه التداعيــات التــي واجهتهــا ســلطنة عُُمــان هي غزو 
العــراق للكويــت في صيــف عــام ١٩٩٠ ومــا أســفر عنــه مــن احتلال 
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بلــد ينتمــي إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي. الموقــف العُُمانــي لــم 
يكــن متــرددًًا فقــد انحــاز أولًاً للمطالــب العادلــة  وهــي انســحاب 
ــم يخــرج عــن  ــة ول ــورًًا مــن الأراضــي الكويتي ــة ف القــوات العراقي
الاجمــاع الخليجــي والعربــي بكــون الســلوك العراقــي هــو بمثابــة 
عــدوان علــى دولــة شــقيقة وصديقــة. وفي نفــس الوقــت أبقــت 
ســلطنة عُُمــان علــى ســفيرها في العــراق خلال تلــك المــدة لفســح 
المجال أكثــر لجهــود المســاعي الدبلوماســية التــي كانــت تبذلهــا 
ســلطنة عُُمــان. وأمــام التعنــت العراقــي بــادرت ســلطنة عُُمــان إلــى 
ــات  ــادة الولاي ــذي تشــكل بقي ــي ال ــى التحالــف الدول الانضمــام إل

.)Marc J,1998,p.74( المتحــدة لمواجهــة هــذا الغــزو
   

ًـا علــى إدانتــه فــضلًاً  وواجــه المجتمــع الدولــي الــذي أجمــع تقريب�
بــدأت بفــرض  علــى قــرارات مجلــس الأمــن المتعاقبــة، والتــي 
القــوة  باســتخدام  ســمحت  ثــم  ومــن  العــراق  علــى  عقوبــات 
جمــع  علــى  المتحــدة  الولايــات  وعملــت  لمواجهتــه.  العســكرية 
تحالــف عســكري بقيادتهــا، إذ تمركــزت قــوات بريــة كبيــرة في 
 ٢٦ في  العســكري  الهجــوم  لتبــدأ  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
فبرايــر عــام ١٩٩١ عقــب القصــف الجــوي الــذي بــدأ في منتصــف 
ينايــر، وانســحبت القــوات العراقيــة بالكامــل مــن الكويــت بنهايــة 
فبرايــر، وأعلــن عــن وقــف إطلاق النــار قبــل اســتسلام العــراق في 

الثالــث مــن مــارس.

العــراق  غــزو  علــى  والإقليميــة  الدوليــة  الــردود  مــن  يتضــح 
للكويــت أن العلاقــات الإقليميــة والدوليــة شــهدت تحــولًاً كبيــرًًا، 
ــاردة التــي يســعى  ــم تعــد المنطقــة محكومــة بإطــار الحــرب الب فل
فيهــا كل مــن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة إلــى منــع 
الطــرف الآخــر مــن ممارســة ســلطة صريحــة في الخليــج. بينمــا 
المؤسســات الإقليميــة وعلــى رأســها مجلــس التعــاون الخليجــي قــد 
ــة  ــج حقيق ــت وواجهــت دول الخلي ــة الكوي ــا في حماي فشــلت تمامًً
أن أمنهــا ســيعتمد بالنظــر إلــى التشــكيل الحالــي للقــوات العالميــة 
والإقليميــة علــى وجــود الولايــات المتحــدة في المنطقــة وهــو واقــع 

ــكاره في الماضــي )ســامح،2008(. ــر إن حــاول الكثي

مــن هنــا تحركــت الدبلوماســية العُُمانيــة مــن جديــد مــن أجــل 
إعــادة إحيــاء التفكيــر بتشــكيل قــوة عســكرية مشــتركة لمجلــس 
التعــاون الخليجــي وإيجــاد صيــغ إقليميــة جديــدة للتعــاون الأمنــي 
في المنطقة تدمج إيران في عمليات التنسيق الأمني بسبب موقف 
الحيــاد الــذي اتخذتــه الحكومــة الإيرانيــة إبــان حــرب الخليــج 
الثانـيـة وفي وـقـت لاـحـق لإـشـراك الـعـراق في الترتيـبـات الأمنـيـة.

وقوبــل هــذا المقتــرح بالرفــض لوجــود تصــور آخــر مثلــه وهــو 
اقترحــت  والــذي   1991 مــارس   6 في  الصــادر  دمشــق  إعلان 
تشــكيل  وســوريا  التعــاون الخليجــي ومصــر  دول مجلــس  فيــه 
تحالــف دفاعــي يضــم ثمانــي دول، ليجمــع بين المـوارد العســكرية 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الماليــة  والمــوارد  الســورية  والبشــرية 

.)  Jones & Ridout,2012( الخليجــي 

الاختيــارات  طغيــان  بســب  كان  الأمنيــة  المشــاريع  هــذه  فشــل 
مــع  ثنائــي  أمنــى  اتفــاق  توقيــع  الكويــت  إذ فضلــت  الأحاديــة، 
الولايــات المتحــدة في ســبتمبر مــن عــام ١٩٩٢ وتبعتهــا البحريــن 
ــه  ــى اتفــاق التعــاون الدفاعــي في العــام نفســه. وعلي ــع عل بالتوقي
فضلــت ســلطنة عُُمــان هــي الأخــرى أن تعــزز تعاونهــا العســكري 
مــع الولايــات المتحــدة في إطــار اتفــاق عــام ١٩٨٠ الأصلــي الــذي 
ــا في عــام ٢٠٠٠ وعــام  تجــدد في عــام ١٩٨٥ وعــام ١٩٩٠ ولاحقًً
العُُمانــي  العســكري  التعــاون  هــذا  أن  التذكيــر  ووجــب   .٢٠١٠
ــة بين  ــة الطبيعي ــارب والعلاق ــى التق ــط عل ــر ق ــم يؤث ــي ل الأمريك

 .)Mark J, p.75( ســلطنة عُُمــان وجارهــا الإيرانــي

كان مــن نتائــج حــرب الخليــج الثانيــة هــو بــدأ مسلســل المفاوضــات 
الأوســط.  الشــرق  في  الــسلام  بعمليــة  لاحقًًــا  عرفــت  والتــي 
الأساســية  الأطــراف  شــملت  التــي  المفاوضــات  هــذه  تعــززت 
دولــي  بمؤتمــر  بــدأت  والتــي  وســوريا(  والأردن  )فلســطين 
للــسلام في مدريــد في أكتوبــر ١٩٩١ بعــد الدخــول في مرحلــة 
متعــددة الأطــراف تجتمــع فيهــا دول إقليميــة أخــرى لمناقشــة 
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، ولتتوصــل إلــى اتفاقــات مــن 
المتحققــة. الثنائيــة  للمعاهــدات  إيجابــي  ســياق  خلــق  شــأنها 

انضمــت ســلطنة عُُمــان إلــى هــذه الديناميــة في اجتمــاع موســكو 
١٩٩٢ والتــي تأسســت فيهــا خمــس مجموعــات عمــل متعــددة 
الأطــراف معنيــة بالميــاه واللاجــئين والبيئــة ومراقبــة الأســلحة 
والأمــن الإقليمــي والتنميــة الاقتصادية الإقليميــة. وعقب الإعلان 
عــن اتفاقــات أوســلو لعــام ١٩٩٣ التــي توصلــت فيهــا إســرائيل 
وفلســطين إلــى اتفــاق أولــي يهــدف إلــى التوصــل إلــى تســوية 
نهائيــة علــى أســاس »الأرض مقابــل الــسلام«، بدأت ســلطنة عُُمان 
نـذاك. يـة آـ لـسلام الجارـ يـة اـ ثـر نـشـاطًًا في عملـ يـة دور أكـ في تأدـ

العامــل المعنــي  الفريــق  العُُمانيــة بالعمــل مــع  بــدأت الحكومــة 
أشــمل  بشــكل  الــسلام  عمليــة  في  والمســاهمة  المائيــة  بالمــوارد 
مــن خلال تطويــر علاقــات ثنائيــة مــع إســرائيل. فعلــى أســاس 
اقتســام رؤيــة معتدلــة ومتوازنــة في موضــوع الصــراع العربــي 
الإســرائيلي، كانــت ســلطنة عُُمــان واحــدة مــن خمــس دول عربيــة 
اتخــذت خطــوات متواضعــة في هــذا الاتجــاه مــع إســرائيل آنــذاك 
)البحريــن، والمغــرب، وقطــر، وتونــس(. فركــزت ســلطنة عُُمــان 
علــى الفريــق العامــل بالمــوارد المائيــة، وأجــرت لــه دراســة علميــة 

مـي. كـز بـحـوث إقليـ لتقيــيم ـجـدوى إنـشـاء مرـ

تضمنــت  التــي  الدراســة  توصيــات  العامــل  الفريــق  واعتمــد 
ــأن يصــب مركــز البحــوث المقــرر إنشــاؤه في مســقط.  ــا ب اقتراحًً
ــسلام    ــة ال ــاره مؤسســة تدعــم عملي ــز رســميًًا باعتب وأنشــئ المرك
في ديســمبر مــن عــام ١٩٩٦ تحــت اســم مركــز أبحــاث تحليــة 
الميــاه في الشــرق الأوســط، وضمــت الــدول المؤسســة لهــذا المركــز 
كلًاً مــن ســلطنة عُُمــان و إســرائيل والولايــات المتحــدة وكوريــا 

الجنوبــية والياــبان.
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في  تقــدم  إحــراز  مــن  وإســرائيل  عُُمــان  ســلطنة  تمكنــت  كمــا 
انشــاء مكاتــب تمثيــل تجاريــة بين  اتفــاق حــول  إلــى  التوصــل 
البلديــن وافتتــح المكتــب الإســرائيلي في مســقط في مايــو مــن عــام 
١٩٩٦. أمــا ســلطنة عُُمــان، فتأخــرت في افتتــاح مكتبهــا التجــاري 
في تــل أبيــب لعــدة أشــهر لكونهــا كانــت في ريبــة مــن أمرهــا حــول 
مجــيء حكومــة الليكــود اليمينيــة وأدركــت الحكومــة العُُمانيــة 
تدريجي�ًـا بأنــه مــن غيــر المرجــح أن تســاهم الحكومــة الإســرائيلية 
الجديــدة في تحقيــق المزيــد مــن التقــدم في عمليــة الــسلام، وبذلــك 
ــان وإســرائيل  ــات بين ســلطنة عُُم ــر العلاق ــت خطــط تطوي توقف

)جونــز، نيكــولاس، ص ٢٤٨(. 

حــدة  بازديــاد  الخليــج  منطقــة  في  الإقليميــة  الأزمــات  توالــت 
الاختلافــات في التصــورات والــرؤى تجــاه التهديــدات الأمنيــة، 
وأن كل دولــة خليجيــة تعمــل علــى اســتقبال التهديــد الإيرانــي 
بشــكل مختلــف عــن الآخــر، حيــث لا تدعــم جميــع دول المجلــس 
رؤيــة مشــتركة تجــاه إيــران ممــا قســم مجلــس التعــاون إلــى كتلــتين 
منفصلــتين: الســعودية والإمــارات والبحريــن تفضــل تبنــي موقــف 
صارم ضد التدخل الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط خصوصًًا 
والكوــيت. والبحرــين،  واليــمن،  وــسوريا،  ولبــنان،  الــعراق،  في 

هــذه  إزاء  محايــدًًا  موقفًًــا  اتخــذت  فقــد  عُُمــان  ســلطنة  أمــا 
ــة  ــى تهدئ ــر العمــل عل ــاز لأي طــرف عب الخلافــات وعــدم الانحي
الأطــراف المتنازعــة، والعمــل علــى فتــح قنــوات اتصــال بينها للعمل 
ــارت ســلطنة  ــان اخت ــر مــن الأحي ــسوية الأزمــات، وفي كثي ــى تـ عل
التواصــل  لعمليــة   Facilitator المســهل  بــدور  القيــام  عُُمــان 
والتفــاوض بين الأطــراف المختلفــة لاســيما بـــــعد احتــدام الخلاف 
بالربيــع  عــرف  مــا  تداعيــات  وانـــعكاس  الإيرانــي  الســعودي 
العربــي علــى سياســة المحاور داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي 

.)Clément, 2014, p.212(

تعتبــر الأزمــة الخليجيــة التــي تمثلــت في قطع العلاقات السياســية 
والدبلوماســية والاقتصاديــة في 5 يونيــو 2017 مــن قبــل المملكــة 
العربيــة الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة 
البحريــن، وجمهوريــة مصــر العربيــة، وفرضهــا الحصــار علــى 
ــس  ــان هــذا المجل ــت بكي ــي عصف ــات الت قطــر، مــن أخطــر الأزم
وترتــب عنهــا تهديــدات خطيــرة كادت أن تأتــى علــى الروابــط 
التاريخيــة، والدبلوماســية، والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتأثيــر 

ــه متماســكًًا. ــى مســتقبل بقائ ــى عل ــه وحت ــى فاعليت عل

وتعــود أســباب الأزمــة إلــى اجمــاع دول الحصــار علــى دعــم قطــر 
للإرهــاب وتهديــد الأمــن القومــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الأمــر الــذي نفتــه دولــة قطــر وتؤكــد أنها تتعرض لحملة للســيطرة 
علــى قرارهــا الســيادي، فقــد صرحــت الســعودية أن قطــر عملــت 
التــي  الدولــي وقامــت بخــرق الاتفاقيــات  علــى نكــث الالتــزام 
وقعــت عليهــا تحــت مظلــة مجلــس التعــاون الخليجــي بعــدم القيــام 
بالأعمــال العدائيــة ضــد المملكــة ونبــذ الجماعــات الإرهابيــة،  

جــاءت  قراراتهــا  أن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وأكــدت 
لاســتمرار قطــر في سياســة الزعزعــة الأمنيــة للمنطقــة والتلاعــب 
في الاتفاقيــات والالتزامــات التــي تعهــدت بهــا )ناصــر، ٢٠١٧(.

الأمــن  زعزعــة  الدوحــة في  بتدخــل  قرارهــا  البحريــن  وعللــت 
الداخليــة  شــؤونها  في  والتدخــل  المملكــة  في  والاســتقرار 
ــة المرتبطــة  ــة المتطرف واســتمرارها في دعــم الجماعــات الإرهابي
بإيــران والتــي تعمــل علــى التخريــب ونشــر الفوضــى في البحريــن 

.)٢٠١٧ الأميــر،  )عبــد 

بقطــع  الأزمــة  لبــروز  أدت  التــي  الأســباب  أهــم  مــن  ويبقــى 
العلاقــات مــع قطــر وفرضهــا الحصــار عليهــا هــي السياســة 
الخارجيــة المســتقلة التــي اتبعتهــا دولــة قطــر خلال الســنوات 
بجماعــة  وارتباطهــا  السياســي،  الإسلام  ودعمهــا  الماضيــة 
ــود لوقــت قــديم وأصبحــت ظاهــرة  ــي تع الإخــوان المســلمين والت
للعيــان مــع أحــداث الربيــع العربــي عــام ٢٠١١، هــذا التوجــه لــم 
يرضــي دول الحصــار وخاصــة الــدول الخليجيــة الذيــن أصبحــوا 
ــه الإسلام السياســي  ــد الــذي يمثل ــق جــرّّاء التهدي يشــعرون بالقل

لــشرعية الأنظــمة الملكــية بالمنطــقة.

هــذه الأزمــة الخطيــرة خلفــت تداعيــات جيوسياســية ملموســة 
علــى أكثــر مــن صعيــد وواجهــة، نذكــر منهــا: توجيــه ضربــة قويــة 
لمفهــوم الدفــاع الخليجــي المشــترك، فمــن المنطقــي الاســتنتاج أن 
قطــر لــن تنظــر إلــى دول الخليــج التــي تحاصرهــا علــى أنهــا دولًاً 
حليفــة، بــل أضحــت تشــكل تهديــدًًا أمنيًًــا لهــا، وتنامــت حــدة 
الشــكوك حــول المشــاريع الوحدويــة بين دول الخليــج، كالعملــة 

كـرة الاتححـاد الخليـجـي.   يـة الموـحـدة وفـ الخليجـ

أدى التصــدع الداخلــي لمجلــس التعــاون إلــى تراجــع مكانــة المجلس 
علــى المســتوى العالمــي، واســتغلال طهــران لهــذه الظــروف مــن 
ــج. مــع تصاعــد الأزمــة  أجــل توســيع نفوذهــا في المنطقــة والخلي
والدوليــة  الإقليميــة  التطــورات  مــن  العديــد  بــرزت  الخليجيــة 

لـى الـسـعودية. ئـج عكـسـية عـ لـى نتاـ تـي ـقـادت إـ والـ

ــة  ــة ضــد الجماعــات الإسلامي ــي تقودهــا المملك فالإجــراءات الت
ــل حمــاس  ِـرة نســب�يًًّا، مث الســنية تهــدد أيضًًــا بدفــع حــركات مؤ�ث
وجماعــات الإخــوان المســلمين في المنطقــة نحــو الاقتــراب أكثــر من 
إيــران، ويمكــن لطهــران اســتغلال هــذه الظــروف مــن أجــل توســيع 
نفوذهــا في المنطقــة والخليــج. وعليــه باتــت دولــة قطــر تنظــر إلــى 
توجهــات الريــاض علــى أنهــا محاولات لفرض الوصاية السياســية 
والهيمنــة عليهــا، وهــذا مــا أدى إلــى تحوط قطــر وتعزيز العلاقات 
.)Zweiri, 2022, p.67( المنطقــة  في  الفاعلــة  القــوى  مــع 

هــذه التـــأثيرات أدت إلــى توســيع الهــوة بين الأشــقاء الخليجــيين 
خاصــة في ظــل اســتمرار الحــرب الإعلاميــة علــى مواقــع وســائل 
الإعلام المختلفــة بين أطــراف الأزمــة، وســعي كل مــن المملكــة 
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إلــى  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة 
تحجيــم دور قطــر الإقليمــي الواضــح للعيــان. أمــام هــذا الوضــع 
الاســتثنائي، ترجمــت ســلطنة عُُمــان موقفهــا الحيــادي وعــدم 
تــدشين  بفتــح  المفــروض علــى قطــر  بقــرار الحصــار  الالتــزام 
خــطين ملاحــيين مــن موانئهــا مــع دولــة قطــر، وهــي خطــوة مهمــة 
لما تمثلــه موانــئ ســلطنة عُُمــان مــن أهميــة اســتراتيجية لدولــة 
قطــر، وهــذان الخطــان ســاهما في تعزيــز حركــة اســتيراد الســلع 
ــم تخســر  ــا وشــركاتها ل ــة، كمــا أن دول الحصــار وموانيه الغذائي
فقــط الســوق القطــري بــل الســوق العُُمانيــة، فتقريبًًــا أغلبيــة 
ــة قطــر أصبحــت تتعامــل  ــت تتعامــل مــع دول ــي كان الشــركات الت

مــع الموانــئ العُُمانيــة )رســول وســحقي، ص29(.
 

باحتــواء هــذه الأزمــة، أثبــت ســلطنة عُُمــان نجــاح اســتراتيجيتها 
للحيــاد الإيجابــي منطلقــة مــن مبــدأ الواقعيــة السياســية العُُمانيــة 
والتــي تــدرك حــدود قدرتهــا والتــي تســعى إلــى توظيفهــا بشــكل 
ســليم، كمــا ان اســتحقاق موقعهــا الجغــرافي الجيواســتراتيجي 
ــة ذات علاقــات  وعمقهــا الحضــاري والتاريخــي، جعــل منهــا دول
طيبــة مــع الجميــع، وهــذا بدوره كفل لها مكانة كبيرة على الصعيد 
ًـا ممــا مكنهــا من كســب مزيد مــن الثقة لدى  الإقليمــي والدولــي مع�
الأطــراف للعــب أدوار الوســاطة في عــدد مــن الأزمــات الإقليميــة 
والدولــية وــهذا ــما ــسنتصدى ــبه بالتحلــيل في المحـحور التاــلي.

٢.خصوصية الوساطة العُُمانية وجاذبيتها 
»الوســاطة  بــأن  التفــاوض  علــم  في  النظريــة  الأدبيــات  تشــير 
ثالــث  Mediation هــي عمليــة تفاوضيــة تمــر عبــر طــرف 
خلاف                      لحــل  المتفاوضــة  الأطــراف  طــرف  مــن  عليــه  متفــق 
 James & ( »لــم تتمكــن الأطــراف مــن حلــه بشــكل مباشــر
Lynn, p.162(. هنالــك مــن يذهــب للقــول كذلــك بأنهــا محاولــة 

.)  Jacob, 1991, p.4( النــزاع  لحــل 
 

أمــا الوســيط في النزاعــات والأزمــات يجــب أن يكــون محايــدًًا 
Impartial ومحــاورًًا Communicator وميســرًًا ومســهلًاً 
Facilitator. بينمــا أدوار ومهــام الوســيط لا تخــرج عــن الإطار 
التالــي: الوقــوف علــى نفــس المســافة بين الأطــراف المتنازعــة مــن 
أجــل ضمــان التواصــل وكســب الثـــقــــة. نقــل رســائل وأفــكار، 
مــع حــرص الوســيط في إبــداع الكلمــات والعبــارات التــي مــن 
ــاق. يمكــن للوســيط أن يتدخــل لتغييــر  شــانها التوصــل إلــى اتف
ــات المتحــدة في  ــال تدخــل الولاي ــن القــوة في المفاوضــات مث موازي
مفاوضــات كامــب ديفيــد ومفاوضــات دايتــون حــول يوغوسلافيــا 
أو يمكــن أن يقــدم علــى منــح مســاعدات للأطــراف المتنازعــة 
لاحتــواء الخلاف كنمــوذج الوســاطة القطريــة في الأزمــة اللبنانيــة 

عــام ٢٠٠٨ )منيــر، ٢٠٠٣(.

يحــرص الوســيط في كثيــر مــن الأحيــان، عندمــا يعــرض الأفــكار 
علــى الأطــراف المتفاوضــة، أن تكــون هنــاك أرضيــة مشــتركة لبــدء 
وســاطة ناجحــة، لــذا فمهــارة وتجربــة الوســيط تعــد مطلوبــة في 

مثــل هــذه الظــروف. فالوســاطة يمكــن أن تقــوم بهــا دول محايــدة 
بعيــدة عــن النــزاع كتجربــة النرويــج في الوســاطة في نــزاع الشــرق 
ــزاع  ــن الن ــة م ــون قريب الأوســط وســيريلانكا أو العكــس، دول تك
المســلحة  والمعارضــة  الكولومبيــة  كوبــا بين الحكومــة  كوســاطة 
الفــارك. ويمكــن للوســاطة أن تقودهــا دولــتين او أكثــر كــدور 
اللجنــة العربيــة الثلاثيــة المكونــة مــن المغــرب، والجزائــر والمملكــة 
العربيــة الســعودية في وقــف الحــرب الأهليــة في لبنــان عــام ١٩٩٠.

إضافــة إلــى المنظمــات الدوليــة والإقليميــة )الأمم المتحــدة في 
نزاع اليمن( ودور المنظمات غير الحــــكومية كمســاهمة مؤســــسة 

كــــارتر في الوســاطــــة في عـــدد مــن النزاعــات في إفــــريــقــــيا
 .)Peter & Isak, 2014, p.316( 

 تعد وساطة سلطنة عُُمان عمودًًا من أعمدة سياستها الــــــــخارجية 
الـقائمة على مبدأ الحياد. فعلى مدار رصيدها المتراكم وصفت 
بالعديد من الأسماء من قبل الدارسين في عدد من الكتابات نذكر 
  Switzerland of Arabia ”منها “سويسرا الجزيرة العربية
“الـــــدولـــة المحـــاورة” Interlocutor state والمشـــجـــعة له

.)James,2021, p.135-136 (

وهنــاك مــن أطلــق عليهــا كذلــك “رمانــة الميــزان “ في المنطقــة لأنهــا 
تحمــل دائمــا التــوازن والاعتــدال وتقــود إلــى التعايــش والســلم 
الإقليمــي والدولــي، هــذه الشــهادة التــي تتكــرر دائمًًــا ومــن كافــة 
ًـا في حــل وتســوية الأزمــات  الأطــراف، انبــرى الــدور العُُمانــي جلي�
والصراعــات في الخليــج ودفــع ســبل تحقيــق الاســتقرار والــسلام 

في المنطقــة )عمــاد، ١٤٤(.

اســتنادًًا إلــى مــا تقــدم، ظلــت الوســاطات )العُُمانيــة( مســتمرة 
ولكــن دون ضجيــج مــن قبــل ســلطنة عُُمــان التــي دائمًًــا مــا تتخــذ 
الأفضــل  هــو  والصمــت  الهــدوء  أن  في  للعــادة  مغايــرًًا  طابعًًــا 
أن  حين  في  النظــر،  وجهــات  وتقريــب  الحلــول  إلــى  للوصــول 
الصخــب الإعلامــي يقتــل التفــاوض مــرات منــذ الوهلــة المبكــرة.

وقــد ظلــت ســلطنة عُُمــان وســيطًًا قــادرًًا علــى الحــوار مــع جميــع 
الأطــراف، حيــث لا تبنــي تحالفــات مــع طــرف ضــد مصلحــة 
العُُمانيــة  السياســة  تكــن  ولــم  حســابه.  علــى  أو  آخــر  طــرف 
حــروب  خلال  الحيــادي،  نهجهــا  بفعــل  مــا  اتجــاه  في  تندفــع 
الخليــج علــى فتــرات مختلفــة، بــل عملــت علــى اغتنــام علاقاتهــا 
مــع كل أطــراف النــزاع، للاحتفــاظ بمخــرج يمكــن أن تمــر بــه 
الــسلمية. الحــلول  نــحو  اـتجـهت  ــهي  إن  المنطــقة،  تــفاعلات 

لقــد تعــددت أنمــاط الوســاطة العُُمانيــة للتعاطــي مــع الأزمــات 
ــال التقريــب في جهــات النظــر  ــى ســبيل المث ــا عل ــة، ومنه الإقليمي
إلــى  التــي أدت في عــام ٢٠١٤  أثنــاء الأزمــة بين دول الخليــج 
ســحب ســفراء عــدة دول خليجيــة مــن الدوحــة، وقبلــه الوســاطة 
ــث حافظــت ســلطنة  ــاح حي ــد الاجتي ــا بع ــت م ــراق والكوي بين الع
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عُُمــان علــى اســتضافة الطــرفين.
وقــد ســجلت الدبلوماســية العُُمانيــة نجاحهــا الواضــح في إطلاق 
ســراح محتجزيــن أمريكــيين عبــر وســاطة بين الطــرفين الأمريكــي 
والإيرانــي، ممــا قــرب وجهــات النظــر للوصول إلى الاتفــاق النووي 
التاريخــي، كذلــك قامــت أكثــر مــن مــرة بالتفــاوض لإطلاق ســراح 
رهائــن أوروبــيين في اليمــن عبــر توظيــف علاقاتهــا الإيجابيــة مــع 
كافــة الأطــراف. في ٢٠١٠و٢٠١١، علــى ســبيل المثــال، نجحــت 
أمريكــيين  ســجينين  ســراح  إطلاق  في  عُُمــان  ســلطنة  وســاطة 
في إيــران، وقــد أشــادت الإدارة الأمريكيــة بذلــك عبــر الرئيــس 
الســابقة  الخارجيــة  ووزيــرة  أوبامــا  بــاراك  الســابق  الأمريكــي 
هــيلاري كلينتــون التــي زارت الســلطنة في أكتوبــر ٢٠١١ وقدمــت 
ثـراه -. سـعيد - طـيـب الله ـ بـن ـ ـشـكرها للـسـلطان الراـحـل قاـبـوس ـ

هــذا الموقــف جعــل الإعلام الأمريكــي يصــف ســلطنة عُُمــان بأنهــا 
نموذج فريد للدولة التي تقف على مساحة مثالية من الود والتعقل 
مــع كافــة دول العالــم )عمــاد، ص ١٤٢(.اكتســاب هــذه المكانــة مكن 
ســلطنة عُُمــان مــن إنجــاح وســاطات أخــرى ومــن ضمنهــا التوســط 
في موضــوع الملــف النــووي الإيرانــي عبــر تقريــب وجهــات النظــر 
بين الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة ومجموعــة الــدول الســتة 
)الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وروســيا والــصين 
ــة  ــوي في الأزم ــى دورهــا الحي ــة إل ــا(، إضاف ــى ألماني ــة إل بالإضاف
اليميـنـة وعملـهـا اـلـدؤوب للتوـسـط لإنـهـاء الاقتـتـال في ـهـذا البـلـد. 

٢.١. ملف البرنامج النووي الإيراني والوساطة الهادئة:
ــو  ــع، فه ــالًاً ودهشــة في الوقــت نفســه للجمي ــف مث ــد هــذا المل  عُُ
خيــر نمــوذج علــى الــدور ســلطنة عُُمــان الفاعــل في نــزع فتيــل أزمــة 
ظلــت لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــن مصــدر توتــر وعــدم اســتقرار، 
وكادت تفضــي بالمنطقــة إلــى حــرب خليجيــة ثالثــة مــن شــأنها 
أن تهــدد الأمــن والاســتقرار في المنطقــة بأكملهــا إضافــة إلــى 

لـم أجـمـع. لـى العاـ انعكاـسـاتها الـسـلبية عـ

لقــد ســاعدت الجهــود والتحــركات الدبلوماســية العُُمانيــة العلنيــة 
ــران  ــاخ للتوصــل للاتفــاق التاريخــي بين إي ــة المن والســرية في تهيئ
والغرب بشــأن برنامجها النووي في يوليوز ٢٠١٥، بعد مفاوضات 
شــاقة وعســيرة تعرضــت للانهيــار والفشــل أكثــر مــن مــرة بســب 
التعــارض الحاد في المواقــف بين إيــران مــن ناحيــة والدول الغربية، 
وعــلى رأــسها الولاــيات المتــحدة الأميركــية ــمن ناحــية أــخرى.

المفاوضــات  لإنجــاح  المســتمرة  والجهــود  العمليــة  فالاتصــالات 
التــي  واللقــاءات  المتعارضــة  النظــر  وجهــات  بين  والتقريــب 
 ;678.Hillary, p( الأزمــة  أطــراف  بين  مســقط  اســتضافتها 
Laurent Fabius, p.57(، كمــا أن الزيــارة التــي قــام بهــا 
الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد لطهــران وزيــارة الرئيــس 
الإيرانــي الســابق حســن روحانــي مســقط عــام ٢٠١٤ كانــت العامل 
الأساســي وراء التوصــل إلــى الاتفــاق التاريخــي اذ ســاهمتا في 

تجســير الفجــوة ودفــع نقــط التلاقــي بين إيــران والغــرب.

لــم يــأت الاعتــراف بــدور الوســاطة الهادئــة والإيجابيــة ســلطنة 
عُُمــان في تســوية الأزمــة النوويــة ســلميًًا ومنــع تصاعدهــا إلــى 
خاصــة  الأزمــة  أطــراف  مــن  جــاء  موإنمــا  مســلحة،  مواجهــة 
الولايــات المتحــدة وإيــران. ويجمــع المتتبعــون أن نجــاح الوســاطة 
العُُمانيــة في أزمــة الملــف النــووي الإيرانــي واســتمرار جهودهــا 
في التطبيــق العملــي والفاعــل والمثمــر للاتفاقيــة راجــع إلــى عــدة 
عوامــل: مصداقيــة السياســة ســلطنة عُُمــان التــي جعلتهــا مقبولــة 
مــن جميــع الأطــراف، كنقطــة تواصــل مشــتركة تحظــى بعلاقــات 

احـتـرام ـمـن ـطـرف الجمـيـع.

العمــل في صمــت دون دعايــة لتحقيــق مكتســبات خاصــة وقناعــة 
ســلطنة عُُمــان بــأن التوصــل إلــى اتفــاق يحقــق مصالــح الجميــع 
ويبـعـد ـشـبح الححـرب الـتـي ـسـتكون تكلفتـهـا باهـضـة عـلـى اـلـكل.

ــي  ــض الإيران ــة في جــس النب ــرة الدبلوماســية العُُماني نظــرًًا لخب
)Marc, 2014(، فــإن الــدور العُُمانــي لــم يتوقــف عنــد حــد 
الــدول  ومجموعــة  إيــران  بين  النهائــي  الاتفــاق  إلــى  التوصــل 
الســتة، بــل اســتمرت بعدهــا في تنفيــذ الاتفاق وتحييــد التداعيات 
الســلبية التــي قــد تنتــج عنهــا خاصــة تزايــد مخــاوف دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــن أن يــؤدي هــذا الاتفــاق إلــى تعاظــم النفــوذ 

نـي في المنطـقـة. الإيراـ

كان مــن نتائــج نجــاح الوســاطة العُُمانيــة في ملــف إيــران النــووي 
إن فتحــت بــاب الثقــة بدرجــة أعمــق في أدوار ســلطنة عُُمــان في 
ــووي بشــكل  ــاق الن ــاء الاتف ــام إلغ ــة، أم ــة في المنطق ــات حارق ملف
أحــادي مــن طــرف الولايــات بمجــيء الرئيــس ترامــب إلــى ســدة 
الحكــم في ولايتــه الأولــى. لــم تتوقــف آلــة الوســاطة العُُمانيــة 
في تقــديم مســاعيها للتخفيــف مــن حــدة الأزمــات التــي عصفــت 
اليمنيــة والحــرب  الأزمــة  ومــن ضمنهــا  مــن جديــد  بالمنطقــة 
التــي مازالــت مشــتعلة في هــذا البلــد الــذي يمثــل امتــداد للعمــق 

بـي لـسـلطنة عُُـمـان.  الجنوـ

٢.٢. الأزمة اليمنية والجهود المضنية للوساطة العُُمانية: 
بــدأت مشــكلة اليمــن مبكــرًًا مــع انــطلاق ثــورات الربيــع العربــي 
في عــام ٢٠١١م والتــي أطاحــت بحكــم علــي عبــد الله صالــح 

ــه منصــور هــادي. ــه عبدرب ــيين نائب وتع
ــي عــن الشــرعية في  ــا انشــقت جماعــة الحوث  إلا أن ســرعان م
صنعــاء، فوجــد علــي عبــد الله صالــح الفرصــة ســانحة ليتحالــف 
مــع جماعــة الحوثــي ضــد الشــرعية مــؤملًاً نفســه بالعــودة إلــى 
ســدة الحكــم. هــذا التحالــف التكتيكــي كان ســببًًا في اغتيالــه 
ــا مــن قبــل جماعــة أنصــار الديــن عندمــا أبــدى اســتعدادًًا  لاحقًً

. )Pekins, 2017( للتحالــف مــع المعســكر المضــاد

في ٢٣ مــارس ٢٠١٥ اضطــر الرئيــس هــادي إلــى طلــب المســاعدة، 
وبــدأ تحالــف عربــي يعــرف »بعاصفــة الحــزم« لدعــم وإعــادة 
الشــرعية بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات 
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العربيــة المتحــدة ليســتمر الصــراع إلــى يومنــا هــذا دون بــوادر 
لإنهــاء الصــراع في القريــب المنظــور. في ظــل تدهــور الأوضــاع 
امتنعــت ســلطنة عُُمــان عــن المشــاركة في عاصفــة الحــزم إلــى 
جانــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فســلطنة عُُمــان كانــت 
لديها قناعة راســخة وثبات في موقفها بأن حل الأزمة كان يمكن 
أن يـكـون بالححـل الدبلوماـسـي داـخـل مجـلـس التـعـاون الخليـجـي.

ولا يمكــن لســلطنة عُُمــان أن تكــون طرفًًــا في النــزاع لأنــه لــم 
يصــدر مــن اليمــن أي تصــرف عدوانــي ضدهــا. ناهيــك عــن 
تربــط بين  التــي  والتاريخيــة  والروابــط الاجتماعيــة  الوشــائج 
تقبــل  أن  التاريــخ فلا يمكــن  عبــر  واليمنــي  العُُمانــي  الشــعب 
ســلطنة عُُمــان أن التاريــخ سيســجل عليهــا أنهــا اعتــدت علــى 

.)Khamis & Shahar, p.109( جــارة  دولــة 

ــر  ــر أكث ــة عب ــة جــاءت التحــركات الدبلوماســية العُُماني في البداي
ــة والتحــرك الدبلوماســي  ــن مســار في ظــل المســاعي الخليجي م
لحــل الأزمــة اليمنيــة، وهــذا بعــد أن قامــت خمســة مــن الــدول في 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــا عــدا ســلطنة عُُمــان بنقل ســفاراتها 
ــا مــن تدهــور الأوضــاع  إلــى عــدن، جــاءت هــذه التحــركات خوفًً
الأمنيــة فمــن هنــا قــررت ســلطنة عُُمــان إيجــاد أرضيــة مناســبة 
الدبلوماســية  لعبــت  سياســيًًا.  الازمــة  وحــل  الحــوار  لإجــراء 
العُُمانيــة دورًًا هامًًــا في ترتيبهــا للتفــاوض بين الأطــراف اليمنيــة 
ــه  ــه رؤيــة خاصــة ب واللاعــبين الإقليمــيين الدولــيين وكل منهــم ل

إزاء الوـضـع باليـمـن.

ــدور ســلطنة عُُمــان في الأزمــة هــو عندمــا  ــاد ال إن مــا يؤكــد حي
تقــوم بدورهــا لإحلال الــسلام بين الأطــراف فهــذا بنــاء علــى 
دعــوة الأطــراف ســلطنة عُُمــان كــي تكــون هنــاك فــرص لتحقيــق 
الــسلام المنشــود، وتعتبــر هــذه السياســة مــن السياســات القائمــة 
علــى الحيــاد الإيجابــي، والتــي عملــت ســلطنة عُُمــان علــى إرســاء 

قواعــده كنهــج للــسلام.

في  فقــط  الــسلام  إحلال  بجهــود  عُُمــان  ســلطنة  تكتفــي  لــم 
اليمــن والتوفيــق بين الفرقــاء، ولكنهــا بذلــت جهــودًًا كبيــرة في 
مجــال الإغاثــة الإنســانية مثــل إرســال قوافــل الإغاثــة البريــة 
عمــدت  كمــا  اليمنيــة،  المحافظــات  مــن  الكثيــر  في  والبحريــة 
ــى  ــيين إل ــر مــن الجرحــى والمرضــى اليمن ــل عــدد كبي ــى ترحي إل
مـن أـجـل تلـقـي اـلـعلاج والعناـيـة الصحـيـة اللازـمـة. ـسـلطنة عُُـمـان ـ

في هــذا الخضــم تحركــت الآلــة الدبلوماســية العُُمانيــة في الملــف 
اليمنــي لمحاولــة إيجــاد أرضيــة ملائمــة للحــوار وحــل الأزمــة 
السياســية عبــر عــدة مســارات انطلقــت المســاعي العُُمانيــة بنــاء 
علــى الطلــب اليمــن لحــث إيــران للتدخــل بشــكل جــدي للحــد 
مــن تحــركات جماعــة الحوثــي التوســعية والعمــل علــى مســاعدة 
الحكومــة الجديــدة بتوفيــر الأجــواء المناســبة لتنفيــذ برنامــج 
اســتعادة  واســتحقاق  الانتقاليــة  الفتــرة  مــع  متزامنــة  عملهــا 

الســيطرة علــى الأمــن في كافــة مناطــق اليمــن واســتكمال تنفيــذ 
العُُمانــي بعــد  التحــرك  اتفــاق الســلم الوطنــي، وتعزيــز  بنــود 
صــدور تقاريــر غربيــة تذكــر أن إيــران تعمــل علــى نقــل أســلحة 
إلــى الحوثــيين في اليمــن مــن خلال طريــق بدايتــه مينــاء عصــب 
الإريتــري ويلتــوي شــرقًًا للطــرف الجنوبــي مــن بحــر العربــي في 
ــى الســاحل  ــة عل ــة شــقرة الواقع ــى مدين ــا إل ــج عــدن متجه خلي
إلــى شــمال  بــرًًا  تتحــرك الأســلحة  لليمــن، وهنــاك  الجنوبــي 
مــأرب شــرقي اليمــن وبعدهــا إلــى صعــدة شــمالًاً علــى الحــدود 

.)Strategic Comments, 2017( اليمنيــة   الســعودية 

تتبــع ســلطنة عُُمــان سياســة مرنــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى 
في  حتــى  الأطــراف  مختلــف  مــع  وجيــدة  طبيعيــة  علاقــات 
أصعــب الظــروف، فســفارة الســلطنة هــي الوحيــدة التــي لا زالــت 
تعمــل في صنعــاء بعدمــا نقلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ســفاراتها إلــى عــدن التــي أصبحــت العاصمــة السياســية في 
اليمــن. هــذا التصــرف يعكــس بعــد نظــر للدبلوماســية العُُمانيــة، 
بحيــث أن بقــاء الســفارة العُُمانيــة مفتوحــة يكــون جــزءًًا مــن 
الإســتراتيجية الخليجيــة لإبقــاء الاتصــال بين الحوثــيين وإيــران 
يخــص  فيمــا  عُُمــان  لــدور ســلطنة  أيضًًــا  واســتكمالًاً  قائمًًــا، 

الأزــمة اليمنــية.

تتويــج هــذه الجهــود والاتصــالات تم عبــر اســتضافة ســلطنة 
ــا  ــة حرصًًــا منه عُُمــان للمفاوضــات بين أطــراف الأزمــة اليميني
علــى مواصلــة مبادراتهــا الراميــة لوقــف تفاقــم حــدة الخلافــات، 
فوفــق هــذا النهــج اســتقبلت مســقط العديــد مــن المباحثــات 
منــذ2015 بين المبعــوث الأممــي الأســبق إســماعيل ولــد الشــيخ 
وأطــراف النــزاع كتمهيــد لمفوضــات جنيــف. وفي الســنة المواليــة 
ــت كل  ــاءات جمع ــا لق ــة أيضًً ــة العُُماني ــت العاصم ٢٠١٦ احتضن
ممثلــي الحوثــيين والـــــولايات الــــــمتحدة برئاســة وزيــر الخارجية 

الأمريـكـي الأـسـبق ـجـون كـيـري.

واســتمر مسلســل الوســاطة العُُمانيــة بتنظيــم لقــاءات تنســيقية 
وتشــاورية للإعــداد لمؤتمــر ســتوكهولم عــام ٢٠١٨ تحــت إشــراف 
ــدد  ــذي خــرج بع ــس وال ــن كريفيت ــوث الأممــي الأســبق مارت المبع
مــن القــرارات وعلــى رأســها فتــح مينــاء الحديــدة لضمــان وصــول 

.)Khamis et al., 2022, p.106( المســاعدات الإنســانية

ــب  ــا طل ــة في ســنة 2021 عندم ــت أطــوار الوســاطة العُُماني توال
المبعــوث الخاص الأممــي في لقــاء بمســقط مــع وزيــر الخارجيــة 
العُُمانــي بــدر بــن حمــد البوســعيدي دعــم الاتفــاق السياســي بين 
فرقــاء الأزمــة وقيــام الســلطنة بالتوســط مــن أجــل الإفــراج عــن 
رهنيــتين أمريكيــتين في مقابــل الســماح بعــودة عــدد مــن المرضــى 

والجرحــى في مستشــفيات ســلطنة عُُمــان لديارهــم باليمــن.
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 بوصــول الإدارة الديموقراطيــة للحكــم بقيــادة بايــدن عــام 2021 
تكثفــت الجهــود الأمريكيــة لإيجــاد حــل سياســي في اليمــن بتعــيين 
تيموتــي لينديــركين كمبعــوث خــاص للرئيــس لشــؤون اليمــن ولقاء 
هــذا الأخيــر مــع وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان 

بمـسـقط والاتـفـاق عـلـى دـعـم جـهـود التـسـوية في اليـمـن.

وعليــه اســتمرت مســقط كقبلــة للقــاءات ســرية بين الســعودية 
وممثلــي حركــة أنصــار الله الحوثــي في الفتــرة مــا بين ٢٠٢١ 
و ٢٠٢٢ مــن أجــل التباحــث حــول فصــل المســار السياســي عــن 
المســار الإنســاني وفتــح المطــارات والموانــئ باليمــن والعمــل علــى 
اســتمرار وقــف إطلاق النــار والتفكيــر في صيغــة للحــل السياســي 

.)Khamis et al, p.108( في ظــل مرحلــة انتقاليــة

مــع إطالــة عمــر الأزمــة في اليمــن وتفاقــم أوضاعهــا الإنســانية 
تبقــى  دبلوماســي.  لحــل  التوصــل  تكتنــف  التــي  والصعوبــات 
ســلطنة عُُمــان بوســاطتها الهادئــة واســتماتها أهــم طــرف محايــد 
ــى تدبيــر الوســاطة في اليمــن بحكــم النظــر احتفاظهــا  قــادر عل
بعلاقــات جيــدة ومتوازنــة مــع جــل الأطــراف المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة وإدراكهــا العميــق بــأن عــودة الــسلام لليمــن يمــر عبــر 
تخلــص أطــراف إقليميــة مــن تلــك النظــرة الســلبية المبنيــة علــى 
أن إطالــة الصــراع في اليمــن بمثابــة ورقــة لتكريــس لعبــة التــوازن 

الإقليـمـي في المنطـقـة.

٦. الخلاصة 
ــي  ــاد الإيجاب ــدو أن اســتثمار ســلطنة عُُمــان في سياســة الحي يب
الماضيــة، جنبتهــا  الطويلــة  العقــود  مــدار  علــى  اتبعتهــا  التــي 
العديــد مــن الصعوبــات والمتاعــب وحولتهــا إلــى مرجعيــة ونمــوذج 
للوســاطة الهادئــة. عكــس جيرانهــا الذيــن انغمســوا في نزاعــات 
متجــددة. ومــن ثــم تحولــت الدبلوماســية العُُمانيــة إلــى لغــز لــدى 
الكثيريــن لا يمكــن فكــه إلا باســتحضار تاريــخ ســلطنة عُُمــان 

ــا. ــج وخارجه ــة الخلي الزاخــر في منطق

الوســاطة  وجاذبيــة  المســتدام  الحيــاد  نهــج  اســتمرار  أمــام 
العُُمانيــة، يضــع الدبلوماســية العُُمانيــة اليــوم صــوب تحديــات 
جديــدة، لاســيما أن المنطقــة بــدأت تفــرز مشــهدًًا إقليمي�ًـا جديدًًا، 
بفعــل تنامــي وزن فاعــلين إقليمــيين جــدد أضحــوا يســتثمرون في 
فضــاء دبلوماســية الوســاطة بدورهــم، ممــا يؤثــر علــى الــوزن 

والزــخم العُُماــني في ــهذا المجال.
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تنافـس القوى الكبرى والتكييف الإستراتيجي تجاه مشاريع بنـاء 
الإقليم المحلية: إبراز فاعلية آسيا الوسطى في سياسة »تعدد الأبعاد«

عماد منصور١ 
imad.mansour@dohainstitute.edu.qa ،١ معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

  المســتخلص تتنــاول هــذه الدراســة خيــارات الــدول الإقليميــة غيــر الكبــرى في ظــل بيئــة دوليــة متزايــدة التوتــر، وكيفيــة تحقيقهــا 
لمصلحتــها الوطنــية.

تركّّــز الدراســة علــى تفســير ظاهــرة "التكييــف الإســتراتيجي" التــي بــرزت منــذ عــام ١٩٩١، حيــث ســاهمت تنافســات القــوى الكبــرى في 
إفســاح المجال أمــام مشــاريع بنــاء الإقليــم المحليــة، بــدلًاً مــن فــرض هيمنــة مباشــرة. تُبُــرز الدراســة فاعليــة دول آســيا الوســطى مــن خلال 
تبنــي سياســة "تعــدد الأبعــاد" وهــي إســتراتيجية خارجيــة براجماتيــة تســعى لتحقيــق تــوازن بين المصالــح الداخليــة والخارجيــة عبــر بنــاء 
شــراكات متعــددة، مــن ضمنهــا علاقــات مــع دول كبــرى متنافســة. توضــح الدراســة أن سياســة تعــدد الأبعــاد تطــورت بشــكل مســتقل بالرغــم 
مــن اســتفادتها مــن التكييــف الإســتراتيجي. بذلــك تضــيء الدراســة علــى مســاحة الفاعليــة التــي تبنيهــا الــدول الإقليميــة لنفســها في صياغة 
إســتراتيجياتها، في ابتعــاد تحليلــي عــن إرجــاع هــذه المســاحة للتأثيــر الحصــري لسياســات القــوى الكبــرى. كمــا تســتنتج أن تصاعــد التنافس 
بين القــوى الكبــرى قــد يخلــق فرصًًــا إضافيــة لــدول الجنــوب العالمـي لتعزيــز الحلــول المحليــة لمشــكلاتها الخاصــة. تطــرح الدراســة بذلــك 

ّـز علــى ديناميــة الفاعليــة المحليــة في ظــل التغيــرات الجيوسياســية العالميــة. إطــارًًا تحليليــاًً بــديلًاً، يرك�
الكلمات المفتاحية تعدد الأبعاد؛ التكييف الإستراتيجي؛ التنافس؛ بناء المناطق؛ الجنوب العالمي.

GREAT POWER RIVALRY AND STRATEGIC RESPONSES TO 

REGIONALIZATION PROJECTS: CENTRAL ASIA’S AGENCY 

IN ADVANCING A MULTI-VECTORISM FOREIGN POLICY
 1 Imad Mansour
1Doha Institute for Graduate Studies, Qatar, imad.mansour@dohainstitute.edu.qa

  ABSTRACT: This study examines the choices of  regional, non-great powers in an increasingly tense 
international environment, and how they pursue their national interest. The article focuses on the concept 
of  “strategic wherein great power rivalries have opened political and economic 1991 accommodation,” a 
trend observed since spaces for local region-building projects, rather than imposing direct hegemony. 
The study highlights the agency of  Central Asian states in their adoption of  “multi-vectorism,” as a 
pragmatic foreign policy strategy aimed at balancing domestic and external interests through diversified 
partnerships, including with rivalling great powers. The study argues that while multi-vectorism benefited 
from strategic accommodation, it evolved independently. In so doing, the study highlights the space of  
agency that regional states construct for themselves in formulating their strategies, which is an analytical 
departure from attributing this space to the exclusive influence of  great power policies. It concludes that 
intensifying great power rivalries may present Global South countries with further spaces for them to develop 
localized solutions to regional challenges. The study thus proposes an alternative analytical framework that 
privileges local agency in understanding region-building projects undershafting geopolitical conditions.

 KEYWORDS: Multi-vectorism; Strategic Accommodation; Rivalry; Region-Building Global South.

  تاريخ الاستلام: أكتوبر ٢٠٢٤، تاريخ القبول: فبراير ٢٠٢٥، تاريخ النشر: إبريل ٢٠٢٥

 ١. المقدمة
متوقعــة  ســمة  هــو  الكبــرى  القــوى  بين  التنافــس  تصاعــد 
للسياســة العالميــة في الآجــال المقبلــة. مــن المرجــح أن تتأثــر ســلبًًا 
تلــك الــدول التــي تربطهــا علاقــات غيــر متكافئــة مــع القــوى 
الكبــرى، مثــل زيــادة اعتمادهــا الاقتصــادي، وتقليــص هامــش 
زيــادة الاســتقطاب، والتعــرض لخطــر  المنــاورة السياســية مــع 

المنافســة  توفــر  أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع  العســكرية.  التــدخلات 
بين القــوى الكبــرى فرصًًــا لزيــادة فاعليــة دول الإقليــم، ولكــن 
ــارًًا ضــارة )مثــل الحــروب  كيــف؟ هــل ســيرى الجنــوب العالمــي آث
التجاريــة(؟ مــع تصاعــد التنافــس بين القــوى الكبــرى، قــد تكــون 
هنــاك فرصــة لــدول الجنــوب العالمــي لمضاعفــة الجهــود لتطويــر 
حلــول محليــة للمشــاكل المحليــة مــن خلال الفاعليــة المحليــة.
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القــوى  التنافــس بين  النــاتج عــن   قــد يوفــر عــدم الاســتقرار 
لبنــاء  الهادفــة  الإقليميــة  المشــاريع  لتجــذر  الظــروف  الكبــرى 
علاقــات محليــة أفضــل. توضــح هــذه الدراســة أن التنافــس بين 
القــوى الكبــرى منــذ عــام ١٩٩١ أنتــج مقاربــة عامــة للعلاقــات 
وهــو محصلــة  الإســتراتيجي  بالتكييــف  هنــا  توصــف  الدوليــة 
 )Grand Strategies( الكبــرى  الإســتراتيجيات  لتقاطــع 
للقــوى الكبــرى وليــس نتيجــة سياســة واحدة، ويتجلــى بفتح المجال 
تججـاه مـشـاريع بـنـاء علاـقـات إقليمـيـة إيجابـيـة بين دول الأقالـيـم.

وتتجلــى بفتــح المجال تجــاه مشــاريع بنــاء علاقــات إقليمية إيجابية 
بين دول الأقاليــم. تشــرح هــذه الدراســة التكييــف الإســتراتيجي 
وكيــف أعطــت مســاحة أكبــر للــدول الإقليميــة للعمــل في الســعي 

لتحقيــق المصالــح الوطنيــة.

ــى   أن مــا يمكــن أن ينتــج عــن التكييــف الإســتراتيجي يعتمــد عل
قضايــا  مــع  التعامــل  في  وخاصــة  الإقليميــة،  الــدول  فاعليــة 
الضــوء  الدراســة تســليط  الإقليــم. الجديــر ذكــره أن محاولــة 
علــى النتائــج الإيجابيــة في المشــاريع الإقليميــة لا تهــدف إلــى 
تقويــض أشــكال انتهــاكات القــوى الكبــرى لاســتراتيجية الأمــن 
الجديــدة. الكولونياليــة  التــدخلات  مثــل  الإقليمــي  الجماعــي 

ــة تقاطــع مصالــح روســيا  للإيضــاح، آســيا الوســطى هــي منطق
والــصين والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وقــد اختبــرت 
عقــودًًا مــن التكييــف الإســتراتيجي. زاد الانســجام بين دول آســيا 
الوســطى )طاجيكســتان وتركمانســتان وأوزباكســتان وكازاخســتان 
وقيرغيزســتان( بشــكل تدريجــي منــذ عــام ١٩٩١. ١ حســنت هــذه 
الــدول علاقاتهــا وبنــت الثقــة مــن خلال أشــكال مختلفــة ممــا 
يعــرف بسياســة تعــدد الأبعــاد، وهــي اســتراتيجية تربــط المصالــح 

الاقتصادـيـة والعـسـكرية والأمنـيـة.

حققــت الــدول مصالحهــا مــن خلال الحفــاظ علــى علاقــات عمــل 
متعــددة المســتويات، وخاصــة مــع القــوى الكبرى. ازدهرت سياســة 
تعــدد الأبعــاد في ظــل التكييــف الإســتراتيجي، بينمــا حافظــت 
دول آســيا الوســطى علــى علاقــات جيــدة عامــة مــع الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، اندمجــت دول آســيا الوســطى أيضًًــا 
ــي  في منظمــة شــنغهاي للتعــاون - وهــي منظمــة ذات نفــوذ صين

.)Chao, 2022( ــل وروســي هائ

توضــح هــذه الدراســة لماذا يجــب أن تعطــى فاعليــة دول آســيا 
ــاء  الوســطى دورًًا تفســيريًًا أساســيًًا في فهــم نمــو جهودهــا في بن
المنطقــة؛ تعــرض هــذه الحجــة في الأقســام التاليــة. أولًاً تشــرح 
الدراســة أن التكييــف الإســتراتيجي مقاربــة نراهــا امبيريقيًًــا؛ 
لــذا تــدرس كيــف ولّّــد التكييــف الإســتراتيجي أرضيــة مواتيــة 

آســيا  دول  وضعــت  المشــتركة.  المصالــح  للأقاليــم لاستكشــاف 
الوســطى سياســة تعــدد الأبعــاد في فتــرة الاســتقلال بعــد عــام 
العســكري  والأمــن  الاقتصاديــة  التنميــة  ربطــت  وبهــا   ،١٩٩٠
كأهــداف أساســية. منــذ ذلــك الحين، أدى تحقيــق هــذه السياســة 
إلــى بنــاء الثقــة بين دول آســيا الوســطى، واســتقرار سياســاتها في 

مواجــهة المصاــلح المتنافــسة للــقوى الكــبرى.

والحجــة هنــا هــي أن التكييــف الإســتراتيجي مكّّــن، لكنــه لــم يولّّد، 
فاعليــة آســيا الوســطى. يســمح لنــا هــذا التفســير بتقديــر أفضــل 
لكيفيــة أداء أقاليــم الجنــوب العالمــي في ظــل التوقعــات بتصاعــد 

التنافــس بين القــوى الكبــرى.

٢. التنافــس بين القــوى الكبــرى وتأثيــره علــى تشــكيل 
اســتراتيجي تكييــف 

التنافــس هــو علاقــة عدائيــة طويلــة الأمــد بين الــدول، تتســم 
بالعنــف، ولكنهــا لا تتضمــن بالضرورة تبادلات عســكرية مباشــرة. 
في التنافــس يصنــف صنــاع القــرار الآخريــن – المتنافــسين – علــى 
تتقلــب  لمواجهتهــم.  الدولــة  مــوارد  ويحشــدون  تهديــدات  أنهــم 
التنافســات في أنمــاط وكثافــة آليــات التبــادل، مثــل اســتخدام 

الخــطاب الــشديد اللهــجة أو أدوات أــخرى.

الأهــم، تشــهد التنافســات فتــرات مــن الانفــراج، وحيــث قــد تشــهد 
ــك، لا  ــع ذل ــد مشــترك؛ وم ــة تهدي ًـا لمواجه ــة تعاون� ــرات التهدئ فت
 Colaresi, Rasler,( التنافــس  بنيــة  اللحظــات  هــذه  تغيــر 
Thompson, 2007(. تتبــع التنافســات بين القــوى الكبــرى 
ــوى  ــا بالق ــع علاقته ــا هــو الحال م الأنمــاط الملحوظــة أعلاه، كم
 .)Kruck & Zangl, 2019( الصاعــدة  القــوى  أو  الإقليميــة 
قــد يكــون التكييــف بين الأقــران مــع منافــس مــن القــوى الكبــرى 
مدفوعًًــا بمحــاولات تعديــل الســلوك وليــس بالضــرورة لاحتوائــه 

 .)Hopewell, 2015(

إحــدى ســمات التنافــس بين القــوى الكبرى هي الميــل إلى التكييف 
ــدلًاً مــن الحــرب  ــر المنافــسين( ب ــا البعــض أو مــع غي )مــع بعضه
)Mansour, 2023(. إذًًا، التكيفــات "الموضعيــة" بين المنافــسين 
ســمة أساســية للتنافســات الدوليــة، وتدفــع نحــو علاقــات مرحلية 
ذات طابــع "بنّّــاء"؛ تأثيرهــا في أرض الواقــع يكــون في فضــاءات 
تتقاطــع فيهــا المصالــح، حيــث ينخــرط المنافســون في صفقــات 
ومفاوضــات وتبــادلات محــددة مدفوعــة بمصالــح فوريــة بــدلًاً مــن 

الالتزاـمـات الطويـلـة الأـجـل.

المقــال  يدرســه  الــذي  الأقاليــم  تجــاه  الإســتراتيجي  التكييــف 
إطــارًًا  التكييــف الإســتراتيجي  يوفــر  الســمة.  ينتــج عــن هــذه 
مــع  بالتفــاعلات  الدقيقــة  تجلياتــه  وتختلــف  ومحــددًًا،  مرنًًــا 
الخصوصيــة الإقليميــة. يمكــن تحديــد ثلاث خصائــص للتكييــف 

الإــستراتيجي
أولًاً: البراجماتيــة، حيــث تسترشــد القــرارات باعتبــارات عمليــة 

 ١ أن »الحيــاد الدائــم لتركمانســتان« هــو موقــف رســمي يؤثــر علــى مشــاركتها 
في التجمعــات الإقليميــة - حتــى لــو لــم يخرجهــا مــن السياســة الإقليميــة 
)Rahmanov, 2022(. ونظــرا لهــذا الموقــف، فــإن تركمانســتان ليســت مدرجــة 

في التحليــل هنــا.
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والسعي إلى تحقيق فوائد فورية، وتجنب الالتزامات الإيديولوجية 
طويلــة الأجــل )Avdaliani, 2024a(. علــى ســبيل المثــال، قــد 
تعطــي الــدول الأولويــة لأهــداف محــددة )مثــل التجــارة أو الأمــن( 
علــى الــولاء للكتــل الإيديولوجيــة )مثــل الانقســامات بين الشــرق 
.)Abramowicz, 2022( الدينيــة  الانتمــاءات  أو  والغــرب( 

ثانيًًــا: التزامــات المتنافــسين تجــاه الأقاليــم تكــون مرتبطــة بقضايا 
ــرى تشــكل  محــددة وليســت شــاملة. في ظــل تنافــس القــوى الكب
تحالفــات أو شــراكات مــع الــدول الإقليميــة علــى أســاس الفوائــد 
المتصــورة للتعــاون في قضيــة محــددة، ســواء كانــت التجــارة، أو 

الأـمـن العـسـكري، أو حماـيـة البيـئـة، أو المـسـاعدات الإنـسـانية.

ــاخ  ــات المن ــاون المنافســون في اتفاقي ــد يتع ــال، ق ــلى ســبيل المث عـــ
العالميــة، مثــل اتفــاق باريــس، في حين يســعون في الوقــت نفســه 
إلــى تبنــي مواقــف متعارضــة في مجــالات أخــرى، مثــل العلاقــات 
الخصوصيــة  هــذ  تشــير  الإقليميــة.  النزاعــات  أو  التجاريــة 
المحــددة للقضايــا إلــى أن المنافــسين يتصرفــون بطريقــة محســوبة 
المال  رأس  يســتثمرون  أيــن  ويختــارون  الســياق،  علــى  وتعتمــد 
الدبلوماســي علــى أســاس العائــدات المتوقعــة. الالتزامــات ليســت 
بالضــرورة دائمــة، أو مؤشــرة علــى تحــولات أوســع في أي مــن 
السياســة الخارجيــة للمنافــسين أو علاقتهــم. في إطــار التكييــف 
ًـا، يمكــن  الإســتراتيجي، يتــم تقييــم التعــاون باعتبــاره تبــادلًاً عملي�
Pin�( حتعديــله بــسهولة أو التخــلي عــنه عندــما تتغــير المصاــل
تنافــس  ظــل  متصــل، في  وبشــكل   .)chis-Paulsen, 2022
إلــى  الــدول الصغيــرة  الكبــرى، مــن المرجــح أن تفتقــر  القــوى 
المـوارد اللازمــة للمشــاركة الشــاملة عبــر جميــع الجبهــات لحمايــة 
نفســها، وبــدلًاً مــن ذلــك تعطــي الأولويــة للقضايــا المســتهدفة التــي 

نـة. ئـد معيـ تـأمين فواـ بـر أو ـ يـر أكـ هـا تأثـ يمـكـن أن يـكـون لـ

وتشــمل الأمثلــة التفــاوض علــى اتفاقيــات تجاريــة مواتيــة، أو 
تــأمين المســاعدات الخارجيــة، أو المشــاركة في بنــاء المنطقــة بطــرق 
لا تؤطرهــا علــى أنهــا حزبيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تتحالــف 
الــدول الأصغــر مــع القــوى الأكبــر أو المؤسســات الدوليــة لتعزيــز 
مواقفهــا بشــأن قضايــا معينــة. في حين تتجنــب الانخــراط في 
الصراعــات أو الســاحات الدبلوماســية حيــث تفتقــر إلــى النفــوذ 
الــكافي. علــى ســبيل المثــال، قــد تشــارك دولــة صغيــرة في منتديــات 
إصلاح  عــن  للدفــاع  المتحــدة  الأمم  مثــل  الأطــراف  متعــددة 
السياســات البيئيــة، مــع تجنــب المواجهــات المباشــرة والصراعــات 
هــذه   .)Al-Saidi, 2022( الوقــت  نفــس  في  الجيوسياســية 
الــدول الأصغــر  تقــوم  البراجماتيــة، حيــث  تعــزز  الخصوصيــة 

بتقييــم كل قضيــة علــى حــدة بــدلًاً مــن الالتــزام بتحالفــات أو 
في  بالضــرورة  الدخــول  دون  حتــى  أو  شــاملة،  أيديولوجيــات 

التزامــات طويلــة الأجــل.

هامشًًــا  الأصغــر  للــدول  الإســتراتيجي  التكييــف  يوفــر  ثالثًًــا: 
للحفــاظ علــى تفــاعلات أكثــر توازن�ًـا وتعاون�ًـا تقــاوم هيمنــة القــوى 
الكبــرى المنافســة الأخــرى. مــن خلال رفــض عــدم التــوازن في 
القــوة الــذي يرتبــط بسياســات قســرية، تؤكــد هــذه الخصوصيــة 
الدبلوماســية،  بالمثــل  المعاملــة  ضــرورة(  )وحتــى  جــدوى  علــى 
والحــوار المؤسســي، وبنــاء الإجمــاع المتعــدد الأطــراف لسياســات 

اــلدول الأصــغر.

إن إعــادة معايــرة التفــاعلات بعيــدًًا عــن فــرض هرميــة مبنيــة 
علــى المقــدرات الماديــة )العســكرية( علــى الأقاليــم يخفــف مــن 
المرونــة  ويعــزز  للتنافســات  للاســتقرار  المزعزعــة  التأثيــرات 
علــى  المشــتركة  المشــاكل  لحــل  الجماعــي  النهــج  يشــجع  لأنــه 
 Chivvis &( الإقليمــي  التعــاون  وكذلــك  النظامــي  المســتوى 

.)Geaghan-Breiner, 2024; Deng, 2022

٣. التكييف الإستراتيجي في آسيا الوسطى
نقطــة دخــول مثيــرة للاهتمــام لتقديــر كيفيــة عمــل التكييــف 
الإســتراتيجي هــي النظــر في تفــاعلات دول آســيا الوســطى مــع 
الهيمنــة الأمريكيــة بعــد عــام ١٩٩١ إذ أنهــا تعكــس الحســابات 
الدقيقــة لكيفيــة التعامــل مــع تقاطــع مصالــح المتنافــسين. بالرغــم 
مــن اعتبارهــا قــوة عالميــة، فــإن واشــنطن بعيــدة عــن الإقليــم 

جغرافيًًــا وسياســيًًا مقارنــة بروســيا والــصين.

التاريخيــة  بالروابــط  المتحــدة  الولايــات  تتمتــع  لا  حين  وفي 
والاجتماعيــة التــي تتمتــع بهــا روســيا والــصين بآســيا الوســطى، 
فقــد ســعت دول هــذه الأخيــرة إلــى الحصــول علــى المســاعدة 
الأمنيــة والفــرص الاقتصاديــة والدعــم الدبلوماســي علــى نحــو 
محــدد للقضايــا )في الغالــب(، كمــا حــدث أثنــاء »الحــرب علــى 

الإرــهاب«.

ولكــن بعــد ذلــك طرحــت الولايــات المتحــدة تحديــات للسياســات 
الداخليــة لــدول آســيا الوســطى مــن منطلــق دعــم حقــوق الإنســان 
والدمقطــرة، ممــا أوجــد تشــنجات جديــة )وإن كانــت مرحليــة( 
في العلاقــات الكليــة. لذلــك، مــن منظــور آســيا الوســطى، تُعََُــد 
الولايــات المتحــدة شــريكًًا قيمًًــا، ولكــن سياســتها متقلبــة: لــذا، 
واشــنطن مهمــة للمســاعدة في الاســتثمار، وربمــا كقــوة موازنــة 
لروســيا والــصين، ولكنهــا ليســت دائمًًــا جديــرة بالثقــة أو ملتزمــةًً 
 ١ أطلــق الجيــش الأوزبكــي النــار علــى تجمــع في أنديجــان في عــام 2005. وفي مســعى منهــا للحصــول علــى الدعــم الإقليمــي، قالــت الحكومــة أنهــا كأنــت تتصــرف 
ضــد حــزب إسلامــي متطــرف. تحدثــت مصــادر عــن أن إطلاق النــار كأن انتقامًًــا لفــرار الســجناء، في حين قــال آخــرون أنــه كأن نزاعــاًً عشــائريًًا؛ الحكومــة أعلنــت 
في نهايــة المطــاف أن الأمــر كان علــى الأرجــح احتجاجًًــا علــى حالــة الاقتصــاد تم فيــه إطلاق النــار علــى ابريــاء. طالبــت الولايــات المتحــدة بإجــراء تحقيــق محايــد في 
عمليــات القتــل وأدانــت إطلاق النــار. وأيــدت بــكين وموســكو ادعــاء أوزبكســتان بــأن المدنــيين لــم يُقُتلــوا، بــل ضبــاط شــرطة ومتمــردون إسلاميــون فقــط. وفســرت 
.)Human Rights Watch 2005 طشــقند أنهــاء وصــول الجيــش الأميركــي إلــى كارشــي خــان آبــاد بأنــه انتقــام للتدخــل الأميركــي في السياســة الأوزبكيــة )أنظــر
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بعمــق )بمســاعدة الحكومــات(. علــى نحــو مهــم، يعكــس التكييــف 
ًـا  الإســتراتيجي هنــا قبــول القــوى الكبــرى بضــرورة تطبيقهــا جميع�
ــرى المتنافســة( لقيــود تجــاه آســيا الوســطى  )أي كل القــوى الكب

.)Batsaikhan & Dabrowski, 2017(

حــدث  الوســطى  آســيا  دول  مــع  الأمريكيــة  العلاقــات  توســع 
بالأخــص في ســياق »الحــرب علــى الإرهــاب« التــي تُرُجمــت بشــكل 
ملمــوس في الوجــود العســكري )كمــا هــو الحال في أوزباكســتان 

وقيرغيزــستان لدــعم العملــيات العــسكرية في أفغانــستان(.

اســتخدمت دول آســيا الوســطى ســياق »الحــرب علــى الإرهــاب« 
لمواجهــة الحــركات المناهضــة للحكومــات محليًًــا. ثــم تراجعــت 
العلاقــات في الســنوات القادمــة علــى خلفيــة وجهــات نظر مختلفة 
حــول إدارة السياســة الإقليميــة والمحليــة بين الولايــات المتحــدة 
ودول الإقليــم )خاصــة مــع أوزباكســتان(. في عــام ٢٠٠٥ طُُلــب مــن 
الولايــات المتحــدة ســحب قواتهــا مــن آســيا الوســطى مــع تراجــع 
العمليــات العســكرية في الحــرب ضــد الإرهــاب )غــادرت آخــر 
القــوات قيرغيزســتان في عــام ٢٠١٤(، وتم رفــض طلــب واشــنطن 

للحصــول علــى وضــع مراقــب في منظمــة شــنغهاي للتعــاون.

 ومنــذ ذلــك الحين، حســن أعضــاء منظمــة شــنغهاي للتعــاون في 
آســيا الوســطى العلاقــات مــع روســيا والــصين )وقعــوا علــى ســبيل 
 World( ،)المثــال اتفاقيــة مــع مجلــس الأمــن الجماعــي الروســي
Bank, 2024(. مــن دون قطــع العلاقــات مــع واشــنطن أو وضــع 

هــذه العلاقــات المتعــددة في إطــار علاقــة صفريــة.

الــدول  بين  الإســتراتيجي  التوافــق  علــى  المهمــة  المؤشــرات  إن 
ــة،  ــل في الاســتثمارات والتجــارة الأمريكي ــرى المتنافســة تتمث الكب
وخاصــة في قطــاع الطاقــة في كازاخســتان وتركمانســتان. وهــذا 
علــى الرغــم مــن أن البصمــة الاقتصاديــة الأمريكيــة في المنطقــة لا 
تــزال صغيــرة نســبيًًا مقارنــة بمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة 

أو الاتححـاد الاقتـصـادي الأوراـسـي الروـسـي.

إن دول آســيا الوســطى، علــى الرغــم مــن أنهــا تتعــاون مــع الولايات 
المتحــدة مــن أجــل الفــرص الاقتصاديــة، تواصــل إعطــاء الأولويــة 
للشــراكات التجاريــة والاســتثمارية مــع الــصين وروســيا وغيرهمــا 
مــن اللاعــبين الإقليمــيين مثــل تركيــا. علــى ســبيل المثــال، انضمــت 
كازاخســتان إلــى روســيا وبيلاروســيا في عــام ٢٠١٤ كأعضــاء 
مؤسسين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في اجتماع في أستانا.

بلــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي لكازاخســتان في عــام ٢٠١٤ حوالــي 
ــار دولار في عــام ٢٠٢٣(؛  ــار دولار )لينمــو إلــى ٢٦١ ملي ٢٢١ ملي
وقــد أصبــح النمــو ممكن�ًـا بفضــل عــدة عوامــل بمــا في ذلــك تنويــع 
الشــراكات. لكــي نثمّّــن دلالــة الأرقــام، نفيــد أن هــذا الاتحــاد 
الاقتصــادي الأوراســي أنشــأ ســوقًًا مشــتركة تضــم حوالــي ١٧٠ 
مليــون شــخص مــع نــاتج محلــي إجمالــي في حوالــي ٢.٧تريليــون 

.)World Bank, 2024( دولار
شــملت الفوائــد مــن الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي تســهيل حركــة 
السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. وفي الوقت نفسه، وسعت 
كازاخســتان )منــذ عــام ٢٠١٤ - وقــت أنشــاء الاتحــاد الاقتصــادي 
الأوراســي( شــراكات الطاقــة القويــة مــع الشــركات الأمريكيــة، 
.)١٩٩٣ عــام  منــذ  تعمــل  )التــي  شــيفرون  شــركة  وخاصــة 

وكانــت الشــركات الأمريكيــة مشــغلة رئيســية في قطــاع النفــط 
والغــاز في كازاخســتان )وهــو العمــود الفقــري لاقتصادهــا(. كمــا 
تعــد كازاخســتان شــريكًًا رئيســيًًا في مبــادرة الحــزام والطريــق، 
ــر  ــة ممــرات تمــر عب ــر ثلاث ــن تحــسين الاتصــال عب وتســتفيد م

ــران وغــرب آســيا. ــا وإي ــصين بأوروب ــط ال ــا، وترب مدنه

لا تســاعد مشــاريع الاتصــال في تقليــل أوقــات الشــحن وخفــض 
تكاليــف التجــارة بالنســبة للــصين فحســب، بــل كانــت مفيــدة أيضًًا 
ــي  ــاتج المحل ــة لكازاخســتان والن ــر النفطي في نمــو الصــادرات غي
الإجمالــي حــول مخرجــات مبــادرة الحــزام والطريــق هــذه، فــضلًاً 
عــن تحفيــز الإصلاحــات السياســية لتســهيل التجــارة والتنســيق 
الاســتثمارات  مــن  كازاخســتان  تســتفيد  كمــا  والاســتثمارات. 

.)World Bank, 2024( الصينيــة في الزراعــة والتصنيــع

ولــم تكــن كل نتائــج التفاهــم الإســتراتيجي مواتيــة للقــوى الكبــرى. 
فقــد مثــل إغلاق قاعــدة مانــاس الجويــة في قرغيزســتان تطــورًًا 
إلــى  الوســطى. ورمــز الإغلاق  جيوسياســيًًا محوريًًــا في آســيا 
إعطــاء الأولويــة مــن جانــب دول آســيا الوســطى للنهــج المتــوازن في 

التعامــل مــع سياســات القــوى الكبــرى.

 وقــد عملــت القاعــدة، التــي أنشــئت في ديســمبر/كانون الأول 
٢٠٠١، كمركــز لوجســتي وعبــور حيــوي للقــوات الأمريكيــة وقــوات 
حلــف شــمال الأطلســي المشــاركة في العمليــات في أفغانســتان. 
وبفضــل موقعهــا الإســتراتيجي بالقــرب مــن العاصمــة بيشــكيك، 
جــوًًا،  بالوقــود  التــزود  ومهــام  القــوات،  نشــر  مانــاس  ســهلت 
وعمليــات الشــحن ممــا جعــل القاعــدة بمثابــة حجــر الزاويــة في 

الإســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة.

ولكــن، نشــأ اســتياء عــام مــن الحــوادث التــي شــملت أفــراداًً مــن 
الواســعة  والتصــورات  البيئيــة،  والمخاوف  الأمريكيــة،  الجيــش 
النطــاق للســيادة الوطنيــة المخترقــة، ممــا ســاهم في أنهــاء عمليات 
ــارس الاتحــاد  ــت نفســه، م ــة المطــاف. وفي الوق القاعــدة في نهاي
الروســي نفــوذاًً كبيــراًً، حيــث قدم مســاعدات ماليــة كبيرة وحوافز 
اقتصاديــة لقيرغيزســتان، بمــا يتفــق مــع هــدف موســكو الطويــل 
الأمــد المتمثــل في الحــد مــن نفــوذ الولايــات المتحــدة داخــل مجــال 
هيمنتهــا التقليــدي )Rahmetov,  2009(. في عــام ٢٠٠٩، 
أعلنــت قيرغيزســتان في البدايــة عــن نيتهــا إغلاق القاعــدة، لكنهــا 
تراجعــت عــن هــذا القــرار بعــد إعــادة التفــاوض التــي أســفرت عن 

زيــادة مدفوعــات الإيجــار مــن الولايــات المتحــدة.
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 في عــام ٢٠١٤، أنهــت الحكومــة القرغيزيــة عقــد الإيجار رســمياًً، 
قيرغيزســتان  ســيادة  مــع  القاعــدة  توافــق  عــدم  إلــى  مشــيرة 
واســتقرارها الإقليمــي. وقــد أكــد هــذا التطــور علــى تحــول تــوازن 
القــوى في آســيا الوســطى، ممــا يعكــس طموحــات قيرغيزســتان 
لتأكيــد اســتقلالها في حين تبحــر بمهــارة بين المصالــح المتنافســة 

للقــوى الكبــرى.

وقــد أثــار إغلاق قاعــدة مانــاس الجويــة ردود أفعــال متباينــة 
مــن دول آســيا الوســطى. فبالنســبة لكازاخســتان وأوزباكســتان، 
كأن الإغلاق متوافقــاًً مــع موقفهمــا الحــذر تجــاه القــوى الكبــرى 
النفــوذ  الوســطى عــن  علــى اســتقلال آســيا  تأكيــداًً  واعتبــراه 
العســكري الخارجــي. وكأن الإغلاق متوافقــاًً مــع اســتراتيجياتهما 
الدبلوماســية  العلاقــات  بين  التــوازن  لتحقيــق  نطاقــاًً  الأوســع 

والأمنيــة بين القــوى الغربيــة وروســيا واــلصين.

أمــا أوزباكســتان، التــي اســتضافت في الســابق منشــأة عســكرية 
أميركيــة في كارشــي خــان آبــاد حتــى إغلاقهــا في عام ٢٠٠٥،  فقد 
اعتبــرت خطــوة قيرغيزســتان متســقة مــع اتجــاه إقليمــي يهــدف 
إلى تقليص البصمات العســكرية الغربية. أما طاجيكســتان، التي 
تســتضيف وجوداًً عســكرياًً روســياًً كبيراًً وتعتمد بشــكل كبير على 
الضمانــات الأمنيــة مــن موســكو، فقد أعربت عــن دعمها الضمني 
لقــرار قيرغيزســتان. وقــد ســلط هــذا الموقــف الضــوء علــى توافــق 
متزايــد في الإقليــم مــع مصالــح اســتراتيجية روســية، وخاصــة 
في إطــار مؤسســات مثــل منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي2.  

وفي نهايــة المطــاف، اتخــذت دول آســيا الوســطى نهجــاًً عمليــاًً 
في علاقتهــا بالقــوى الكبــرى، حيــث أعطــت الأولويــة للســيادة 
والاســتقلال الإســتراتيجي علــى التوافــق الإيديولوجــي. وعلــى 
النقيــض مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة في أوروبــا أو آســيا، لم تضع 
حكومــات آســيا الوســطى علاقاتهــا مــع واشــنطن في إطــار معركــة 
ــق بالمصلحــة  ــل كمســألة تتعل ــة" و"الســلطوية"، ب بين "الديمقراطي
الوطنيــة. وفي حين تواصــل آســيا الوســطى التعامــل مــع الولايــات 
المتحــدة، فأنهــا تفعــل ذلــك وفقــاًً لشــروطها الخاصــة، ممــا يضمــن 

عــدم اكتســاب أي قــوة كبــرى لنفــوذ مفــرط في المنطقــة.

مــا ورد أعلاه هــو ملخــص للتوافــق الإســتراتيجي للقــوى الكبــرى 
قصــة  تقــرأ  أن  يمكــن  فكيــف  الوســطى.  آســيا  تلقتــه  وكيــف 
ــروي  ــر الإقليمــي إذا كتبــت مــن منظــور آســيا الوســطى؟ ي التغيي
الوســطى  آســيا  في  العلاقــات  تحســن  قصــة  التالــي  القســم 
ــة في ظــل ظــروف التوافــق  ــدول الإقليمي ــة بين ال كنتيجــة للفاعلي

الإســتراتيجي.

٤. تميكن التكييف الإستراتيجي لسياسة تعدد الأبعاد 
أن أوزباكســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان دول 
غيــر ســاحلية، حيــث يشــكل بحــر قزويــن المســطح المائــي الوحيــد 
الــذي تســتطيع الوصــول إليــه. وبعــد عــام ١٩٩١، كان تحــسين 
التبــادلات مــع العالــم يتطلــب التوصــل إلــى اتفاقــات بشــأن طبيعــة 
ومــدى تعاونهــا، وخاصــة مــع دول أخــرى لديهــا مصالــح معقــدة في 

المنطـقـة )مـثـل الـقـوى الكـبـرى(.

فبالنســبة لروســيا والــصين، ترتبــط آســيا الوســطى ارتباطــاًً وثيقاًً 
بقضايــا مثيــرة للقلــق في أفغانســتان، وغــرب الــصين، والتنافــس 
الاجتماعيــة  الروابــط  أن  كمــا  وباكســتان.  الهنــد  بين  النــووي 
الثقافيــة بين إيــران وتركيــا تجعــل منهمــا لاعــبين محتمــلين في 
السياســة في آســيا الوســطى. وأخيــراًً، فــإن الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا لا تقدمــان بوابــة للتجــارة العالميــة فحســب، بــل ترتبطــان 
أيضًًــا بآســيا الوســطى مــن خلال أفغانســتان، والتحالفــات في 

ــاز، وروســيا. ــوب القوق جن

في المرحلــة الأولــى للاســتقلال، قــررت دول آســيا الوســطى نــزع 
الــسلاح عــن حدودهــا، كــون الــسلاح كأن في الســابق ســبباًً في 
توليــد صراعــات داخليــة ونزاعــات كانــت مصــدر قلــق خطيــر 
لحكومــات آســيا الوســطى كمــا لــدول في الإقليــم – خصوصــاًً 
الــصين. اختــارت دول آســيا الوســطى نــزع الــسلاح مــن الحــدود 
اســتقلالها  تعزيــز  وبالتالــي  الصراعــات  لتخفيــف  كمدخــل 
مــا  إلــى  بالنظــر  النزاعــات الحدوديــة،  تســوية  أن  السياســي. 
وكذلــك  الحــدود،  مــن  الــسلاح  لنــزع  تصبــح ضروريــة  ســبق، 

والاقتصادــية. الاجتماعــية  التنمــية  لبراــمج 

الوطنيــة  الحدوديــة  الضوابــط  كانــت  ذلــك،  علــى  علاوة 
السياســي  التحــول  فتــرة  خلال  النــاس  حركــة  لمراقبــة  مهمــة 
والاضطرابــات، واتهامــات التطــرف الدينــي والعســكرة، فــضلًاً 

عرــقي. أــساس  عــلى  القائــمة  الصراــعات  ــعن 

)وبالتالــي  الحــق  لتحديــد  أيضًًــا  مهمًًــا  الحــدود  ترســيم  وكان 
بشــكل  مهمًًــا  هــذا  وكأن  الطبيعيــة.  المــوارد  إلــى  الوصــول( 
خــاص لــوادي فرغانــة بمــوارده ووفــرة الميــاه التــي تطمــع فيهــا 
التطــرف  أثــر  لقــد  وأوزباكســتان.  وطاجيكســتان  قرغيزســتان 
والعســكرة داخــل دول آســيا الوســطى علــى دول أخــرى، وخاصــة 
الصــراع في الشيشــان في روســيا ومخــاوف الــصين في شــينجيانج 
الوســطى؟ آســيا  مــاذا فعلــت دول  إذاًً،   .)Kavalski, 2010(

٥.تعدد الأبعاد وبناء المنطقة
منــذ أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين، تبنت دول آســيا الوســطى 
ســمة مشــتركة للسياســة الخارجيــة )تتخــذ أســماء مختلفــة حتــى 
وإن كانــت مرتبطــة غالبًًــا بكازاخســتان(، وهــي تعــدد الأبعــاد 

 ٢  امتنعــت تركمانســتان، في إطــار التزامهــا الثابــت بسياســة الحيــاد، عــن إصــدار تعليقــات صريحــة، وبالتالــي الحفــاظ علــى مســافة دبلوماســية بينهــا وبين التشــابكات 
الأمنيــة الإقليمية.
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1Declaration on the Fifth Anniversary of the Shanghai Cooperation Organization, 15 June 2006: http://www.china.org.cn/eng�    
lish/features/meeting/171589.htm

)Gnedina, 2015 Hanks, 2009, pp. 259-260(. وهي 
سياســة خارجيــة براجماتيــة وغيــر أيديولوجية مدفوعة بالمصلحة 
الذاتــية للدوــلة في ــسبيل تحقــيق أــهداف للمصلــحة الوطنــية.

التنميــة  الوطنيــة:  المصلحــة  عمــاد  يشــكلان  هدفــان  هنــاك 
الاقتصاديــة وتحقيــق الحمايــة. إذا هــي في المقام الأول تســعى إلى 
إبقــاء العلاقــات مفتوحــة علــى جميــع الجبهــات التــي تتعامــل معها 
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة في التنمي ــة الأهــداف الوطني لتلبي
والأمــن التقليــدي )في قطاعيهــا العســكري والشــرطي(. تعــدد 
الأبعــاد تعطــي الأولويــة للحســابات "العقلانيــة" )مــن حيــث موازنــة 
طبيعــة  أو  الإيديولوجيــة،  المحاذاة  علــى  والفوائــد(  التكاليــف 

الحكوــمات الأــخرى، أو الرواــبط الجيوسياــسية للآخرــين.

يمكــن لهــذا النهــج فصــل العلاقــات مــع الــدول الأخــرى، وخاصــة 
الشــركاء، عــن العلاقــات التــي تســعى هــذه الدول/الشــركاء إلــى 
تحقيقهــا علــى نطــاق أوســع. تؤكــد تعــدد الأبعــاد علــى أولويــة 
صنــاع القــرار الذيــن يســعون إلــى تحقيــق المصالــح والمكاســب 

ــة. ــن الأيديولوجي ــا م ــة تمامًً ــة الخالي الوطني

ويـشـــارك )Yuneman  , p. 142,2023 هــذا الفهــم لتعــدد 
تســتخدمها  الســوفيتية  بعــد  مــا  الــدول  أن  ويؤكــد   الأبعــاد، 
كاســتراتيجية للسياســة الخارجيــة للتنقــل في السياســة الدوليــة، 
وخاصــة في الإقليــم. إن حقيقــة أن "الجميــع اليــوم يتصــرف علــى 
 )”’everyone is ‘multi-vectoring“( "مبــدأ تعــدد الأبعــاد
العالمــي  النظــام  في  التغييــر  أوقــات  خلال  جاذبيتهــا  تعكــس 

.)Avdaliani, 2024a(

ــى العقــد الأول مــن القــرن  مــن تســعينيات القــرن العشــرين وحت
الحادي والعشــرين، يمكــن القــول إن تعدديــة الأبعــاد كانــت بــارزة 
في أربــع علاقــات مهمــة، تطــورت في ظــل التكييــف الإســتراتيجي.

أولًاً: والأهــم، عملــت دول آســيا الوســطى علــى تنســيق تفضيلاتهــا 
بشــكل تدريجــي. فبعــد اســتقلالها في أوائــل تســعينيات القــرن 
مزيجًًــا  الوســطى  آســيا  دول  علاقــات  عكســت  العشــرين، 
ترســيم  حــول  )معظمهــا  النشــطة  العســكرية  الصراعــات  مــن 
والأعمــال  بالمــوارد(،  الغنيــة  المناطــق  حــول  وخاصــة  الحــدود، 
ــى  ــك، ســعت مــع الوقــت إل ــن ذل ــة. بالرغــم م ــة الخطابي العدائي
تعــاون وظيفــي لمعالجــة قضايــا الســيطرة علــى الحــدود، وتدفــق 
الأشــخاص والأفــكار التــي أطرتهــا الحكومــات الإقليميــة على أنها 
ــت  ــادل المعلومــات. وكان ــة، واســتمر تب متطرفة/راديكالية/إرهابي
النتائــج الفعالــة ذات تأثيــر ردود الفعــل لزيــادة بنــاء الثقــة.)1(
"عناصــر  الأغلــب  في  الوســطى  آســيا  دول  اعتبــرت  الأدبيــات 

ســيرورة  في   )passive elements( فعالــة  في  او  ســالبة" 
ــدور الأساســي  ــأن ال ــاز ب ــة – مــع الإيع ــا الإقليمي تحــول علاقاته
ــة. ومــع  ــد شــكل العلاقــات الإقليمي ــدول الكبــرى في تحدي هــو لل
ذلــك، علــى عكــس هــذا التصــور، فــأن الأدلــة الإمبيريقيــة - مثــل 
تلــك التــي يتــم تســليط الضــوء عليهــا في هــذه المقالــة - تثبــت 
بنــاء  في  وخاصــة  الفاعليــة،  مــن  كبيــر  بقــدر  تصرفــت  أنهــا 
 Kazantsev,( العلاقــات الإقليميــة وإشــراك القــوى الكبــرى

 .)Medvedeva, & Safranchuk, 2021

لــدول  الخارجيــة  السياســة  اســتراتيجيات  تشــترك  حين  في 
آســيا الوســطى مــن منظــور كلــي في ســمات مثــل البراجماتيــة، 
ــدول  ــت هــذه ال ــا ليســت هــي نفســها: فقــد ضمن فــأن محتوياته
الانســجام في الســعي إلــى تحقيــق المصالــح الوطنيــة، دون القضــاء 
علــى اختلافاتهــا. وقــد تبنــت جميعهــا شــكلًاً مختلفًًــا مــن أشــكال 
سياســة تعــدد الأبعــاد الخارجيــة. عناصــر مــن فاعليــة الــدول قــد 
 de( لحظتهــا الأدبيــات، حتــى لــو لــم تكــن علــى نطــاق واســع

.)Haas, 2017

لعبــت القيــادة الوطنيــة دورًًا في مواءمــة سياســات تعــدد الأبعــاد. 
أن   )Krivokhizh and Soboleva, 2022( أوضــح 
الإسـتراتــيجــــيات في المجالين الخارجــي والداخلــي تعكــس تقاطع 
أهــداف القائــد والمــوارد المتاحــة )التــي ســيتم تعبئتهــا لخدمــة 
السياســات( وشــكل المؤسســية المتبعــة في المجال الخارجــي لتقليــل 
القــادة  اســتراتيجيات  أن  ويضيفــان  الآخريــن.  مــع  الاحتــكاك 
تأثــرت أيضًًــا بالبيئــة الخارجيــة الســياقية التــي يحــدث فيهــا 

وــضع الإــستراتيجيات.

أن دول آســيا الوســطى لديهــا معاييرهــا الوطنيــة المختلفــة التــي 
تشــكل القــرارات، والتــي تتقاطــع مــع التفضــيلات المختلفــة للقــوى 
الكبــرى نفســها )أو دول غيرهــا(. ومــن هنــا فــإن توليــد مصفوفــة 
متنوعة من الخيارات السياسية يمكن تفسيرها من خلال تقاطع 
حسابات القيادة المعقدة؛ في نفس الوقت، تقاطع مواقف القيادات 
يســاعد في تفســير أوجــه التشــابه الواســعة في الإســتراتيجيات 
في  الاختلافــات  ظــل  في  الوســطى  آســيا  دول  تنتهجهــا  التــي 
التناغــم. تــردع  لــم  الاختلافــات  هــذه  أن  حيــث  الأهــداف، 

داخــل  التدريجــي  التناغــم  علــى  للتركيــز  واســتمرارًًا  ثانيًًــا: 
الإقليــم، اجتمعــت دول آســيا الوســطى علــى إعطــاء الأولويــة 
لضــرورة التنميــة. لقــد فرضــت العولمــة منــذ عــام ١٩٩٠ الطلــب 
علــى المـواد الخام مــن آســيا الوســطى. لقــد جعــل تصديــر الســلع 
الأساســية مثــل القطــن والذهــب والألومنيــوم، وخاصــة النفــط 
والغــاز الطبيعــي، المنطقــة لا غنــى عنهــا للاقتصــاد العالمـي. ولكــن 
اقتصــادات آســيا الوســطى في حاجــة إلــى المهــارات والتكنولوجيــا 
لتوســيع أنــواع الصناعــات وزيــادة القيمــة المضافــة، فســعت إلــى 
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المتعــددة الجنســيات  الشــركات  مــن  الحصــول علــى الخبــرات 
.)Pomfret, 2006( فــضلًاً عــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة

مــن بين العناصــر المضمنــة في تعــدد الأبعــاد اخــتلاف في نمــوذج 
neo-developmental� الاقتــصادي  الجدــيدة"  ي"التنمــية 

.)ism (Bresser-Pereira, 2024

يعــرف النمــوذج بــدور نشــط تلعبــه الحكومــة في توجيــه الاقتصــاد 
مثــل إدارة المشــاريع الصناعيــة الوطنيــة في قطــاع الطاقــة؛ إن 
المال  ورأس  الحكوميــة  الاقتصاديــة  الــوكالات  بين  الشــراكات 
الخاص ضروريــة ومؤطــرة كعلاقــات تكميليــة وليســت تنافســية؛ 
وحيــث يتــم دعــم الســعي إلى تحقيــق القدرة التنافســية للقطاعات 
الاقتصاديــة )Ban, 2013(. ومثــل العديــد مــن دول الجنــوب 
العالمــي، ربطــت دول آســيا الوســطى الاقتصــاد والأمــن كأهــداف 

 .)statecraft (Gray, 2011 - تكميليــة لحكــم الدولــة

وجــدت جمهوريــات آســيا الوســطى شــريكًًا عملي�ًـا في الــصين التي 
تتناســب حاجتهــا إلــى مصــادر طاقــة مــع مصالحهــا التصديريــة؛ 
وبالتالي سعت دول آسيا الوسطى إلى الاستفادة من عروض بكين 
للتنميــة القطاعيــة )علــى ســبيل المثــال مشــاريع البنيــة الأساســية 
الــذي تهــدف إلــى تعزيــز الاتصــال ولصالــح قطاعــات الصناعــة 
والتجــارة والســياحة(. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه حتــى قبــل مبــادرة 
ــب  ــف عــن المطال ــت عــروض الــصين تختل ــق، كان الحــزام والطري
المصاحبــة لـــ "إجمــاع واشــنطن" والتــي يُنُظــر إليهــا عمومًًــا علــى 
.)Malik, 2009, p.84( أنهــا أكثــر تــدخلًاً مــن منظــور المتلــقين

تبلــور في العقــد الماضــي تقريبــاًً توجهــاًً نحــو تفعيــل الأمــن الوطنــي 
باعتبــاره شــيئا يتحقــق مــن خلال نتائــج التنميــة التــي تدعمها )ولا 
تســببها( عــروض الــصين في العديــد مــن المبــادرات الملموســة في 
مبــادرة الحــزام والطريــق. بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك مبــادرات 
أخــرى مثــل ممــر النقــل الدولــي مــن الشــمال إلــى الجنــوب بقيــادة 
International North-( إيــران وروســيا والهنــد وأذربيجــان
الاقتصــادي  والاتحــاد   ،)South Transport Corridor
الأوراســي )Eurasian Economic Union( بقيــادة روســيا.

ثالثًًــا: ســاعدت تعدديــة الأبعــاد دول آســيا الوســطى في الحفــاظ 
علــى علاقــات وظيفيــة وبنــاءة مــع روســيا مــع عــدم تقييدهــا 
بالعمــل داخــل مجــال النفــوذ الروســي. مــن المهــم اســتكمال هــذه 
النقطــة بالتنبــه لحقيقــة مفادهــا أنــه في العقــد الــذي أعقب انهيار 
الاتحــاد الســوفيتي، لــم تكــن قدرة روســيا على ممارســة سياســات 
ــام  ــى دول آســيا الوســطى. لا شــك أن الاهتم ــة" عل قســرية "قوي
ــي نمــت تحــت  ــة المشــتركة الت ــة التاريخي ــة العلاق الروســي بتنمي
الحكــم الســوفيتي يحفــز دول آســيا الوســطى علــى الأنجــذاب 
ولكــن، لا  منــذ ١٩٩٠.  لموســكو  الإقليمــي  النفــوذ  نحــو مجــال 
تفــرض روســيا مصالحهــا دائمــا )لربمــا هــي ليســت قــادرة دائمــا 
علــى ذلــك( علــى آســيا الوســطى)Šćepanović, 2022(. أن 
عــدم قــدرة أو عــدم رغبــة الإســتراتيجية الروســية الكبــرى في 

الســيطرة الكاملة على آســيا الوســطى أو التخلي عنها قد دعمت 
التكييــف الإســتراتيجي للقــوى الكبــرى وخدمــت موســكو. وذلــك 
لأن التكييــف الإســتراتيجي يعنــي أنــه لا ينبغــي اســتبعاد موســكو 
مــن أي حســابات إقليميــة - أو الهيمنــة علــى اهتمامــات موســكو.

تمكنــت دول آســيا الوســطى في فتــرة حرجــة مــن اســتقلالها المبكر 
من زيادة المســافة بينها وبين روســيا من خلال العمل على تحقيق 
أهــداف أمنيــة واضحــة تحــت مظلــة مجموعــة شــنغهاي الخمــس. 
وبفضــل الدافــع الصينــي القــوي )خصوصــاًً لنــزع الــسلاح مــن 
أســلحة الحقبــة الســوفيتية وتثبيــت حدودهــا(، والدعــم الروســي، 
والــصين  وطاجيكســتان  وقيرغيزســتان  كازاخســتان  اجتمعــت 
وروســيا في شــنغهاي في عــام ١٩٩٦ لأنشــاء مجموعــة شــنغهاي 

الخمــس )٢٠٠١-١٩٩٦(.

 تناولــت مجموعــة شــنغهاي الخمــس بُعُديــن محدديــن للأمــن 
الحدود/الســيطرة  وترســيم  الــسلاح  نــزع  للأعضــاء:  الوطنــي 
عليهــا. وفيمــا يتعلــق بالأبعــاد العســكرية، ورثــت الــدول المســتقلة 
منشــآت عســكرية بمــا  الســوفيتي  الاتحــاد  عــن  نشــأت  التــي 
الأولــى  العقــود  )التــي وضعــت في  النوويــة  القــدرات  ذلــك  في 
مــن التنافــس الصينــي- الســوفيتي، فــضلًاً عــن دعــم الوجــود 

أفغأنــستأن(. في  الــسوفيتي 

ــت مجموعــة شــنغهاي الخمــس  ــة، عمل ــداوات الموروث ــة الع لتهدئ
علــى مســاعدة الحكومــات المســتقلة حديثــاًً علــى نــزع الــسلاح مــن 
حدودهــا، وخاصــة القــدرات العســكرية الهجوميــة. وبلغــت عمليــة 
بنــاء الثقــة خطــوة أبعــد عندمــا اجتمــع الأعضــاء في روســيا بعــد 
عــام واحــد مــن ذلــك لخفــض القــدرات العســكرية علــى الحــدود 
)Azarkan, 2010(. شــكّّل ترســيم الحدود تحديًًا، لكل الجهود 
ًـا منــذ ذلــك الحين. المتعــددة الأطــراف والثنائيــة؛ ومــا زال تحدي�

لــم يمنــع الخلاف حــول ترســيم الحــدود مــن بنــاء المزيــد مــن الثقــة 
ــا. فقــد التقــت دول آســيا الوســطى  والتنســيق الانتقائــي للقضاي
مــع روســيا والــصين تحــت مظلــة مجموعــة شــنغهاي الخمــس في 
عــام ٢٠٠٠ وأصــدرت بيانًًــا أعلنــت فيــه عزمهــا علــى معالجــة 
التهديــدات المشــتركة مثــل الإرهــاب والتطــرف الدينــي والمبــادرات 
ــة  ــي، فــضلًاً عــن التزامهــا بحماي المناهضــة للنظــام بشــكل تعاون
ــدخلات  ــى الت ــاع )في إشــارة إل ــح الدف الســيادة المشــتركة ومصال
the re�  - الحماــة ي ــعن  المــسؤولية  بمــبدأ  تسترــشد   الــتي 
sponsibility to protect - والتــي أتــت بشــكل أساســي 

يـات المتـحـدة(. ـمـن الولاـ

وكان مــن بين العوامــل التــي حركــت الاهتمــام الإقليمــي بالحلــول 
المحليــة مجموعــة مــن الإســتراتيجيات الأمريكيــة في عــام 2001: 
و"الحــرب  )مــارس/آذار(،  كيوتــو  بروتوكــول  مــن  الانســحاب 
علــى الإرهــاب" التــي امتــدت إلــى كل أنحــاء العالــم )ســبتمبر/
أيلــول(، والانســحاب مــن معاهــدة الصواريــخ المضــادة للصواريــخ 
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الباليســتية )ديســمبر/كانون الأول(. ولإيجــاد الاســتقرار وســط 
الولايــات المتحــدة، كان  التنبــؤ بتصرفــات  القــدرة علــى  عــدم 
لتشــكيل منظمــة  توســيع نطــاق مجموعــة شــنغهاي الخمســة 
نظــر  وجهــة  مــن  منطقيًًــا   ٢٠٠١ عــام  في  للتعــاون  شــنغهاي 
.)Chao, 2022( اســتراتيجية بالنســبة لــدول آســيا الوســطى

اقتضــت سياســة تعدديــة الأبعــاد للبحــث الــصين عــن دور في 
جوارهــا دون ســعيها إلــى الهيمنــة: فقــد تم تحديــد الــدور في 
المقــام الأول مــن خلال نــزع الــسلاح عــن المناطــق الحدوديــة 
وتم تقديمــه مــن خلال مجموعــة شــنغهاي الخمســة ومنظمــة 
بنــت  للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة  للتأكيــد،  للتعــاون.  شــنغهاي 
بنفســها )وبدعــم صينــي( علــى الزخــم الإقليمــي القائــم نحــو بنــاء 
الثقــة في المجال العســكري والأمنــي، وعززتــه، وكنهــا لــم تولــده في 
 MacHaffie 2021, p. 357; Dadabaev,( المــكان الأول 
الوســطى في  آســيا  دول  فاعلــة  علــى  تأكيــداًً  وهــذا   ،)2014

ــن الإقليمــي. تشــكيل إطــار الأم
 

 أحــد أهــم الهيئــات في منظمــة شــنغهاي للتعــاون هــو هيــكل 
Regional Anti-Terror� - يمكافــحة الإرــهاب الإقليــم
ism Structure؛ تم أنشــاؤه في عــام ٢٠٠٢، ويركــز علــى 
مكافحــة مــا يعتبــره أعضــاء آســيا الوســطى في منظمــة شــنغهاي 
والسياســية  الدينيــة  والحــركات  )الأفــكار  إرهابــا  للتعــاون 
ــي  ــى أساســها، وتجــارة المخــدرات( الت ــي تعمــل عل ــة الت المتطرف
ــى موقــف دول آســيا  ــد عل ــة. هــذا للتأكي ــح الوطني ــدد المصال ته
الوســطى الداعــم والمســتفيد. اتــى طــرح الــصين لاحقــا لمبــادرة 
تم  بــارزة  براجماتيــة  اســتراتيجية  بمثابــة  والطريــق  الحــزام 
 Pradhan( اتباعهــا دون هيمنــة وبالتالــي عــززت روح التعدديــة

.)& Mohanty, 2021

رابعًًــا: تجــاه الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبــيين وكذلــك مــن 
خلال حلــف شــمال الأطلســي، أوضحــت تعدديــة الأبعــاد أن عــدم 
ســعي دول آســيا الوســطى وراء تحقيــق المصالــح الأمريكيــة بعــد 
عــام ١٩٩٠ ليــس موقفًًــا مناهضًًــا لأميــركا – بــل مدفوعــاًً بســعي 
الإقليــم نحــو الاســتقلالية. لــم تربــط دول آســيا الوســطى، في 
لحظــات مختلفــة منــذ عــام 1990، علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة 
)مثــل  المتحــدة فحســب  والولايــات  الأوروبــي  بالاتحــاد  كبيــرة 
تطويــر أنتــاج الهيدروكربــون وقــدرات التصديــر(، ولكــن كان لهــا 
ــن خلال  ــددة الأطــراف م ــارزة متع ــا ارتباطــات عســكرية ب أيضًً
ــى  ــى المســتوى الثنائــي. عل ــو( وعل حلــف شــمال الأطلســي )النات
ســبيل المثــال، تعــد كازاخســتان شــريكًًا بــارزًًا للاتحــاد الأوروبــي.

فعليًًــا، اســتفادت دول آســيا الوســطى مــن الدعــم الأمريكــي 
بعــد عــام ١٩٩٠، ومنــذ ذلــك الحين في تلقــي دعــم عســكري 
واقتصــادي بشــكل مباشــر مــن واشــنطن أو مــن حلفــاء أوروبــيين. 
ــات المتحــدة ودول آســيا  ــب العلاقــات بين الولاي ومــع ذلــك، تتقل

نـا. مـا اوضحـ الوـسـطى كـ

علــى ســبيل المثــال، طلبــت قيرغيزســتان مــن واشــنطن إغلاق 
قاعــدة مانــاس الجويــة )عندمــا كانــت القاعــدة تعمــل كمركــز 
عبــور للجيــش الأمريكــي(. مــا تم اكتســابه مــن هــذه الخطــوة هــو 
تبــادل الإيجــار الأمريكــي بالإعانــات الماليــة الروســية )المقــدرة 

بحواــلي ملــياري دولار(.

غالب�ًـا مــا يتــم تفســير تفضــيلات قيرغيزســتان المتغيــرة علــى أنهــا 
خطــوة براجماتيــة لدعم اقتصادها )Rahmetov, 2009(. في 
مثــال آخــر أكثــر حداثــة، منــذ عــام ٢٠١٥، غالب�ًـا مــا يتــم الإشــادة 
بإطــار عمــل »C5 + 1« باعتبــاره يلعــب دورًًا حاســمًًا في ربــط آســيا 
الوســطى بالتجــارة والدبلوماســية العالميــة. الجديــر ذكــره حقيقــة 
أن »C5 + 1« تأسســت في أوزباكســتان، نفــس الدولــة التــي طلبــت 
مــن الولايــات المتحــدة إغلاق وجودهــا في منشــأة كارشــي خــان 

.)Tolipov, 2024( آبــاد العســكرية قبــل بضــع ســنوات

في المحصلــة، ينبغــي تحليــل الإســتراتيجية الكبــرى الأمريكيــة 
ومصالــح شــركات الاتحــاد الأوروبــي مــع التركيــز علــى الفاعليــة 
في إقليــم آســيا الوســطى. إن التركيــز علــى تفضــيلات دول آســيا 
الوســطى يتفــق مــع حجــة هــذه الدراســة حــول الحاجــة إلــى فهــم 

كيــف تكاملــت الدوافــع الإقليميــة مــع التكييــف الإســتراتيجي.

٦. الخاتمة: التكييف الإستراتيجي وأيام الجنوب 
العالمي القادمة

دفعــت الدراســة بقــراءة نقديــة للديناميكيــات الإقليميــة. الــدرس 
المســتفاد مــن هــذه الدراســة ليــس إحســان القــوى الكبــرى أو 
positive ex�(  التركـيـز عـلـى التأثـيـرات الخارجـيـة الإيجابـة ي
ternalities( لمنافســاتها. تظهــر الأدلــة، علــى ســبيل المثــال، 
أن أنمــاط إقــراض الــصين، وخاصــة لأعضــاء مبــادرة الحــزام 
والطريــق، تظهــر ســمات تجعلهــا غامضــة المعالــم ويتــم عــرض 
Horn, Parks, Rein�(  هـكـذا ـقـروض بأـسـعار فاـئـدة مرتفـة ع

.)hart, & Trebesch, 2023

وعلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يســمح لنــا التكييــف الإســتراتيجي 
الفاعليــة  يثمــن  الكبــرى بشــكل  القــوى  بقــراءة مصالــح  أيضًًــا 
الإقليميــة. علــى ســبيل المثــال، بــدلًاً مــن النظــر إلــى توســع الــصين 
في مبــادرة الحــزام والطريــق باعتبارهــا المحــرك الــذي "فــرض 
ــرح  الاســتقرار الإقليمــي والتنســيق بين دول آســيا الوســطى، يقت
والطريــق  مبــادرة الحــزام  مــع  التعامــل  الدراســة  منطــق هــذه 
باعتبارها اســتفادت هي نفســها من الاســتقرار الذي اكتســب قوة 
دفــع في آســيا الوســطى والــذي تحركــه – في الأســاس – مصالــح 
واســتراتيجيات الــدول الأعضــاء. مــن خلال تركيــز التحليــل علــى 
الفاعليــة في الإقليــم، تتحــدى هــذه الدراســة ســرديات تصــور 
العلاقــات الإقليميــة في آســيا الوســطى - والجنــوب العالمـي علــى 
نطــاق أوســع - علــى أنهــا مجــرد رد فعــل علــى ضغــوط خارجيــة 

مــن القــوى الكبــرى.
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في الذهــاب أبعــد مــن آســيا الوســطى، تثيــر هــذه الأفــكار تأملات 
ــة،  ــات الإقليمي ــة في تشــكيل العلاق ــة المحلي أوســع حــول الفاعلي
مــع التحكــم في المتغيــرات الخاصــة بالمنطقــة. يمكــن للبحــوث 
المســتقبلية استكشــاف كيــف تتعامــل الــدول في البلقــان أو جنــوب 
القوقــاز أو جنــوب شــرق آســيا مــع ضغــوط جيوسياســية مماثلــة، 
أو تقييــم مــا إذا كانــت سياســة تعــدد الأبعــاد ســتبقى ذات فائــدة 
Avdali� )في عاـلـم ـمـن المنافـسـة المتزاـيـدة بين الـقـوى الكـبـرى) 

 .)ani, 2024b

في البلقــان، تســتفيد روســيا مــن العلاقــات التاريخيــة، وتركــز 
الولايــات المتحــدة علــى الأمــن مــن خلال حلــف شــمال الأطلســي، 
والتجــارة.  التحتيــة  البنيــة  في  الأوروبــي  الاتحــاد  ويســتثمر 
القــرن الأفريقــي )إثيوبيــا وإريتريــا والصومــال وجيبوتــي( هــو 
إقليــم آخــر متنــازع عليــه وذو أهميــة حيويــة اســتراتيجيًًا بســبب 
ــة  ــة والتبعي ــذا تســمح التوتــرات الإثني ــة؛ ل طــرق التجــارة البحري
تحليــل  بإجــراء  المتنافســة  الأمنيــة  والتحالفــات  الاقتصاديــة 

مــقارن ــمع آــسيا الوــسطى.

في القــرن الأفريقــي، تســتثمر الــصين بكثافــة في البنيــة التحتيــة 
تحافــظ  حين  في  والعســكرية،  الاقتصاديــة  المصالــح  لتعزيــز 
الولايــات المتحــدة علــى وجــود عســكري تحــت ذرائــع مكافحــة 
الإرهــاب، علــى غــرار نهجهــا بعد ١١ ســبتمبر في آســيا الوســطى. 
تســعى روســيا وتركيــا أيضًًــا إلــى النفــوذ، في المقــام الأول مــن 

خلال المــشاركة العــسكرية.

أخيــرًًا، يــوازي إقليــم جنــوب القوقــاز آســيا الوســطى في وضعــه 
غيــر الســاحلي وثروتــه مــن المــوارد والصراعــات الجيوسياســية. 
نفــوذ  تضــاؤل  ظــل  في  القوقــاز،  في  الكبــرى  للــدول  بالنســبة 
روســيا منــذ عــام ٢٠١٨، ينمــو الــدور الاقتصــادي للــصين، وتعمــل 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي علــى تعزيــز تنويــع الطاقــة 
عبــر ممــر الغــاز الجنوبــي لتقليــل الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي. 
علــى الرغــم مــن التشــابه في سياســة التكييــف الإســتراتيجي 
للقــوى الكبــرى، لــم تحقــق أي مــن هــذه الأقاليــم مســتوى التعــاون 
الــذي شــهدته آســيا الوســطى، ممــا يؤكــد علــى دور الفاعليــة 

ــز التناغــم. ــة في تعزي المحلي

أخيــرًًا، قــد توفــر الدراســات الطويلــة التــي تتعقــب التحــولات 
في التزامــات السياســة الخارجيــة بمــرور الوقــت أدلــة قيمــة. 
الــدول  تعديــل  كيفيــة  حــول  صلــة  ذات  أســئلة  طــرح  ويمكــن 
الصغيــرة لسياســاتها مــع احتــدام التنافــس بين القــوى الكبــرى. 
ومــع اســتمرار التشــرذم في النظــام العالمــي، توفــر تجربــة آســيا 
الوســطى دراســة حالــة قيمــة حــول كيفيــة تمكــن الــدول الأصغــر 
مــن التنقــل ليــس فقــط بين تنافســات القــوى الكبــرى، ولكــن 
أيضًًــا بين التعدديــة القطبيــة. أخيــراًً، يظــل فهــم الــدور المتحــور 
للتكييــف الإســتراتيجي في السياســة العالميــة أمــرًًا بالــغ الأهميــة 
لتقييــم كيفيــة تأكيــد القــوى غيــر الكبــرى علــى فاعليتهــا في 

أقاليمهــا في ظــل مشــهد دولــي متزايــد التعقيــد.
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تطور مفهوم الهوية وتأثيراتها السياسية على دول شبة 
الجزيرة العربية: قراءة في المدلول والبعد الاستراتيجي

زيد بن علي الفضيل ١ 
zash113@gmail.com ،١ باحث سياسي ومدير البرنامج الثقافي بمركز الخليج للأبحاث

العربية الذين عاشوا في بيئة تكاد تكون واحدة  أبناء شبه الجزيرة  الهوية في ذهن    المستخلص تناقش هذه الدراسة تطور مفهوم 
من حيث المحددات الفكرية والسياسية وصولا إلى الاقتصادية، كما تبحث في اختلاف محدداتها تاريخيا وصولا إلى الوقت المعاصر، 
كدين؟  الإسلام  بوجود  معالمها  تغيرت  وهل  التاريخية؟  الحقب  مختلف  عبر  السياسي  السياق  بحسب  المحددات  تلك  تغيرت  وكيف 
وما تأثير نشوء الدولة الوطنية الحديثة على مفهوم الهوية؟ إلى غير ذلك من الأفكار التي تم التطرق إليها في ثنايا الدراسة، بهدف 
تشكلت  التي  والقومية  المحلية  العناصر  وملامح  وشكل  العربية،  الجزيرة  شبه  دول  في  المعاصرة  الهوية  وشكل  طبيعة  على  الوقوف 
سياسية  كمنظومة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دور  إلى  وصولًاً  الراهن،  الوقت  في  العربية  الجزيرة  شبه  دول  هويات  بها 
وتلاشي،  العربية من ضمور  الفرعية  الهويات  ما عاشته  لعقود طويلة في ظل  الصمود  من  في صناعة هوية جامعة مشتركة، تمكنت 
بدراسات  العربية  البلدان  حظيت  إذ  الباحث،  نظر  وجهة  من  قيمة  ذلك  يمثل  كما  عليه،  الضوء  تسلط  أن  الدراسة  أرادت  ما  وهو 
العربية في  الهوية  على سمات  الضوء  الدراسات  تسلط  لم  الذي  الوقت  في  والفرعية،  الرئيسية  هوياتها  وسمات  حول شكل  مفصلة 
منذ  الهوية  مفهوم  لتطور  التاريخي  الاستقراء  منهج  الدارس  اعتمد  فقد  ذلك  ولبيان  الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  الجزيرة  شبه 
أدوات  إعمال  مع  المعاصر،  الوقت  إلى  وصولا  الإسلامية،  الحق  مختلف  عبر  ودلالتها  مفهومها  بتغير  مرورًًا  الإسلام،  قبل  ما  حقبة 
ينتمون  لا  أفراد  بوتقتها  في  امتزج  والتي  الخليجية،  الهوية  تشكل  وعوامل  وأسس  ملامح  إلى  ووصلت  عام.  بوجه  الخطاب  تحليل 
للساحل الخليجي، بمعنى أنهم ليسوا من سكان الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية كما هو الحال مع سكان وسط المملكة العربية 
السعودية )نجد(، وسكان غرب المملكة العربية السعودية )الحجاز(، علاوة على سكان شمالها وجنوبها، وكذلك سكان المناطق الغربية من 
سلطنة عُُمان الذين جميعهم قد اندمجوا في مفهوم ودلالة الهوية الخليجية، وباتوا متحدين مع تكوينها الدلالي وبعدها الاستراتيجي.
والاقتصادية. والسياسية  الفكرية  العربية؛ المحددات  المشتركة؛ شبه الجزيرة  الهوية  الهوية الخليجية؛  الهوية؛  المفتاحية  الكلمات   

  تاريخ الاستلام: يوليو 2024، تاريخ القبول: ديسمبر 2024، تاريخ النشر: إبريل 2025

THE EVOLUTION OF IDENTITY AND ITS  POLITICAL 
IMPLICATIONS FOR THE ARABIAN PENINSULA: A STRATEGIC 
AND CONCEPTUAL ANALYSIS
Zaid Ali Al-Fadhil 1 
1 Political Researcher and Director of  the Cultural Program at the Gulf  Research Center, zash113@gmail.com

  ABSTRACT: This study explores the evolution of  the concept of  identity among the peoples of  the 
Arabian Peninsula, who historically lived in a relatively homogenous environment in terms of  intellectual, 
political, and even economic determinants. The research investigates how the defining features of  identity 
have shifted over time, influenced by various political contexts across historical periods. It raises critical 
questions such as: How have these determinants changed with the advent of  Islam as a religion? What 
has been the impact of  the emergence of  the modern nation-state on the concept of  identity? These and 
other related issues are addressed throughout the paper, with the goal of  understanding the nature and 
structure of  contemporary identity in the states of  the Arabian Peninsula. The study further examines the 
local and pan-Arab elements that have contributed to the formation of  modern national identities in the 
region. Special attention is given to the role of  the Gulf  Cooperation Council (GCC) as a political entity 
in fostering a shared, collective identity that has endured for decades, even as many other sub-identities in 
the Arab world have faded or weakened. This focus reflects a key contribution of  the study, especially in 
light of  the extensive scholarly attention given to identity in other parts of  the Arab world, while relatively 
little has been devoted to the identity dynamics within the Arabian Peninsula and the GCC countries. To 
address these questions, the researcher employs a historical inductive approach to trace the development 
of  identity from the pre-Islamic era, through various Islamic periods, and into the contemporary era. The 
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١. المقدمة
 تمثــل شــبه الجزيــرة العربيــة بموقعهــا الجغــرافي الاســتراتيجي 
المطــل علــى ثلاثــة بحــار تفصــل بينهــا وبين بقيــة قــارة أســيا جنوب�ًـا 
ًـا، والأناضــول شــمالًاً، وحــدة اســتيطانية  ــا غرب� وشــرقا، وأفريقي
واحــدة تجمــع بين ثناياهــا أرومــة واحــدة، بلغــة عربيــة واحــدة، 
عــرى  مــن تمــتين  يجعــل  ذلــك  وكل  واســعة مشــتركة،  وثقافــة 
الوحــدة والاتحــاد علــى مختلــف الأصعــدة ســهلاًً وممكن�ًـا، لاســيما 
ــة، وتنامــي حجــم  ــى المنطق ــد عل ــي المتزاي ــب الدول في ظــل التكال
مــن خيــرات شــبه  الاصطفــاف الخارجــي الجائــر للاســتفادة 

ــة. ــرة العربي الجزي

وبالرغــم مــن وحــدة المحــددات الرئيســية للهويــة المشــتركة وهــي: 
الديــن، واللغــة، والعــرق، والتاريــخ المشــترك، والجغرافيــا الواحدة، 
إلا أن عــرى الانفصــال والتشــظي باتــت أكبــر مــن عــرى الوحــدة 
والاتحــاد، وصــار لــكل دولــة مــن دول شــبه الجزيــرة العربيــة بمــا 
فيهــا دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة هويتهــا الوطنيــة 
المركزيــة المســتقلة عــن غيرهــا مــن الهويــات، بالرغــم مــن اتفاقهــا 
جميعًًــا في كل المحــددات المشــكلة لطبيعــة تَخَ�لُـق الهويــة القوميــة 

الواحــدة.

٢. هدف الدراسة وأسئلتها
ــون تطــور مفهــوم  ــى الكشــف عــن مكن ــه تهــدف الدراســة إل وعلي
الهويــة وتأثيــر واقــع الجغرافيــا السياســية القائــم حاليــا علــى 
تشــكل الســياق الهُُوياتــي بين أبنــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، وكيــف 
تنامــى تأثيــر ذلــك ســلبًًا أو إيجابًًــا علــى حجــم وتأثيــر وواقــع 
ًـا  حالــة الوحــدة والاتحــاد بين أبنــاء شــبه الجزيــرة العربيــة ثقافي�
واجتماعيًًا وصولًاً إلى الجانب السياسي والاقتصادي، ويمكن أن 
تنطلــق الدراســة مــن عديــد مــن الأســئلة المفتاحيــة المتعــددة ومنهــا
• مــا الــذي يعــوق تمــتين عــرى الوحــدة والاتحــاد بين دول وشــعوب 

شــبه الجزيــرة العربيــة بشــكل أقــوى ممــا هــي عليــه الآن؟
• مــا مــدى حجــم وتأثيــر تطــور مفهــوم الهُُويــة علــى واقــع وطبيعــة 
ًـا؟ الجغرافيــا السياســية بين أقطــار شــبه الجزيــرة العربيــة حالي�
• هــل يمكــن للقواســم المشــتركة أن تزيــل أي عوائــق تحــدّّ مــن 

تمــتين عــرى الوحــدة والاتحــاد بشــكل عملــي؟

٣. منهجية الدراسة
تمثــل في هــذا الســياق، ورغبــة في بلــوغ نتيجــة منهجيــة محــددة، 
فقــد اعتمــد الباحــث منهــج الاســتقراء التاريخــي لمفهــوم الهويــة 
ومحدداتهــا الرئيســية، كمــا عمــل علــى تحليــل تطورهــا موضوعي�ًـا 
عبــر تتبــع مختلــف التأثيــرات السياســية التــي كان لهــا دور في 
ــة وصــولًاً  ــة خلال مختلــف الحقــب التاريخي تشــكل مفهــوم الهوي
إلــى القــرن العشــرين المــيلادي، والــذي وضحــت فيــه ملامــح 
هويــة عربيــة وفقــا لمحــددات جغرافيــة وثقافيــة وعرقيــة محــددة، 
تمثلــت بشــكل أدق في منظومــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
اســتنادًًا  فرعيــة  هويــة  تأســيس  مــن  تمكنــت  والتــي  العربيــة، 
عنوانًًــا  "خليجــي"  لفظــة  لتصبــح  معينــة،  جغرافيــة  لمنظومــة 
لهويــة جامعــة لمجتمعــات عربيــة متعــددة في إطــار جغرافيــة شــبه 
العربــي بأكملــه. وهــو مــا  الوطــن  العربيــة وخريطــة  الجزيــرة 

ــه هــذه الدراســة. تبحــث في

٤. محددات الهوية
لعــل مــن المناســب ابتــداء العمــل علــى تحريــر مصطلــح "الهُُويــة" 
وبيــان محدداتهــا، ذلــك أن المصطلــح مــن حيــث شــكله ومضمونــه 
في تغُيُّــر دائــم ضمــن الســياق الإنســاني، ويقــوم علــى جدليــة 
ــن  ــا؟ وم ــون أن ــن أك ــوََ، فم ــا وهُُ ــذات والآخــر، الأن ــة بين ال العلاق
يكــون هــو؟، وفي ذلــك فقــد كتــب الكثيــر مــن الكتــاب، وتبحــر 
العديــد مــن المهتــمين بتحليلهــم ورؤيتهــم )1(، وصــار موضــوع 
"الهُُويــة" مــن حيــث هــو موضــوع جدلــي، مثــار اســتفهام دائــم، 

ونقــاش طويــل، بين المثقــفين العــرب بوجــه خــاص.

علــى أن أكبــر إشــكال فيهــا حين يكــون محورهــا )أي الهويــة( قائــم 
علــى حالــة التناظــر الســلبي، وأبيــض وأســود، وعربــي وعجمــي، 
والهويــات  الأصغــر،  الهويــات  إلــى  وصــولًاً  وكافــر،  ومســلم 
هــذا  المختلفــة.  والدينيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
التضــاد في شــكله ومضمونــه يمثــل شــكلًاً مــن أشــكال محــددات 
الهويــة في جانــب، وفي جانــب آخــر معيقًًــا رئيســيًًا لبلــوغ قيمتهــا 
ــه للآخــر  ــي إزاء نظرت ــل الغرب ــه العق ــع في ــا وق الأســمى، وهــو م

وفــق رؤيــة الجابــري )٢٠١٧( في كتاــبه "مــسألة الهوــية".  

٥. تقسيمات الهوية
ويمكــن تقســيم الهويــة مــن حيــث موضوعهــا إلــى عــدة أنــواع 

)١( يمكــن الاطلاع علــى عديــد مــن الكتــب المتخصصــة التــي ناقشــت موضــوع الهويــة بتفصيــل كامــل ومــن جوانــب متنوعــة، ومــن ذلــك: كتــاب الهويــة 
والاخــتلاف، مارتــن هيدغــر، ترجمــة: كــــــريم الحــــــاف،٢٠٢٠م؛ الهويــة والهويــات: الفــرد، الزمــرة، المجتمــع، كاتريــن آلبيــرن وجــان كلــود، ترجمــة: إيــاس 
حســن، ٢٠١٧م؛ محمــد عابــد الجابــري، مســألة الهويــة، ط4، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ٢٠١٢م(؛ إســماعيل الربيعــي، التاريــخ والهويــة، 

)عمــان: دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، ٢٠٠٢م(؛ الهويــات القاتلــة، أمين معلــوف، ٢٠١١م

study also utilizes discourse analysis tools to uncover the foundational elements and driving forces behind 
the formation of  Gulf  identity. It highlights the fusion of  diverse populations—not traditionally considered 
part of  the Gulf  coastal demographic, such as inhabitants from central (Najd), western (Hijaz), northern, 
and southern Saudi Arabia, as well as western regions of  the Sultanate of  Oman—who have all coalesced 
into a unified understanding of  Gulf  identity, both in its semantic construction and its strategic dimension.

KEYWORDS: Identity; Gulf  Identity; Shared Identity; Arabian Peninsula; Intellectual, Political, and 
Economic Determinants.
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وهــي: الهويــة الفرديــة المرتبطــة بتعريــف ذات الإنســان وانتمائــه 
المكانــي؛ والهويــة الاجتماعيــة المرتبطــة بالعــادات والتقاليــد التــي 
ينشــأ الفــرد في محيطهــا؛ والهويــة الجماعيــة التــي تبــدأ مــن 
محيــط ســكنه )حارتــه( فقريتــه فقبيلتــه فوطنــه؛ وصــولا إلــى 
ــة  ــرًًا الهوي ــة؛ وأخي ــة القومي ــة وهــي الهوي ــى الجامع ــة الأعل الهوي
الإنســانية التــي يتســامى فيهــا الإنســان فــوق كل شــيء، وفي حينــه 
يكــون قــد بلــغ لــب مفهــوم الهويــات المتعــددة وفــق رؤيتها الإنســانية 

ــو خضــر، ٢٠٢٣(. )أب

وواقــع الحال فقــد عــاش إنســان شــبه الجزيــرة العربيــة مثــل 
غيــره تطــورًًا لمفهــوم الهويــة، وعايــش ســماتها المتغيــرة لاســيما 
مــع ابتــداء تجــزأ الهويــات مطلــع القــرن العشــرين، جــراء انتهــاء 
الدولــة الشــمولية الواحــدة وتشــكل الدولــة الوطنيــة بفعــل تقطيــع 
المحتــل الأوربــي لخارطــة العالــم العربــي وفــق اتفاقيــة "ســايكس 

ــو" عــام ١٩١٦م. بيك
ــة،  ــي لمفهــوم الهوي ــدة في المنظــور العرب ــة جدي ــق حال وهــو مــا خل
والــذي أخــذ في التنامــي يومًًــا بعــد يــوم حتــى تفككــت عــراه، 
ــيلادي،  ــرن العشــرين الم ــرور ســنين الق ــع م ــه م ــرت محددات وتغي
ــة  ــة وطني ــف القــرن الواحــد والعشــرين وقــد شــكلت كل دول لندل
هويــة مســتقلة عــن الأخــرى، بالرغــم مــن اتفاقهــا مــع غيرهــا في 
كل المحــددات الكبــرى للهويــة الجامعــة وهــي وحــدة الجغرافيــا 

الواحــدة، والتاريــخ المشــترك، واللــغة، والــعرق، والدــين.

والســؤال: كيــف أمكــن تجــزيء الهويــة الجامعــة لمجتمــع واحــد في 
بيئــة واحــدة، في ظــل اشــتراك المجمــوع في كل المحــددات الكبــرى 

للهويــة الجامعــة؟

٦. الوعي بالهوية في ذهن العرب الأوائل
بعــض  لاســتنطاق  التاريــخ  إلــى  العــودة  تســتلزم  الإجابــة  لعــل 
أحداثــه، وتأمــل بعــض مــن مجرياتــه، لمعرفــة جانــب مــن جوهــر 
الإشــكال، فالعــرب قبــل الإسلام كانــوا أمــة واحــدة متحــدة في 
بــل  المشــترك،  وتاريخهــا  الجغــرافي  ومكونهــا  ولغتهــا  أرومتهــا 
وحتــى مكنونهــا الدينــي إلــى حــد مــا، مــع الإشــارة إلــى أن المكــون 
الدينــي لــم يكــن ليشــكل قيمــة وجدانيــة في حينــه، فرابــط الأرومــة 
ــن في نظرهــم. ــط الدي ــن راب ــا أهــم وأســبق م ــة والجغرافي واللغ

غيــر أن كل ذلــك لــم يمنعهــم مــن خــوض غمــار حــروب وصراعــات 
ــم  ــر في وعيه ــم تؤث ــك الحــروب ل ــى أن تل ــي، عل ــة لا تنته محموم
ــم تشــعر بأنهــا غريبــة في  ــة ل ــة، بمعنــى أن كل قبيل بمفهــوم الهوي
وجدانهــا عــن القبيلــة الأخــرى، وكانــت تــدرك قيمــة وأهميــة 
روابــط القربــى والــدم، وهــو مــا عنــاه البحتــري بعــد ذلــك بقــرون 

ــي منهــا ــدة والت ــه الخال في قصيدت
إِِذا اِِحتَرَََبَتَ يَوَماًً فََفاضََت دِِماؤُُها   تَذَََكََّرََتِِ القُُربى فََفاضََت دُُموعُُها

وكان أن تمثلــت الهويــة العربيــة الجامعــة في يــوم ذي قــار، وهــو يوم 
اجتمعــت فيــه الهويــة الجامعــة للعــرب لتواجــه هويــة مغايــرة عنهــا 
في كل المحــددات الكبــرى، وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض العــرب 

في جيــش كســرى ملــك الفــرس، بــل وعلــى الرغــم مــن خــوف بعــض 
العــرب مــن مناصــرة الملــك النعُُمــان العربــي حين طلــب حمايتهــم 
لعائلتــه خوفــا مــن ســطوة كســرى، إلا أن ذلــك كان دافعــه الخــوف 
والانتــماء، الهوــية  في  المغاــيرة  وليــس  كســرى،  جبــروت  مــن 

ــذي أجــاره  ــن مســعود الشــيباني ال ــئ ب ــه هان ــه ل ــم يأب وهــو مــا ل
وأشــار عليــه بــأن يذهــب لكســرى ويســتلطفه، فــكان ذلــك مــن 
ــل اليمانيــة والجواهــر  الملــك النعُُمــان الــذي ذهــب بالخيــل والحل
وكتــب إليــه معتــذرا عمــا أوغــر صــدره، غيــر أن كســرى لــم يقابــل 
ذلــك بالصفــح، فمــات النعُُمــان لديــه )ابــن الجــوزي، ٢٠١٣(.

  
٧. محددات الهوية في العهد النبوي

في ذلــك الوقــت لــم يكــن الديــن أحــد محــددات الهويــة، وكان 
الركائــز  همــا  الجغرافيــا  ووحــدة  واللغــة  العرقــي  الانتمــاء 
الرئيســية في بلــورة الهويــة الجامعــة، ثــم ومــع ظهــور الدعــوة 
المحمديــة وانتشــار الإسلام في أرجــاء الجزيــرة العربيــة أصبــح 
ًـا لعديــد مــن الهويــات العرقيــة، كمــا  الديــن محــددًًا مركزي�ًـا جامع�
أصبحــت اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة الكتــاب المقــدس للمســلمين 
الهويــة،  موضــوع  في  ثانيًًــا  مركزيًًــا  محــددًًا  الكــريم(  )القــرآن 
ــافي  ــى منحــاه الثق ــي إل ــن منحــاه العرق ــة م ــوم الهوي ليخــرج مفه
باعتبــار أن العربيــة لســان، وهــو مــا حــدد معالــم الهويــة العربيــة 

خلال عصــر ازدهــار الحضــارة العربــية المــسلمة.

وهكــذا بــدأت بــوادر تشــكل هويــة ترتكــز علــى ثنائيــة القيمــة 
ــي  ــى مرجــع الإنســان القبل ــي لا تنظــر إل ــة، الت والكفــاءة الوظيفي
أو شــريحته الاجتماعيــة، فالنــاس وفقًًــا لقــوانين هــذه الهويــة 
تــراب،  مــن  وآدم  وكلهــم لآدم،  المنبــت  والتكويــن،  متســاوون في 
والنــاس كأســنان المشــط، لا فــرق بين غنــي وفقيــر، ولا أبيــض 
لا  قانونهــا  في  والاســتحقاق  والجهــد،  إلا  بالعمــل  أســود،  ولا 
.)٢٠١٣ )الفضيــل،  وحســب  الوظيفيــة  بالكفــاءة  إلا  يكــون 

وبالرغــم مــن نصاعــة هــذا المنهــج المتشــكل مــع ظهــور الدعــوة 
المحمديــة، وتمثلــه في ثنايــا المجتمــع المدينــي الــذي عــاش فيــه 
هويــات  مــن  أفــراد  مــع  القبليــة،  انتماءاتهــم  العــرب بمختلــف 
قوميــة مختلفــة، حيــاة مســتقرة بهويــة جامعــة تقــوم علــى المحــدد 
الدينــي واللغــوي، إلا أن ذلــك لــم يســتمر طــويلًاً، حيــث ســرعان 
مــا تلاشــت أبعــاد هــذه الثنائيــة في مضمــون الهويــة الجامعــة مــن 

ــه وســلم. ــه وآل ــى الله علي ــي صل ــاة النب ــد وف بع

وبخاصــة في حادثــة الســقيفة، ومــا جــرى فيهــا مــن نقــاش أثمــر 
عــن غلبــه قبيلــة قريــش سياســيًًا، وحصــر اســتحقاقهم السياســي 
ــة الأوس والخــزرج، فكيــف  ــا عــن الأنصــار مــن قبيل بالحكــم دون
بغيرهــم مــن القوميــات المختلفــة، وهــو مــا وضــح بشــكل ظاهــر مــع 
انتهــاء عهــد الخلفــاء الراشــدين،  وبدايــة تكويــن الدولة الســلطانية 
علــى عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان، الــذي أســس لســياق ذهنــي 
جديــد في مضمــون الهويــة يرتكــز علــى المنظــور العرقــي والانتمــاء 

القبلــي بعــد ذلــك )مؤنــس، ١٩٨٨(.
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٨. ظاهرة الشعوبية
ــت المجتمــع  ــي أدخل ــى قواعــد الشــعوبية الت ــك تأسســت أول وبذل
العربــي المســلم في حالــة مــن التصــادم جــراء تنامــي العصبيــة 
العرقيــة للعــرب وتزايــد الصــراع بين القبائــل العدنانيــة القيســية 
والقبائــل القحطانيــة اليمنيــة أثنــاء حكــم الدولــة الأمويــة، وصــولا 
إلــى الفتــرة الأولــى مــن عهــد الدولــة العباســية، لتتشــظى الهويــة 
الجامعــة للمســلمين مــن جديــد، ويعــود محــدد وحــدة الانتمــاء 
العرقــي للبــروز كأســاس مركــزي للهويــة الجامعــة. لكــن ذلــك لــم 
يســتمر كثيــرًًا، حيــث اســتأنس النــاس مــع انتهــاء العصــر العباســي 
الأول في نهايــة القــرن الثالــث الهجــري التاســع المــيلادي إلــى 
الاتــكاء علــى وحــدة اللغــة العربيــة وكذلــك وحــدة الديــن الإسلامي 
ليكونــا ثابتًًــا في تشــكيل مضمــون الهويــة بعــد ذلــك، فــكان أن 

لـم. أعـطـى ذـلـك مـشـروعية لحـكـم البُوََُيـهـيين ـمـن بلاد الديـ

ثــم الدولــة الزنكيــة مــن بلاد تركســتان، ثــم القوميــة الكرديــة 
علــى عهــد صلاح الديــن، ثــم رجوعًًــا للقوميــة التركيــة علــى عهــد 
السلاجقــة ثــم المماليــك وصــولا إلــى الدولــة العثمانيــة، التــي 
وإن كان سلاطينهــا قــد آثــروا التحــدث بلغتهــم القوميــة، لكــن 
الحــرف العربــي والديــن الإسلامــي كان ركيــزة أساســية في تكويــن 
الهويــة الجامعــة بينهــم وبين مختلــف الهويــات القوميــة الخاضعــة 

ــة بوجــه خــاص. ــة العربي ــا الهوي لحكمهــم إجمــالا، ومنه

٩. الشعوبية المعاصرة
وكان أن اســتقرت الهويــة العربيــة في كنــف الدولــة العثمانيــة دون 
أي إحســاس بالتشــظي أو الغربــة باعتبــار مركزيــة المحــدد الدينــي 
في ظــل مظلــة الخلافــة التــي تزعمهــا العثمانيــون، وخاضــوا معهــا 
حربهــا المســتعرة بهــدف نشــر الإسلام في أقطــار أوروبــا الشــرقية، 
وكان ذلــك ديــدن بقيــة القوميات المنضوية تحت ســلطة العثمانيين 
ومــع ابتــداء بــروز الظاهــرة القوميــة ضمــن الســياق العالمــي في 
أواخــر القــرن التاســع عشــر المــيلادي ظهــر مفهومــان جامعــان 

للهويــة في ظــل ســلطة الدولــة العثمانيــة )حورانــي، ٢٠٠١(

أولهمــا: قــام علــى مركزيــة الرابطــة العثمانيــة لتكــون هويــة جامعة 
لــكل الهويــات المنضويــة تحــت حكــم العثمانــيين، وبالتالــي فمحــدد 
الهويــة الرئيســي هنــا كامــن في بعــده الجغــرافي السياســي فقــط، 

ودون أي اعتبــار لمحــدد العــرق واللغــة والديــن وحتــى التاريــخ.

وثانيهمــا: دعــا إلــى مركزيــة الديــن الإسلامــي في تأصيــل الهويــة 
الجامعــة عبــر مــا عــرف بالجامعــة الإسلاميــة التــي تبناهــا الشــيخ 
جمال الدين الأفغاني، غير أنها لم تجد قبولا واسعا ضمن سياق 
الصــراع الهوياتــي الــذي بــدأت ملامحــه في البروز مع ظهور موجة 
جدـيـدة ـمـن الـشـعوبية المعاـصـرة مطـلـع الـقـرن العـشـرين اـمـيلادي.

ــة في التشــكل، وأخــذت  ــة التركي ــدأت الطوراني ــاء ب في هــذه الأثن

مختلــف  العنصــري  ومنهجهــا  الفكريــة  بأطروحاتهــا  تســتفز 
رفضــوا  الذيــن  العربيــة،  الهويــة  فيهــا  بمــا  القوميــة  الهويــات 
اعتمــده  الــذي  الثقــافي  التتريــك  برنامــج  ضمــن  الانســياق 
العثمانــي  الحكــم  مقاليــد  علــى  ســيطرتهم  حــال  الطورانــيين 
زاد نشــاط عديــد  أن  المــيلادي. وكان  العشــرين  القــرن  مطلــع 
مــن الجمعيــات العربيــة لمقاومــة ظاهــرة التتريــك، فتشــكلت )١(  

جمعيــة بيــروت الســرية عــام ١٨٧٥م التــي أسســها عديــد مــن 
المثقــفين المســيحيين العــرب ومنهــم نمــر فــارس مؤســس جريــدة 
المقطــم ومجلــة المقتطــف الشــهرية بمصــر، ويعقــوب صــروف، 
وإبراهيــم اليازجــي وغيرهــم، ودعــت إلــى منــح ســوريا الكبــرى 
الاســتقلال وإعطاءهــا الحكــم الذاتــي، والاعتــراف باللغــة العربيــة 
للســكان  العســكرية  الخدمــة  وقصــر  الــبلاد،  في  رســمية  لغــة 

الــعرب عــلى المنطــقة المحلــية.
جمعيــة حقــوق الملــة العربيــة التــي تأسســت عــام ١٨٨١م بفضــل 
في  ومســيحيين(  )مســلمين  العــرب  المثقــفين  مــن  عــدد  جهــود 
الشــيخ عبــد  أمثــال:  مــن  بيــروت ودمشــق وطرابلــس وصيــدا 
الرحمــن الكواكبــي، والشــيخ جمــال الديــن القاســمي، والشــيخ 
ــادوا  ــن ن ــي، وغيرهــم، الذي ــرزاق البيطــار، وفــارس الخول ــد ال عب
القومــي  الإطــار  ضمــن  والمســيحيين  المســلمين  بين  بالوحــدة 
العربــي لمواجهــة الاســتبداد التركــي، الــذي لــم يفــرق في ظلمــه 

بين مــسلم ومــسيحي.

باريــس  عــازوري في  ومؤسســها نجيــب  العربــي  الوطــن  عصبــة 
عــام ١٩٠٤م بهــدف تحريــر الولايــات العربيــة مــن الحكــم التركــي 
ــة، وأن  ــة عربي ــا لأن يكــون الحجــاز مقــرا لخلاف ــي، داعي العثمان
تتوحــد منطقــة الــهلال الخصيــب في دولــة واحــدة عصريــة، كمــا 
طاـلـب بتوحـيـد الكناـئـس الكاثوليكـيـة تححـت ـشـعار عرـبـي واـحـد.

جمعيــة النهضــة العربيــة التــي تأسســت عــام ١٩٠٦م في الأســتانة 
ــا  ــن إليه ــرب المهاجري ــة الع ــن الطلب ــر مباشــر م بإســطنبول بتأثي
ســنة ١٩٠٥م، ويعــود الفضــل في تأسيســها إلــى كل مــن محــب 
الخليــل،  الكــريم  وعبــد  الشــهابي،  وعــارف  الخطيــب،  الديــن 
ــزا رئيســيا  ــة دمشــق مرك ــوا مدين ــن جعل ــدي، الذي وشــكري الجن

لجمعيتــهم.

جمعيــة الإخــاء العربــي العثمانــي والتــي تأسســت عــام ١٩٠٨م 
مــع إعلان مبــادئ الدســتور العثمانــي حيــث استبشــر المثقفــون 
حقوقهــم  بممارســة  المطالبــة  بإمكانيــة  لاعتقادهــم  العــرب 
السياســية والاجتماعيــة المســلوبة داخــل إطــار الدولــة العثمانيــة، 
فأســس عــدد مــن أعضــاء مجلــس المبعوثــان )النــواب( أول جمعيــة 
سياســية علنيــة تربــط العــرب بالعثمانــيين بالأســتانة، وتكونــت 
هيئتهــا الإداريــة مــن: أحمــد ظافــر، وإليــاس رســام، والشــريف 
ــة والتنظيمــات  ــارات الفكري ــح التي ــد، »ملام ــل، زي ــى: الفضي ــن الرجــوع إل ــي تم تأسيســها يمك ــات الت ــة والجمعي ــات العربي ــى التوجه )١( للاطلاع عل

ــو ٢٠٠٩م، ــي، عــدد ٢٩، ١٠ ماي ــراث والبحــوث اليمن ــز الت ــة المســار، مرك ــة السياســية«، في مجل ــة العربي القومي
   https://drive.google.com/file/d/1lsN0sSGy4iSmKEby8t4uW5MWxKy2jysL/view
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جعفــر، وزكــي مغامــز، وشــاكر الأتاســي، وشــبيب الأســعد، وشــفيق 
المؤيــد العظــم، وشــكري الأيوبــي، وشــكري الحســيني، وصــادق 
ــر  ــدري، وعم ــد الله الحي ــي، وعب ــد العظــم، وعــارف الماردين المؤي
والأميــر محيــي  عبــود، ومحمــد المخزومــي،  أشــرف، ومحمــد 
الديــن الجزائــري، ومســعود الكواكبــي، ومنشــي أفنــدي، ونــدره 
المطــران، والدكتــور يوســف رامــي، ويوســف شــتوان، وغيرهــم.

وتلخصت أهدافهم في عدد من العناوين منها 
   عدم القبول بتجزئة الوطن العثماني.   

ــة العثمانيــة    توثيــق الروابــط بين العــرب وســائر مواطنــي الدول
ــة. الســعي لإعلاء العــرب واللغــة العربي

   تمــكين العــرب وفــق مــا يقتضيــه الحــق الدســتوري مــن   تولــي 
مختـلـف المناـصـب الإدارـيـة.

وبالرغــم مــن محدوديــة مطالــب وأهــداف الجمعيــة، إلا أنهــا لــم 
تســتمر بشــكلها العلنــي والقانونــي طــويلا، إذ ســرعان مــا توتــرت 
العلاقة بين أقطاب الجمعية العربية وقرنائهم من عناصر جمعية 
الاتحــاد والترقــي التركيــة، الأمــر الــذي أدى إلــى إغلاق الجمعيــة 
وحظر نشــاطها السياســي والاجتماعي في مختلف أرجاء الدولة، 
ــة  ــى ممارســة أنكــى الوســائل التعذيبي ــون عل كمــا عمــل الاتحادي
ضــد العــرب، حيــث قامــوا بإقصــاء عــدد كبيــر مــن الموظــفين 
العــرب مــن مناصبهــم الهامــة في وزارتــي الداخليــة والخارجيــة.

ــي مــن أعضــاء  ــة دون وصــول أي عرب ــى الحيلول ــوا عل  كمــا عمل
للجمعيــة،  المركزيــة  اللجنــة  إلــى  والترقــي  الاتحــاد  جمعيــة 
وإقصائهــم مــن أي عمــل رئيســي داخــل أروقــة الجمعيــة، كذلــك 
وزيــر  إلــى  وإســنادها  العــرب  مــن  الأوقــاف  وزارة  انتــزاع  تم 
تركــي، وعــزل جميــع الــولاة والمتصــرفين والقضــاة مــن العــرب 
واســتبدالهم بقوميــات مختلفــة، عوضــا عــن معارضــة الاتحــاديين 
بعــد ذلــك لأي مشــروع علمــي أو أدبــي في الــبلاد العربيــة، والعمــل 

عــلى مناهــضة اللــغة العربــية.  

جمعيــة الجامعــة العربيــة التــي تأسســت في عــام ١٩١٠م مــن 
قبــل الشــيخ محمــد رشــيد رضــا بهــدف توثيــق عــرى العلاقــة 
بين الأمــراء العــرب، ونبــذ الفرقــة والشــقاق بينهــم، والعمــل علــى 
ــراق وغيرهــا  ــة في كل مــن ســوريا والع ــات العربي ــد الجمعي توحي

ــي. ــت الاتحــادي الترك ــام التعن ــة واحــدة أم ــون جبه لتك

١٠. عودة الهوية العربية
الدفاع  إظهار  في  العربية  الجمعيات  أخذت  هكذا  الإجابة  لعل 
عن وجودها الهوياتي في ظل تفشي الظاهرة الشعوبية ونخرها 
لجسم الدولة العثمانية، ومع فشلها في تحقيق مطالبها الحقوقية 
عمدت إلى تصعيد مطالبها، وبدأت في رسم معالم هويتها من 

جديد وفقا لمحدد اللغة والجغرافيا. 

القومي مؤتمرهم  العرب  المثقفين  من  مجموعة  عقد  أن   وكان 

 الأول في باريس في الفترة من ١٨ – ٢٣ يونيو ١٩١٣م بالقاعة
 الكبرى للجمعية الجغرافية، حيث شارك فيه مندوبين عن حزب
الإصلاحية الجمعية  عن  مندوبون  وستة  العثمانية،   اللامركزية 
وثلاثة العراقية،  الجمعيات  عن  ومندوبان  ببيروت،   العمومية 
الأمريكية، المتحدة  الولايات  في  العرب  المهاجرين  عن   مندوبين 
 ومندوب عن المهاجرين العرب في المكسيك، وثمانية عن الجالية
 العربية في باريس، ومندوب عن الجالية العربية في مدينة إسطنبول
 مثلهم رئيس المنتدى الأدبي عبد الكريم الخليل؛ وتم انتخاب الشيخ
 عبد الحميد الزهراوي رئيسا، وشكري غانم نائبا، وسليم سلام
 واسكندر عمون والشيخ أحمد طبارة وندرة المطران وكلاء، وعبد
 الغني العريسي ومحمد المحمصاني وعوني عبد الهادي وجميل
دباس يكون شارل  أن  تقرر  العربية، في حين  باللغة  كتابا   مردم 
 كاتبا باللغة الفرنسية )الفضيل، 2024(. وبحث أعضاء المؤتمر
 مسائل حقوق العرب، وأهمية الإصلاح على قاعدة اللامركزية،
وأصدروا في جلستهم الرابعة والختامية عددا من القرارات ومنها
١. التأكيــد علــى ضــرورة اشــتراك العــرب في الإدارة المركزيــة 

للدوــلة العثمانــية.
حاجاتهــا  في  بالنظــر  الأخــرى  عــن  ولايــة  كل  اســتقلال   .٢

. تــها متطلبا و
٣. توســيع ســلطة المجالــس العموميــة المحليــة وإمكانيــة تعــيين 

مستــشارين أجاــنب ــمن ــخارج الولاــية.
٤. اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة رســمية في مجلــس النــواب العثمانــي 

وفي الولاـيـات العربـيـة.
٥. اقتصــار الخدمــة العســكرية علــى الولايــات المحليــة مــا لــم 

الظــروف الاســتثنائية. تســتدع 

وقــررت الحكومــة العثمانيــة التفــاوض مــع المؤتمريــن بإرســالها 
ســكرتير جمعيــة الاتحــاد والترقــي إلــى باريــس الــذي تباحــث مــع 
وفــد المؤتمــر برئاســة عبــد الكــريم الخليــل، وتوصــل الطرفــان 
إلــى مســودة اتفــاق تم التوقيــع عليهــا مــن قبــل طلعــت بــك وزيــر 
الداخليــة عــن الجانــب الرســمي العثمانــي، وعبــد الكــريم الخليــل 
رئيــس المنتــدى الأدبــي ومعتمــد الشــبيبة العربيــة عــن الجانــب 

ــى العربــي، وتنــص عل
١. أن يكــون التعليــم الابتدائــي والإعــدادي باللغــة العربيــة في 
جميــع الــبلاد العربيــة، ويكــون التعليــم العالــي بلغــة الأكثريــة، 
ويــكون تعلــيم اللــغة العثمانــية إجبارــيا في المرحــلة الإعدادــية.
٢.  أن يكــون رؤســاء الدوائــر ملــمين باللغــة العربيــة، في حين يــعين 

ـسـائر الموـظـفين ـمـن قـبـل الولاية.
ــؤدي العســكريون خدمتهــم في وقــت الســلم داخــل بلادهــم  ٣.  ي
العربيــة في دوائــر مناطــق الجيــش التــي ينتســبون إليهــا، علــى أن 

يرـسـل نـسـبة معيـنـة منـهـم إـلـى الحـجـاز وعـسـير واليـمـن.
٤.  الموافقــة بشــكل مبدئــي علــى أن يحــوي التشــكيل الــوزاري 
للدولــة ثلاثــة مــن العــرب، ومماثــل لهــم في الدوائــر المركزية بصفة 
مستشــارين أو معــاونين، كمــا يــعين في كل مــن لجان المأموريــن 
وشــورى الدولــة ومجلــس المشــيخة الإسلاميــة ومجالــس ســائر 
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الدوائــر المركزيــة اثنــان أو ثلاثــة مــن العــرب، وتعــيين أربعــة أو 
خمـسـة موـظـفين في كل وزارة ـمـن الـعـرب وفي درـجـات مختلـفـة.
٥.  الموافقــة علــى تعــيين خمســة ولاة وعشــرة متصــرفين مبدئيــا 

ـمـن الـعـرب.
٦.  تعيين اثنان عن كل ولاية عربية في مجلس الأعيان. 

وهكــذا عمــل المفكــرون والسياســيون العــرب وحتــى اللحظــات 
ــرك ضمــن ســياق  ــرب والت ــد الوحــدة بين الع ــى تأكي ــرة عل الأخي
الدولــة العثمانيــة، لكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل وتم إجهاضهــا 
مــن قبــل عناصــر جمعيــة الاتحــاد والترقــي الهادفــة إلــى فــرض 

يـات. لـى غيرـهـا ـمـن القومـ يـة عـ يـة الطورانـ القومـ

قــد  العربيــة  الهويــة  بــأن  الســياق فقــد كان واضحًًــا  في هــذا 
ارتكــزت بشــكل رئيســي علــى المحــدد الثقــافي المتمثــل في اللغــة 
وأفانينهــا، والمحــدد الجغــرافي علــى امتــداد المســاحة العربيــة 
في أراضــي الدولــة العثمانيــة، كمــا لــم يكــن للمحــدد العرقــي أي 

ظهــور بــارز، وكذلــك الأمــر مــع الديــن.

حيــث شــارك مثقفــون بــارزون في صناعــة الهويــة العربيــة، ودون 
أن يكــون لهــم أي انتمــاء للعــرق العربــي أرومــة، بــل كان بعضهــم 
إلــى  الأرمنيــة، وصــولًاً  أو  التركيــة،  أو  الكرديــة،  الأرومــة  مــن 
الأمازيغيــة في المغــرب العربــي، وغيرهــم؛ كذلــك لــم يكــن الديــن 
الإسلامــي بوصفــه دينًًــا غالبًًــا في الجغرافيــا العربيــة مرتكــزًًا 
رئيســيًًا حــال صناعــة الهويــة العربيــة مطلــع القــرن العشــرين، 
حيــث اشــترك المســيحيون مــع المســلمين في بنــاء مرتكــزات الهويــة 

يـة. مـة العربـ عـة للأـ الجامـ

١١. دور الجغرافيا السياسية في التأصيل الهوياتي             
توافــق  لافتًًــا  كان  فقــد  أيضًًــا  الإطــار  هــذا  في  الإجابــة  لعــل 
"اســتقلال كل ولايــة  قــرار  باريــس علــى  العــرب في  المؤتمريــن 
عــن الأخــرى بالنظــر في حاجاتهــا ومتطلباتهــا" حــال إعلانهــم 
فكــرة  بقبــول  ســمح  أنــه  البنــد  هــذا  في  واللافــت  الختامــي. 
التجزئــة بين الولايــات العثمانيــة، بمــا فيهــا الولايــات العربيــة، 
لتســتقل ولايــة العــراق عــن ولايــة الشــام عــن ولايــة الحجــاز عــن 
ولايــة اليمــن، أمــا ولايــة مصــر فقــد حظيــت باســتقلالها مــع 
مطلــع القــرن التاســع عشــر علــى عهــد محمــد علــي باشــا، لتصبــح 

خديويــة بعــد ذلــك.

ولــم  القــرن،  ذات  باســتقلالها في  تونــس  ولايــة  كمــا حظيــت   
ــر، أمــا المغــرب  ــة ســلطة حقيقــة في الجزائ ــة العثماني تكــن للدول
عهــوده  طــوال  الكلــي  اســتقلاله  علــى  حافــظ  فقــد  الأقصــى 
السياســية، ولــم ينضــو تحــت ســلطة العثمانــيين ومــن ســبقهم 
خلال مختلــف القــرون الســالفة، وكذلــك الحال مــع منطقــة عُُمــان 
في الجنــوب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، التــي حافظــت 

عــلى اــستقلالها في كثــير ــمن الفــترات التاريخــية.

هــذا الســياق عــزز فكــرة بــروز الانتمــاء للجغرافيــا السياســية 

ليصبــح محــددًًا مركزيًًــا في تشــكيل الهويــة بعــد ذلــك، وســمح 
بقبــول فكــرة تجزيــئ المجــزأ مــع تقســيم العالــم العربــي إلــى 
أقطــار سياســية وفــق اتفــاق ســايكس بيكــو عــام ١٩١٦م، فــكان أن 
تم تقســيم بلاد الشــام إلى أربع دول قطرية، وتم تقســيم الســاحل 
الشــرقي لشــبة الجزيــرة العربيــة إلــى عــدة أقطــار مختلفــة وهــي 
التــي انضــوت في مجلــس سياســي واحــد باســم مجلــس التعــاون 
الخليجي، وتم تقســيم اليمن في جنوب شــبه الجزيرة العربية إلى 
قســمين شــمالي وجنوبــي، وفي المقابــل تمكنــت ســلطنة عُُمــان مــن 
أن تحافــظ علــى وحدتهــا الرئيســية، وتمكــن العــراق مــن الحفــاظ 
علــى وحدتــه المركزيــة، واســتطاع الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن 
ــة سياســية  ــة في دول ــرة العربي ــد معظــم أرجــاء شــبه الجزي توحي
واحــدة أطلــق عليهــا اســم المملكــة العربيــة الســعودية، تمتــد مــن 
أعالــي شــبه الجزيــرة العربيــة شــمالًاً إلــى حــدود اليمن السياســية 
جنوبًًــا، ومــن الســاحل الشــرقي بمكوناتــه التاريخيــة الأحســاء 
والقطيــف ومــا جاورهــا شــرقًًا، إلــى الســاحل الغربــي علــى البحــر 
الأحمــر غرب�ًـا، وشــمل بالتالــي كل الولايــات العثمانيــة وهــي ولايــة 
الحجــاز، وأجــزاء مــن ولايــة اليمــن، وولايــة البحريــن التاريخيــة.

١٢. بروز الدولة الوطنية
ومــع ترســيم الحــدود الجديــدة بين الأقطــار العربيــة الناشــئة، 
التشــكل في وعــي مجتمعــات  الدولــة الوطنيــة في  بــدأ مفهــوم 
ــا  ــي الســنين دور وأبعــاد الجغرافي ــدول، لتترســخ مــع توال ــك ال تل
السياســية في تشــكيل الهويــة، ليصبــح الــولاء للدولــة الوطنيــة 
ومجتمعهــا منــاط ارتــكاز مفهــوم الهويــة التــي بموجبهــا ترســخت 

قيــم المواطنــة وأطرهــا القانونيــة والتشــريعية.

وبالرغــم مــن وضــوح هــذا التشــظي في مفهــوم الهويــة وفــق بعــده 
بالقواســم  الوعــي  أن  إلا  المــرة،  هــذه  السياســي في  الجغــرافي 
المشــتركة بين مختلــف الــدول العربيــة والحاجــة إلــى إيجــاد صيغــة 
سياســية للتوحــد قــد ألجأهــم لتأســيس منظمــة سياســية إقليميــة 
سياســية  أطــر  خلــق  بهــدف  العربيــة"  الــدول  "جامعــة  باســم 
وقانونيــة مشــتركة، مــع محافظــة كل ســياق سياســي باســتقلاله، 

يـة الخاـصـة. تـه الوطنـ وهويـ

لكــن الجامعــة العربيــة لــم تحقــق المــراد، بــل زادت مــن وتيــرة 
تتمســك  دولــة  كل  وجعلــت  الأعضــاء،  الــدول  بين  الانقســام 
أن  وكان  الأخــرى،  عــن  بمعــزل  السياســي  قرارهــا  باســتقلال 
تعمقــت الفجــوة أكثــر بين عديــد مــن الــدول العربيــة، وزاد ذلــك 

مــن زيــادة حجــم الفجــوة بين الهويــات الوطنيــة.

وبالرغــم مــن تعالــي أصــوات بعــض الزعامــات الوطنيــة في كل 
اتجاهــات  وبــروز  العربيــة،  الهويــة  وحــدة  علــى  للتأكيــد  دولــة 
لأمــة  نهضــوي  مشــروع  عــن  تبحــث  عروبيــة  وفكريــة  ثقافيــة 
عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة يُخُرجهــا مــن حالــة الركــود 
ّف والتبعيــة التــي ســادت فيهــا علــى مــدى قــرون مــن  والتخلـ�
الهيمنــة الخارجيــة، إلا أن ذلــك لــم يتعــد الخطــاب الصوتــي، 
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وظــل حبيــس الحديــث الشــفاهي تــارة، والمكتــوب تــارة أخــرى، 
عبــر عديــد مــن الإصــدارات المختلفــة، التــي كان لمركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة المؤســس في بيــروت عــام ١٩٧٥م دور فيهــا، حيــث 
أصــدر المركــز أكثــر مــن ١٢٠٠ كتــاب، فــضلًاً عــن أكثــر مــن ٥١٧ 
عــددًًا مــن مجلتــه الشــهرية المســتقبل العربــي، وعشــرات الأعــداد 
ــة المتخصصــة، كمــا نظــم عشــرات  ــة العلمي مــن المجلات الفصلي
العربيــة وعلاقاتهــا  الأمــة  والمؤتمــرات حــول قضايــا  النــدوات 
الإقليميــة والدوليــة. ومــع ذلــك فقــد أخفــق في تحقيــق أهدافــه، 
اقتصــادي  الجيــو  البعــد  ومنهــا  التحديــات  مــن  عديــد  جــراء 

.)١( والجيوسياســي 

١٣. محددات الهوية في التاريخ المعاصر
أمــام كل مــا ســبق يمكــن للباحــث أن يتســاءل: وهــل لا تــزال 
محــددات الهويــة هــي ذاتهــا التــي تم الإشــارة إليهــا ســلفًًا؟ بمعنــى 
هــل لا يــزال العــرق واللغــة والديــن والتاريــخ والجغرافيــا أساسًًــا 
لارـتـكاز أي هوـيـة جامـعـة ـسـواء كاـنـت بمجموعـهـا أو بـجـزء منـهـا؟
واقــع الحال فالأمــر بــات مختلفًًــا مــع تشــكل الدولــة الوطنيــة، 
ــا لســياقات اقتصاديــة  وتجــذر وجودهــا في القــرن العشــرين وفقًً
ومذهبيــة أيضًًــا، وهــو اســتتباع لحالــة التغييــر الجــذري في نســق 

ــل. ــة، وتقلــص حجــم الأســرة عــن ذي قب المجتمعــات في كل دول

إذ وكمــا انتقلــت المجتمعــات مــن ســياق الأســرة الكبيــرة الممتــدة، 
إلــى ســياق الأســرة النوويــة الصغيــرة، وتقلــص حجــم ودور القبيلــة 
والأســرة الممتــدة وانتقالهمــا إلــى ثقافــة المجتمــع المدينــي القائــم 
علــى مرجعيــة المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية، فقــد انتقلــت 
المجتمعــات أيضــا مــن ســياق الدولــة القوميــة الكبــرى، الممتــدة 
بحدودهــا امتــداد اللغــة والعــرق والجغرافيــا، إلــى ســياق الدولــة 
الوطنيــة المحصــورة بحــدود الجغرافيــا السياســية، والمنضبطــة 
بقــوانين المــكان والزمــان، والمســتفيد مواطنيهــا مــن امتيــازات 

الدولــة التــي ينتمــون إليهــا.
 

وهكــذا باتــت الجغرافيــا السياســية، والامتيــازات الاقتصاديــة 
لارتــكاز  الرئيســي  المحــدد  هــي  الوطنيــة،  بالدولــة  المرتبطــة 
الهويــة التــي تجمــع في ثناياهــا أبنــاء الدولــة الواحــدة، وليــس 
أبنــاء الإقليــم الواحــد، والأمــة الواحــدة، بــل وصــار مفهــوم الأمــة 
ــداد  ــا السياســية وليــس بحــدود الامت محــدودًًا بحــدود الجغرافي
اللغــوي أو العرقــي أو الدينــي؛ وبذلــك صــار مقبــولًاً أن نصــف 
مجتمعًًــا معيننًًــا في إطــار دولــة وطنيــة في حيــز محــدود مــن 
ــذي  ــة"، في الوقــت ال ــة الفلاني ــا السياســية باســم "الأم الجغرافي
كان وصــف "الأمــة" قاصــرًًا علــى المجمــوع العربــي الأكبــر مــن 

المحيــط إلــى الخليــج. 

باخــتلاف  يختلــف  لا  الجديــد  الهويــة  محــدد  أن  إلــى  أشــير 
الأنظمــة السياســية بين حكــم ملكــي وراثــي، أو جمهــوري مدنــي 

ــح  ــوري عســكري، فالحــدود السياســية والمصال منتخــب، أو جمه
الاقتصاديــة هــي مــن تقــرر شــكل وحجــم الســياق الهوياتــي في 
وقضايــا  الاجتماعيــة،  القضايــا  باتــت  فقــد  كذلــك  المجتمــع، 
المؤثــرة في  القضايــا  مــن  والتعليــم، وحقــوق الإنســان  التنميــة، 
تشــكيل المفهــوم الهوياتــي لــدى الأفــراد بين بعضهــم البعــض، وفي 

إــطار الــسياق المجتمــعي أيــضا.

كمــا مثــل التطــور التقنــي وانفتــاح العالــم علــى بعضــه البعــض 
عبــر وســائل التواصــل المجتمعــي، واندمــاج كثيــر مــن الأفــراد في 
ســياق التواصــل الشــبكي، ركيــزة رئيســة في تأطيــر مفهــوم الهويــة 
بشــكلها الجديــد، ذلــك أنهــا وبرغــم انحصارهــا الوجــودي في إطار 
جغــرافي سياســي محــدود، لكنهــا في ذات الوقــت قــد أصبحــت 
المعلومــات  حفــظ  بموقــع  أســوة  الســحاب  أفــاق  في  محلقــة 

ــيين. ــف التقن ــق تعري ــرد وف ــكل ف ــة ل الإلكتروني

الهوية  مفهوم  على  السياسية  الجغرافيا  تأثير   .١٤
وتأثيراتها السياسية

مــن جانــب آخــر فقــد شــكل ارتبــاط مفهــوم الهويــة بمنظومــة 
مفهومهــا  تأصيــل  في  مهمــا  عــاملا  الجيوسياســية  الحــدود 
علــى  التنافــس  عــزز  حيــث  الجديــدة،  حالتهــا  وفــق  وأطرهــا 
المــوارد الطبيعيــة مــن عمــق الهويــات الوطنيــة، وأدى إلــى تنامــي 
الشــعور بالــذات الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق الحمايــة اللازمــة 
ــر الاســتراتيجي  ــا ســاهم التأثي ــة، كم ــع الاقتصادي ــف المناف لمختل
للدولــة الوطنيــة في زيــادة حجــم الانتمــاء الهوياتــي لهــا، وولــد 
لــدى أفرادهــا شــعورًًا بالتمايــز عــن غيرهــم مــن مواطنــي الــدول 
الوطنيــة الأخــرى المجاورة، بــل وســاهم في إيجــاد مســاحات توافــق 
مــع البعــض ومســاحات اخــتلاف مــع البعــض الأخــر وفقــا لحجــم 

وطبيــعة المصاــلح الاقتصادــية.

وهكــذا باتــت الجغرافيــا السياســية محــددًًا رئيســيًًا للهويــة، ولــم 
يعــد للتوافــق الثقــافي والاجتماعــي أي دور في تشــكل مفهومهــا 
الجمعــي العــام، وصــار التوافــق السياســي معــززًًا لمعالــم وحضــور 
تلــك الهويــات الوطنيــة أكثــر مــن التوافــق الدينــي وحتــى المذهبــي، 
ومثلــت المصالــح الاقتصاديــة والاســتثمارات المشــتركة والمشــاريع 
التنمويــة أساســا لتعميــق أي هويــة ضمــن حــدود الدولــة الوطنيــة 

أو ـمـع غيرـهـا ـمـن اـلـدول الوطنـيـة الأـخـرى.

مجلــس  دول  بين  العلاقــة  طبيعــة  في  ذلــك  ملاحظــة  ويمكــن 
التــي  اليمــن والعــراق والأردن،  التعــاون الخليجــي علاوة علــى 
تعمقــت هويــات كل دولــة منهــا بمنــأى عــن الدولــة الأخــرى، وصــار 
لــكل هويــة منهــا حيزهــا المكانــي الــذي تنتمــي إليــه، دون الركــون 
إلــى الروابــط الثقافيــة التــي تجمــع بينهــا، ودون أن يكــون للروابــط 

ــر. ــة أي تأثي ــة الحدودي القبلي

 إذ استأنســت كل قبيلــة بهويتهــا الوطنيــة الجديــدة، وبالتالــي بــات 
/https://caus.org.lb ١( لمزيد من الاطلاع حول مركز دراسات الوحدة العربية يمكن الاطلاع على موقعهم الإلكتروني(
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مقبولا أن تكون مقسومة بين اليمن والسعودية، والأردن والسعودية، 
وأنــت تكــون ممتــدة ببطونهــا في عديــد مــن الــدول، ويحمــل أفــراد 
التــي أصبحــت مركزيــة في وعيهــم  كل دولــة هويتهــا الوطنيــة 
الحياتــي، لاســيما مــع تجــذر فكــرة الدولــة الوطنيــة وبــروز مفهــوم 
الجغرافيــا السياســية كمحــدد رئيســي للهويــة في الواقــع المعاصر.     

في هذا السياق فإذا كان التوافق السياسي والمصالح الاقتصادية 
المشــتركة عــاملان مهمــان في تعضيــد الهويــات الوطنية مع بعضها 
البعــض، فــإن الخلافــات الحدوديــة عامــل في تــأزيم حــدة الصــراع 
بين الهويــات الوطنيــة أيضــا، ممــا يكــون لــه أثــره الســيء علــى 
حالــة الوحــدة والاتحــاد علــى الصعيــد المجتمعــي والسياســي.

وعــادة مــا يــؤدي حــدوث ذلــك إلــى قيــام كل دولــة بحشــد الدعــم 
الإقليمــي والدولــي بهــدف تحقيــق الانتصــار في نزاعهــا الحدودي، 
ــة،  ــات الوطني ــف الهوي ــي يتنامــى حجــم الفجــوة بين مختل وبالتال
ويزيــد ضمــور الإحســاس اليقينــي بالوحــدة والاتحــاد، علــى الرغم 
ــة  ــة في منظمــة الجامع ــة العربي ــدول الوطني ــع ال مــن اتحــاد جمي
العربيــة، وانبثــاق مجالــس اتحاديــة مصغــرة عــن الجامعــة الأم 
كمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والاتحــاد المغاربــي الــذي 
ضــم جميــع دول الشــمال الإفريقــي، ومجلــس التعــاون العربــي 
الــذي ضــم مصــر والعــراق واليمــن والســودان، لكــن كل ذلــك لــن 
يمنــع تفاقــم الشــعور بالفجــوة بين أي دولــتين وطنيــتين اختلفتــا في 
تحديد الحيز المكاني المستحق وفق منظور الجغرافيا السياسية.

١٥. مجلس التعاون الخليجي نموذجًًا
في هــذا الإطــار فقــد أصبــح واضحــا مــدى عجــز منظمــة الجامعة 
العربيــة الأم، وعجــز المجالــس المنبثقــة عنهــا كالاتحــاد المغاربــي، 
ومجلــس التعــاون العربــي، عــن تحقيــق مفهــوم الوحــدة والاتحــاد 
ــة  ــس المنبثق ــي متماســك، وكان أن تلاشــت كل المجال بشــكل عمل
ــظ  ــذي حاف ــة ال ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع باســتثناء مجل
علــى ثباتــه بالرغــم مــن كل العواصــف التــي مــر بهــا، وحــاول أن 
ــة جامعــة بين مواطنــي الــدول الأعضــاء في المجلــس،  ــع هوي يصن
بمرجعيــة جغرافيــة طبيعيــة في هــذه المـرة مرتكــزة علــى الانتمــاء 

للمــكان "الخليــج"، وليــس انطلاقــا مــن ثقافــة وأرومــة واحــدة.

وتم شــحذ الصــورة والخطــاب الإعلامــي بهويــة مركــزة عنوانهــا 
"أنــا الخليجــي وافتخــر إنــي خليجــي"، وعمــد قــادة دول المجلــس 
علــى الحفــاظ علــى اجتماعاتهــم الدوريــة علــى صعيــد القــادة 
وأعمــال مجلــس الــوزراء، بهــدف تعزيــز القواســم الاقتصاديــة 
المشــتركة، وتأكيــد مفهــوم الهويــة الخليجيــة الجامعــة لمواطني دول 
المجلــس، ويمكــن القــول بأنــه وبعــد هــذه العقــود بــات مترســخا في 
الذهــن بشــكل أو بآخــر، مفهــوم هوياتــي جديــد اســمه "خليجــي"، 
ويُعُنــى بــه مجتمــع ذو نظــام سياســي متشــابه، وملامــح اقتصاديــة 

واـحـدة، وأروـمـة عربـيـة جامـعـة بينـهـم. 

وكان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي قــد تأســس عــام 
١٩٨١م بهــدف مواجهــة التحديــات السياســية في حينــه والتــي 
تمثلــت في ظهــور الثــورة الإسلاميــة في إيران وهي الدولة الشــريك 
المتشــاطئة مــع دول الخليــج العربــي، وانــدلاع الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة، علاوة علــى تعزيــز الوحــدة الاقتصاديــة والسياســية بين 
الــدول الأعضــاء وهــي )الســعودية، والكويــت، والإمــارات، وقطــر، 
والبحريــن، وعُُمــان(، إضافــة إلــى تنســيق السياســات في مختلــف 
المجالات الحيويــة مثــل: الدفــاع، والتعليــم، والثقافــة، والشــباب 

والرياضــة، وغيرهــا )١(.

وخلال العقــود الســالفة عمــل قــادة دول المجلــس علــى تعزيــز 
عــرى الهويــة الخليجيــة الجامعــة بين أبنــاء المنطقــة، عبــر مختلــف 
البرامــج الرياضيــة والإعلاميــة المشــتركة، وحققــت تلــك البرامــج 
الخليجيــة  بالهويــة  الوطنيــة  الهويــات  ربــط  في  جيــدًًا  نجاحًًــا 
الجامعــة، وهــو مــا وضــح في أكبــر وأشــد الأزمــات السياســية 
التــي واجههــا المجلــس منــذ إنشــائه والــذي تمثــل في بــؤرة الخلاف 
السياســي بين قطــر مــن جانــب والســعودية والإمــارات والبحريــن 

مــن جانــب أخــر، حيــث ومــع اشــتداد العاصفــة بينهــم.

 وبــروز مســعري الفتنــة مــن الجهــتين، إلا أن خيــوط التقــارب 
الهوياتــي لــم تتقطــع بين أبنــاء هــذه الــدول، وظلــت متماســكة 
بين  السياســية  اللقــاءات  تتوقــف  لــم  كمــا  اســتطاعتها،  بقــدر 
مســؤولي الــدول المختلفــة ولــو بتمثيــل أقــل، كمــا اســتمرت أمانــة 
مجلــس التعــاون في القيــام بواجبهــا ودورهــا بــكل سلاســة وهــدوء، 
وفي ظــل تفاقــم الأزمــة بذلــت دولتــي الكويــت وســلطنة عُُمــان 
مزيــدا مــن الجهــود السياســية لتضييــق الفجــوة الحادثــة، وفي 
ــة المطــاف عــادت الأحــوال إلــى ســياقها الطبيعــي، وهــو مــا  نهاي
أكــد صلابــة النســق الهوياتــي الجديــد الجامــع بين دول مجلــس 
صــالًحًا  نموذجًًــا  يكــون  أن  يمكــن  والــذي  الخليجــي،  التعــاون 
لإعــادة تمــتين النســق الهوياتــي العربــي الأكبــر الجامــع بين أبنــاء 

الأــمة العربــية الممــتدة ــمن الماء إــلى الماء.

لقــد كان للبرامــج الثقافيــة والتعليمية والإعلامية والرياضية دورًًا 
ــس التعــاون،  ــاء دول مجل ــادل بين أبن ــز الفهــم المتب ــرًًا في تعزي كبي
وســاهمت المهرجانــات الثقافيــة، والمعــارض الفنيــة، والكرنفــالات 
وبنــاء  دول المجلــس،  أبنــاء  الفجــوة بين  تقليــص  الرياضيــة في 
جســور التواصــل والتفاهــم الــذي يمكــن أن يخفــف مــن حــدة 
ــس الطبيعــي بينهــم. ــة التجان ــد حال ــة، ويؤك الصراعــات الهوياتي

١٦. مهددات الهوية
وفي المقابــل فهنــاك عديــد مــن العوامــل التــي يــؤدي نموهــا إلــى 
تــأزيم العلاقــة داخــل إطــار الهويــة الواحــدة، وبين عديــد مــن 
الهويــات الوطنيــة المتجــاورة، بــل ويزيــد مــن حــدة وتنامــي تشــظي 
مفهــوم الهويــة علــى الصعيــد الوطنــي داخــل الدولــة الواحــدة، 

https://www.gcc-sg.org/ar/Pages/default.aspx ١( يمكن النظر بتفصيل أكبر إلى دور وفعاليات دول المجلس في موقع الأمانة العامة(
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وعلــى الصعيــد الجمعــي بين عديــد مــن الــدول المتجانســة كالحال 
مــع الــدول العربيــة بوجــه عــام، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بوجــه خــاص مــثلا. وتمثــل الصراعــات الطائفيــة والقبليــة وعــدم 
القبــول بخاصيــة التنــوع أحــد مســببات حالــة تــأزيم العلاقــة 
التنافــس  يشــكل  كمــا  عــام،  بشــكل  الهوياتــي  الإطــار  ضمــن 
السياســي والاقتصــادي عــاملا رئيســيًًا في تــأزيم العلاقــة بين 
الــدول المتنافســة، وبالتالــي انعــكاس أثرهــا ســلبًًا علــى طبيعــة 

ــا بالآخــر. ــة وعلاقته ــكل دول ــة ل ــات الوطني ونســق الهوي

الهويــة  تأصيــل  المشــتركة في  القواســم  تعميــق  دور   .١٧
الجامعــة

وعليــه فيمكــن أن تلعــب القواســم المشــتركة بين دول وشــعوب 
شــبه الجزيــرة العربيــة دورًًا مركزيــا في تخطــي العوائــق التــي 
إلــى  وتــؤدي  الــدول  هــذه  بين  والاتحــاد  الوحــدة  تمــتين  تمنــع 
تشــظي الهويــة بشــكل ســلبي، ويأتــي علــى رأس هــذه القواســم 
المشــتركة اتحــاد الجانــب الاجتماعــي، والتوافــق الثقــافي، والتاريــخ 
ــده  ــك وبع ــل ذل ــة، وقب ــح الاقتصادي ــى المصال المشــترك، علاوة عل
التوافــق الدينــي وإن اختلفــت المشــارب والمذاهــب. وهــي وغيرهــا 
يمكــن أن تكــون عــاملًاً رئيســيًًا في تمــتين عــرى الوحــدة والاتحــاد، 
وركيــزة أساســية في تأصيــل هويــة جامعــة تحتفــظ بخصائصهــا 

ــا. ــأي تضــارب معه ــة ودون أن تشــعر ب الوطني

أمــام هــذا النســق مــن الوعــي يصبــح مهمــا التركيــز علــى الســمات 
ــز  الرئيســية المشــتركة والبعــد عــن التصنيــف والغــوص في دهالي
الفتــاوى والاجتهــادات الدينيــة والمذهبيــة التــي يجــب أن تظــل 
محصــورة في إطاراتهــا المشــروعة ومؤسســاتها البحثيــة، وجعــل 
خاصية الإقرار بثقافة التنوع ركيزة في بناء أي هوية لأي مجتمع.

ــز  ــة والتركي ــات الثقافي ــل العلاق ــام بتأصي ــم الاهتم ــن المه ــا م كم
الحضاريــة،  الســمات  مختلــف  في  المشــتركة  الجوانــب  علــى 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  دول  ومواطنــي  شــعوب  وأن  لاســيما 
بثقافــة  واحــدة،  مجتمعيــة  وســمات  خصائــص  في  متحــدون 
واحــدة، وتــراث مــادي وغيــر مــادي متجانــس، وحتمــا فالوعــي 
بــكل ذلــك ســيخفف مــن أي صــراع هوياتــي ناشــئ، بــل وســيكون 
الوطنيــة،  الهويــات  مختلــف  بين  الهويــة  تجســير  في  أثــره  لــه 
القبليــة. والاختلافــات  الطائفيــة  الانقســامات  مــن  ويقلــل 

علــى أن كل ذلــك لا يســتغني عــن تعزيــز حالــة التكامــل الاقتصادي 
والاســتفادة مــن المـوارد الطبيعيــة واســتثمار العائــدات في مشــاريع 

ــاون  ــز التع ــام بتعزي ــع الاهتم ــرة للحــدود، م ــة مشــتركة عاب تنموي
الأمنــي لمواجهــة التهديــدات المشــتركة مثــل الإرهــاب، القرصنــة، 
والتهريب.وغيــر ذلــك، والتأكيــد علــى أهميــة الحلــول والحــوار 
الدبلوماســي لحــل النزاعــات ومناقشــة القضايــا المختلــف حولهــا، 

وتشــجيع برامــج التبــادل الثقــافي والشــباب.

والتــي تســهم جميعهــا في تمــتين عــرى الوحــدة والاتحــاد، وتعمــل 
علــى توثيــق الهويــات الوطنيــة بعضهــا ببعــض، وهــو مــا ســيحقق 
أعلــى حــالات الازدهــار بين أبنــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، مــع 

الأــخذ في الاعتــبار الاهتــمام بالجواــنب التالــية
  تطويــر المؤسســات الرســمية وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة في 

إــطار الإدارات الحكومــية وــشبه الحكومــية.
تحــسين النظــام القانونــي وضمــان اســتقلال القضــاء لحمايــة 

الأساســية. والحريــات  الحقــوق 

الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الحديثــة وتكنولوجيــا المعلومــات 
لتعزيــز النمــو الاقتصــادي وتســهيل التجــارة والاســتثمار بين دول 
المنطقــة وتنظيــم برامــج تبــادل ثقــافي وتعليمــي يعــزز التفاهــم 
المتبــادل مــع أهميــة تقديــر التنــوع الثقــافي والقبلــي والعرقــي في 
المنطقــة وتطويــر المناهــج التعليميــة بالصــورة التــي تظهــر التاريــخ 
المشــترك والقيــم الثقافيــة وتعــزز مــن عــرى الهويــة الجماعيــة 

ــاون. ــى الوحــدة والتع وتشــجع عل

١٨. الخاتمة
تــارة  الدلالــي وتشــعبه  الهويــة  تغيــر مفهــوم  وأخيــرًًا وفي ظــل 
ــي، وليكــون  ــده المكان ــارة أخــرى ليتشــكل مؤخــرًًا في بع ــه ت وضيق
محــدد الجغرافيــا السياســية أساسًًــا في بلــورة مفهــوم الهويــة كمــا 
هــو حاصــل في منظومــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي 
أسســت بنجــاح لهويــة جديــدة قوامهــا "أنــا الخليجــي"، والتــي 
ــى  ــراد لا ينتمــون للســاحل الخليجــي، بمعن ــا أف ــزج في بوتقته امت
أنهــم ليســوا مــن ســكان الســاحل الشــرقي لشــبه الجزيــرة العربيــة 

ــي مــن ســلطنة عُُمــان. ــب مــن مواطن ــذي يســكنه جان وال

علاوة علــى ســكان الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقطــر، والبحريــن، 
وأبنــاء الأحســاء والقطيــف في المملكــة العربيــة الســعودية، وأخيــرا 
الكويــت؛ حيــث وفي هــذا الســياق نجــد أن ســكان وســط المملكــة 
علاوة  )الحجــاز(  غربهــا  وســكان  )نجــد(،  الســعودية  العربيــة 
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ــة  ــك ســكان المناطــق الغربي ــا، وكذل ــى ســكان شــمالها وجنوبه عل
مــن ســلطنة عُُمــان قــد اندمجــوا هويــة مــع مفهــوم ودلالــة الهويــة 

ــة. الخليجي

وباتــوا متحديــن مــع تكوينهــا الدلالــي وبعدهــا الاســتراتيجي؛ 
مــع الإشــارة إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت ســباقة 
ــرة  إلــى مــزج الهويــات الإقليميــة الصغــرى في نطــاق شــبه الجزي
العربيــة لتتشــكل في بوتقــة هويــة جامعــة، بســمات واحــدة، ولهجــة 
مشــتركة، فــكان أن تلاشــت الفــوارق بين مناطــق المملكــة التــي 
تشــكل مســاحة كبيــرة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة شــمالا وجنوبــا، 
شــرقا وغربــا، وهــو مــا مهــد للوحــدة والاتحــاد مــع باقــي ســكان 

عـاون الخليـجـي. لـس التـ مجـ

ــس  ــق السياســي بين دول مجل ــل التواف ــد مث ــب آخــر فق مــن جان
الاتصــال  عــرى  توثيــق  أساســيًًا في  عــاملًاً  الخليجــي  التعــاون 
بينهــا، بحيــث جــرى حــل كثيــر مــن الخلافــات البينيــة بين القــادة 
ــكل يســر وتفاهــم، كمــا ســاهم التقــارب الاقتصــادي في تمــتين  ب
عــرى الاتصــال وبنــاء مشــاريع مشــتركة فيمــا بينهــم بوجــه عــام. 
وحتمــا فقــد تعــزز كل ذلــك بتكثيــف البرامــج الثقافيــة والإعلاميــة 
الفــوارق بين مواطنــي دول  أذابــت  التــي  المشــتركة  والرياضيــة 

هـم.  يـق روح الاتـصـال والتواـصـل بينـ لـس وـعـززت ـمـن توثـ المجـ
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الجرائم الدولية في قانون القضاء العسكري العُُماني

نبهان بن راشد المعولي ١ 
nabahanrashid@gmail.com ،١ المعهد العالي للقضاء

  المســتخلص يشــكّّل القضــاء العســكري ركيــزة أساســية في المنظومــة القضائيــة العُُمانيــة، نظــرًًا لــدوره البــارز في تعزيــز العدالــة 
المتخصصــة وإثــراء الفقــه القانونــي بأحــكام نوعيــة دقيقــة. ويســتند هــذا القضــاء في مهامــه بشــكل رئيــس إلــى قانــون القضــاء العســكري 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٢٢/٨٧ بتاريــخ ٦ ديســمبر ٢٠٢٢م، الــذي يُعُــد مــن أبــرز التطــورات التشــريعية في ســلطنة عُُمــان. وفي 
هــذا الســياق، نــصّّ القانــون علــى تجــريم ثلاث مــن أخطــر الجرائــم الدوليــة المعروفــة في القانــون الدولــي الجنائــي، وهــي: جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، لما تمثّّلــه مــن تهديــد مباشــر لأمــن وسلام المجتمــع الدولــي. وتتنــاول هــذه الدراســة 
ــة مرجعيــة  ــون، مــع مقارن ــم، وفــق مــا ورد في المــواد )٩٠(، )٩١(، و)٩٣( مــن القان بالتحليــل القانونــي المتعمــق أركان كل مــن هــذه الجرائ
بالأنظمــة القضائيــة الدوليــة ذات الصلــة. كمــا تُثُيــر الدراســة تســاؤلًاً تشــريعيًًا بشــأن غيــاب جريمــة العــدوان مــن نصــوص القانــون، رغــم 
اســتقرار تعريفهــا وأركانهــا علــى المســتوى الدولــي، ممــا يفتــح المجال للنظــر في إمكانيــة إدراجهــا ضمــن الجرائــم الدوليــة المعاقــب عليهــا 

في القضــاء العســكري العُُمانــي.
  الكلمــات المفتاحيــة القانــون الجنائــي الدولــي؛ القضــاء العســكري؛ الجرائــم ضــد الإنســانية؛ جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛ جرائم الحرب.

INTERNATIONAL CRIMES IN THE OMANI MILITARY JUDICIARY LAW 
Nabahan Rashid ALMaawali 1 
1 Higher Judicial Institute, nabahanrashid@gmail.com

 ABSTRACT : The military judiciary represents a fundamental pillar of  the Omani legal system, playing a vital 
role in strengthening specialized justice and enriching judicial jurisprudence with precise and substantive rulings. 
This judiciary derives its authority primarily from the Military Judiciary Law promulgated by Royal Decree 
No. 2022/87 on December 2022 ,6, which marks a significant legislative development in the Sultanate. Within 
this framework, the law criminalizes three of  the most serious international crimes recognized in international 
criminal law—genocide, crimes against humanity, and war crimes—due to their profound threat to international 
peace and security. This study conducts an in-depth legal analysis of  the constituent elements of  each of  these 
crimes as defined in Articles (91( ,)90), and (93) of  the Law, while drawing comparative insights from relevant 
international judicial instruments. The paper also highlights the notable absence of  the crime of  aggression from 
the current legal provisions, despite the relative stability of  its definition and legal elements at the international 

level, raising a legislative consideration regarding its potential inclusion in Oman`s military justice framework.

 KEYWORDS: International Criminal Law; Military Judiciary; Crimes Against Humanity; Genocide; War 
Crimes.

  تاريخ الاستلام: نوفمبر ٢٠٢٤، تاريخ القبول: فبراير ٢٠٢٥، تاريخ النشر: إبريل ٢٠٢٥

١. المقدمة 
تعزيــز منظومــة  البيــان في  عــن  دور غنــي  العســكري  للقضــاء 
نوعيــة  بأحــكام  القضائــي  الفقــه  وإثــراء  العُُمانــي،  القضــاء 
وتخصصيــة، ويســتند القضــاء العســكري في عملــه بشــكل رئيــس 
إلــى قانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 

٢٢/٨٧ بتاريــخ ٦ مــن ديســمبر ٢٠٢٢م.
ــه الخاص لا  ــا بطابع ــز القضــاء العســكري عمومًً وعــادة مــا يتمي
ســيما في مجــال الاختصــاص الشــخصي أو الموضوعــي، فــضلًاً 
عمــا يتضمنــه مــن مبــادئ خاصــة تقتضيهــا طبيعته، وذلــك جميعه 
- بطبيعــة الحال- يأتــي في إطــار المبــادئ العامــة التــي تضمــن 
ــادئ المســتقرة  ــل والمب ــم والمث ــا للقي ــون وفقًً ــق الســليم للقان التطبي

دولي�ًـا ووطني�ًـا بمــا يســهم في تحقيــق العدالــة وفــق أســمى معاييــر 
الــواردة في  الدوليــة  الجرائــم  إطــار  وفي  والشــفافية.  النزاهــة 
قانــون القضــاء العســكري والتــي هــي محــل لهــذه الدراســة، فقــد 
نــص القانــون علــى ثلاثــة مــن أخطــر الجرائــم الدوليــة التــي تمــس 
ــة،  ــادة الجماعي ــي وهــي: جريمــة الإب ــع الدول أمــن وسلام المجتم

والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب.

ويأتــي إدمــاج هــذه الجرائــم الدوليــة في قانــون القضــاء العســكري 
القاضيــة  الدوليــة  للمتطلبــات  العُُمانــي  المشــرع  مــن  اســتجابة 
ــة  ــة فعال ــات جزائي ــة تضمــن عقوب بوجــوب ســن تشــريعات وطني
ــا  ــي الإنســاني، كم ــون الدول ــاكات الجســيمة للقان ــي الانته لمرتكب
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يأتــي إدراج هــذه الجرائــم في إطــار النهــج العــام الــذي تتبعــه 
ــة مواءمــة النظــام القانونــي الوطنــي مــع  ســلطنة عُُمــان في أهمي
الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون ســلطنة عُُمــان طرفًًــا فيهــا وعليــه 
فــإن هــذه الدراســة ســوف تتنــاول بالتحليــل القانونــي المتعمــق 
أركان كل مــن هــذه الجرائــم وفــق مــا ورد في المــواد )٩٠(، )٩١(، 
و)٩٣( مــن القانــون، مــع مقارنــة مرجعيــة بالأنظمــة القضائيــة 

الدوليــة ذات الصلــة.

وعلــى وجــه الخصــوص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وأنظمــة كل مــن المحاكم الجنائيــة الدولية في يوغسلافيا 
الســابقة وروانــدا، ولعــل الإشــارة تجــدر في هــذا المقــام إلــى أنه قد 
يكــون مــن المناســب أن يقــوم المشــرع العُُمانــي بالنظــر في إضافــة 
جريمة العدوان إلى الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون؛ 
نظــرًًا لدوليــة هــذه الجريمــة، ووجــود اســتقرار نســبي بشــأن 
أركانهــا وعناصرهــا، بعــد فتــرة طويلــة مــن الجــدل بشــأنها علــى 
الصعيــد الدولــي الاتفاقيــات التــي تكــون الســلطنة طــرف فيهــا.

٢. مشكلة الدراسة
يشــكّّل إدراج الجرائــم الدوليــة في التشــريعات الوطنيــة أحــد أبــرز 
التحديــات في مجــال القانــون الجنائــي المعاصــر، خاصــة في ظــل 
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــة النصــوص الداخلي ــى مواءم الحاجــة إل
الصــادر  العُُمانــي  العســكري  القضــاء  قانــون  ويُعُــد  المســتقرة. 
بالمرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٢٢/٨٧ مــن النمــاذج القانونيــة التــي 
ــة رئيســية، وهــي: جريمــة  ــم دولي ــى تجــريم ثلاث جرائ ســعت إل
الإـبـادة الجماعـيـة، والجراـئـم ـضـد الإنـسـانية، وجراـئـم الححـرب.

ورغــم هــذا التوجــه الإيجابــي، تطــرح الصياغــة القانونيــة المعتمدة 
تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى اكتمــال البنــاء التشــريعي واتســاقه 
هــذا  أهميــة  وتــزداد  الصلــة.  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع 
التســاؤل في ظــل غيــاب بعــض الجرائــم أو العناصــر التــي نصــت 
عليهــا المواثيــق الدوليــة أو تم تناولهــا في أنظمــة قضائيــة دوليــة 
مقارنــة فعلــى ســبيل المثــال، لــم يشــمل قانــون القضــاء العســكري 
جريمــة العــدوان أو جريمــة الاختفــاء القســري، رغــم اعتــراف 
الجرائــم  مــن  جــزءاًً  واعتبارهــا  بخطورتهــا  الدولــي  المجتمــع 

الدولــية الجوهرــية.

كمــا أن المادة )٩٠( اســتبعدت "الجماعــة الإثنيــة" مــن الجماعــات 
المحميــة، وهــو مــا لا يتماشــى مــع اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 
١٩٤٨ والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالإضافــة 
إلــى ذلــك، جــاءت بعــض المصطلحــات المســتخدمة في النصــوص 
أو  النطــاق"  الواســع  "الهجــوم  مثــل  للتأويــل،  قابلــة  أو  مبهمــة 
"الفـصـل العنـصـري"، دون توضـيـح للمعايـيـر التطبيقـيـة الدقيـقـة.

وتفتــح هــذه الصياغــات المجال لاختلافــات قضائيــة قــد تؤثــر 
علــى عدالــة المحاكمــة وسلامــة التكييــف القانونــي أمــا في جانــب 
جرائــم الحــرب، فقــد تضمّّــن القانــون العُُمانــي صــورًًا نوعيــة 
وموســعة مــن الأفعــال الإجراميــة، منهــا مــا لا يــرد في النظــام 

إعــادة  في  كالتأخيــر  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي 
الأــسرى أو الممارــسات العنصرــية أثــناء النزاــعات.

غيــر أن القانــون ذاتــه أغفــل صــورًًا مهمــة أخــرى، مثــل اســتخدام 
الــدروع البشــرية أو تجنيــد الأطفــال أو أســاليب الحــرب غيــر 
المشــروعة ويثيــر ذلــك إشــكالية غيــاب المعاييــر الموحــدة والشــمول 
القانونــي المطلــوب لمثــل هــذه الجرائم بالغة الخطورة كما أن توزيع 
الفقــرات بين المـواد القانونيــة أوجــد نوعًًــا مــن التكــرار والتداخــل 
بين بعــض النصــوص، ممــا يســتدعي مراجعــة تشــريعية دقيقــة. 
ويُضُــاف إلــى ذلــك غيــاب التمييــز بين النزاعــات المســلحة الدوليــة 
وغيــر الدوليــة في الســياق التشــريعي، علــى خلاف الممارســات 
الدوليــة بنــاءًً علــى مــا ســبق، تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول 
ــواردة في قانــون القضــاء  تقييــم مــدى شــمول ودقــة النصــوص ال
مــدى  وتحليــل  الدوليــة،  الجرائــم  بشــأن  العُُمانــي  العســكري 
توافقهــا مــع المرجعيــات الدوليــة في القانــون الجنائــي الإنســاني.

وتســعى الدراســة إلــى الكشــف عــن أوجــه القصــور والفــرص 
التحســينية الممكنــة مــن خلال المقارنــة والتحليــل القانونــي المعمــق 
كمــا تهــدف إلــى بيــان مــدى قــدرة هــذه النصــوص علــى تحقيــق 
الطابــع  ذات  القضايــا  في  العدالــة  وتحقيــق  الجنائــي  الــردع 
الدولــي. وتبــرز أهميــة هــذا التقييــم في ظــل تطــور النزاعــات، 
الالتزامــات  مــع  متوافقــة  وطنيــة  لتشــريعات  الحاجــة  وتزايــد 
الدوليــة. ومــن ثــم، تُعُــد هــذه الدراســة محاولــة جــادة لإعــادة 
قــراءة النصــوص العســكرية الجنائيــة في ضــوء متطلبــات القانــون 

الدولــي المعاصــر.

٣. أهداف الدراسة
١. تحليــل مــدى توافــق قانــون القضــاء العســكري العُُمانــي مــع 
الدوليــة، وخاصــة  بالجرائــم  الصلــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات 
منــع  واتفاقيــة  الدوليــة  للمحكمــة الجنائيــة  النظــام الأساســي 

الجماعيــة. الإبــادة 
للمــواد ٩٠ و٩١ و٩٣  والتنظيميــة  القانونيــة  البنيــة  ٢. دراســة 
مــن قانــون القضــاء العســكري العُُمانــي مــن حيــث مضمونهــا 
وصياغتهــا وأثرهــا في حمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات 

المســلحة.
العُُمانــي  التشــريع  بين  التبايــن  أو  النقــص  أوجــه  تحديــد   .٣
والمواثيــق الدوليــة في مجــال الجرائــم الدولية، واقتــراح التعديلات 

التشــريعية الملائمــة.
العُُمانــي  المشــرع  التــي قدمهــا  النوعيــة  ٤. تحليــل الإضافــات 
مــع  توافقهــا  مــدى  واستكشــاف  الدوليــة،  بالوثائــق  مقارنــة 

الإنســاني. الدولــي  القانــون  في  الحديثــة  الاتجاهــات 
٥. تقــويم مــدى قــدرة القضــاء العســكري في ســلطنة عُُمــان علــى 
التصــدي للجرائــم الدوليــة وتطبيــق المعاييــر الدوليــة، مــن خلال 

قــراءة تحليليــة للمــواد القانونيــة ذات الصلــة.
٦. اقتــراح تعــديلات تشــريعية لتعزيــز مواءمــة قانــون القضــاء 
العســكري العُُمانــي مــع المعاييــر الدوليــة الجنائيــة، بمــا يســهم في 

دعــم التزامــات عُُمــان الدوليــة.
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٤. أسئلة الدراسة
تسعى الدارسة إلى الإجابة على الأسئلة البحثية التالية

ــواد )٩٠، ٩١،  ــواردة في الم ــى أي مــدى تتوافــق النصــوص ال ١. إل
٩٣( مــن قانــون القضــاء العســكري العُُمانــي مــع أحــكام القانــون 

الدولــي الإنســاني؟
٢. مــا أوجــه التلاقــي والاخــتلاف بين التجــريم العُُمانــي لجريمــة 

الإبــادة الجماعيــة والنصــوص الدوليــة المقارنــة؟
ــع صــور  ــي جمي ــون القضــاء العســكري العُُمان ٣. هــل يُغُطــي قان

ًـا؟ ــا دولي� ــرف به ــم ضــد الإنســانية المعت الجرائ
٤. مــا مــدى شــمولية المادة )٩٣( في معالجــة مختلــف صــور جرائم 

الحــرب، مقارنــة بنظام روما الأساســي؟
٥. مــا أبــرز الثغــرات القانونيــة أو أوجــه القصــور التــي يمكــن 

ملاحظتهــا في معالجــة المشــرع العُُمانــي للجرائــم الدوليــة؟
٦. مــا مــدى فعاليــة آليــات القضاء العســكري العُُماني في التصدي 
الانضمــام  غيــاب  في  خصوصًًــا  الخطيــرة،  الدوليــة  للجرائــم 

ــة؟ ــادة الجماعي ــة الإب ــل اتفاقي ــة رئيســية مث لاتفاقيــات دولي
٧. هــل تشــكل الإضافــات النوعيــة التــي أدرجهــا المشــرع العُُمانــي 
)كالتجــريم الخاص بالتأخيــر في إعــادة الأســرى أو العنصريــة 

ــي؟ ــي الوطن ــون الجنائ ًـا في القان ــاء الحــرب( تطــورًًا نوعي� أثن
٨. كيــف يمكــن توظيــف التجــارب التشــريعية المقارنــة في تطويــر 

قانــون القضــاء العســكري العُُمانــي؟

٥. أهمية الدراسة
ــا  ــاول موضوعًً تكتســب هــذه الدراســة أهميــة خاصــة لكونهــا تتن
ذي أبعــاد قانونيــة وتشــريعية دقيقــة يتعلــق بالجرائــم الدوليــة 
مقارنتهــا  خلال  مــن  العُُمانــي،  العســكري  القضــاء  قانــون  في 
الأساســي  والنظــام  الإنســاني  الدولــي  القانــون  باتفاقيــات 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بالإضافة إلــى الاجتهادات القضائية 
الدوليــة الصــادرة عــن بعــض المحاكــم كمحكمتــي يوغسلافيــا 
ــى أهميــة الدراســة في الجوانــب الآتيــة الســابقة وروانــدا. وتتجل
في  فجــوة  ســد  إلــى  الدراســة  تســعى  العلميــة:  الأهميــة   .١
الأدبيــات القانونيــة العُُمانيــة فيمــا يتعلــق مــدى اتســاق أحــكام 
قانــون القضــاء العســكري العُُمانــي المتعلقــة بالجرائــم الدوليــة 
مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، ويشــكل هــذا التحليــل مقاربــة 
العُُمانيــة. القانونيــة  البحثيــة  البيئــة  في  نوعهــا  مــن  فريــدة 

القوة  مواطن  تحديد  في  الدراسة  تسهم  العملية:  الأهمية   .٢
والقصور في قانون القضاء العسكري العُُماني، مما يفتح المجال 
القانون  تحقيق  في  تسهم  للقانون  بناءة  نقدية  مراجعة  لإجراء 

لمقاصده التشريعية، بما ينسجم والمعايير المعتمدة دوليا.

٣. الأهميــة القانونيــة والسياســية: تأتــي الدراســة في ظــل ظــروف 
إقليميــة تشــهد تحديــات متناميــة في المجالات الأمنية والإنســانية، 
ممــا يســتوجب إعــادة النظــر في الأطــر القانونيــة القائمــة عمومًًــا، 
وتطويــر المنظومــة القضائيــة العســكرية للتعامــل مــع الجرائــم ذات 
الطابــع الدولــي وفقًًــا لأفضــل الممارســات الدوليــة؛ تعزيــزًًا لمكانــة 
ســلطنة عُُمــان وحرصهــا الثابــت علــى التعامــل الإيجابــي مــع 

أحــكام القانــون الدولــي.

٦. منهجية الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القانونــي الــذي 
يهــدف إلــى تحليــل النصــوص القانونيــة الــواردة في قانــون القضــاء 
العســكري العُُمانــي، وتحديــد مــدى توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة 
علــى  الوقــوف  التحليــل  ويشــمل  الدوليــة.  بالجرائــم  الخاصــة 
الأركان القانونيــة لــكل مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم 
ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، مــن حيــث الجوانــب الماديــة 

يـة والـسـياقية. والمعنوـ

وقــد تم تنــاول هــذه النصــوص في ضــوء مفاهيــم القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي. كذلــك اســتند التحليــل إلــى 
قــراءة نقديــة لفهــم مــدى دقــة الصياغــة التشــريعية الوطنيــة في 

ضــوء التزامــات ســلطنة عُُمــان.

ــارن مــن  ــك، اســتخدمت الدراســة المنهــج المق ــى ذل ــة إل وبالإضاف
الأنظمــة  بنصــوص  العُُمانــي  القانــون  نصــوص  مقارنــة  خلال 
المحكمــة  لاســيما  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحاكــم  الأساســية 
ورواــندا. الــسابقة  يوغسلافــيا  ومحكمــتي  الدولــية  الجنائــية 

كمــا تمــت مقارنــة بعــض الجوانــب مــع تشــريعات عربيــة حديثــة 
مثــل القانــونين الإماراتــي والبحرينــي. وقــد ســاهم هــذا النهــج 
ــة،  ــة العُُماني ــوة والقصــور في الصياغ ــاط الق في الكشــف عــن نق
واعتمــدت  متكاملــة.  تشــريعية  توصيــات  بلــورة  في  وســاعد 
القضائيــة  الســوابق  مــن  عــدد  تحليــل  علــى  أيضًًــا  الدراســة 
الدوليــة التــي شــكلت مرجعيــة مهمــة في تفســير الجرائــم الدوليــة.

وقــد اســتندت الدراســة إلــى مصــادر قانونيــة متنوعــة شــملت 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، والســوابق القضائيــة، والمراجــع 
الفقهيــة المتخصصــة باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة. كمــا تم ربــط 
يضمــن  بمــا  العُُمانــي،  التشــريعي  بالواقــع  القانونــي  التحليــل 
هــذه  أهميــة  وتكمــن  للتنفيــذ.  وقابليتهــا  التوصيــات  واقعيــة 
ــوازن يجمــع  ــى تقــديم تحليــل شــامل ومت المنهجيــة في قدرتهــا عل
بين الالتــزام الوطنــي والانفتــاح علــى المعاييــر الدوليــة. وعليــه، 
فــإن المنهجيــة المعتمــدة تمثــل دعامــة أساســية في تحقيــق أهــداف 
ــر التشــريع  الدراســة وتقــديم مســاهمة علميــة واضحــة في تطوي

الجنائــي العســكري في ســلطنة عُُمــان.

جريمة الإبادة الجماعية
تعتبــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة ١ والتــي يطلــق عليهــا كذلــك 
الجرائــم  أخطــر  مــن  واحــدة  البشــري  الجنــس  إبــادة  جريمــة 
الدوليــة التــي يمكــن أن ترتكــب في زمــن الســلم أو في زمــن الحرب، 
وعــادة مــا يتــم النــص عليهــا كأول جريمــة ضمــن قائمــة الجرائــم 
للمحاكــم  الأساســية  الأنظمــة  مــن  عــدد  في  الــواردة  الدوليــة 
الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة منهــا والدائمــة )حمــد، ٢٠٠٣، ص١٠(.
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وقــد وصفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــذه الجريمــة 
بأنهــا »جريمــة الجرائــم« )ICTR, 1998, para.16(؛ لكونهــا تقــوم 

علــى إنــكار حــق البقــاء لجماعــة أو جماعــات بشــرية بعينهــا.
وإيمانــا مــن المشــرع العُُمانــي بضــرورة مواجهــة هــذه الجريمــة 
فقــد  القائــم،  الدولــي  القانونــي  للنظــام  ومواكبــة  الخطيــرة، 
جريمــة   )٩٠( المادة  في  العســكري  القضــاء  قانــون  أورد 
المحاكــم  تختــص  التــي  الجرائــم  ضمــن  الجماعيــة   الإبــادة 
العســكرية بنظرهــا وفقًًــا لنــص المادة )١٥( مــن ذات القانــون.
وســوف يســتعرض هــذا المبحــث الجماعات المحميــة بموجب المادة 
)٩٠( المشــار إليهــا، والركــن المادي لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، 

وركنهــا المعنــوي، كل في مطلــب مســتقل.

الجماعات المحمية
نصــت المادة )٩٠( مــن قانــون القضــاء العســكري علــى أنــه »يعاقب 
بالإعــدام أو بالســجن المطلــق كل فــرد ارتكــب فــعلا مــن الأفعــال 
دينيــة«. أو  عرقيــة  أو  قوميــة  جماعــة  إهلاك  بقصــد  الآتيــة، 
عليــه، فقــد حــدد القانــون الجماعــات المحمية بموجــب المادة )٩٠( 
علــى ســبيل الحصــر؛ وهــذه الجماعــات هــي الجماعــات القوميــة 
والجماعــات العرقيــة والجماعــات الدينيــة، ولــم يضــع المشــرع 
تعريفــا دقيقــا لهــذه الجماعــات، كمــا أنــه لا يوجــد تعريــف متفــق 
عليــه دوليــا لهــذه المصطلحــات )مكــي، والكمالي، ٢٠٢٢، ص ١٢(.
وبمقارنــة الجماعــات المحميــة بموجــب قانــون القضــاء العســكري 
مــع الجماعــات المحميــة بموجــب اتفاقية جريمــة الإبادة الجماعية 
لعــام ١٩٤٨، نجــد أن المشــرع العُُمانــي قــد أورد ذات الجماعــات 
الــواردة في الاتفاقيــة، غيــر أنــه لــم يشــر – بــخلاف الاتفاقيــة - إلى 
الجماعــة الإثنيــة، وهــي الجماعــة التــي عرفتهــا المحكمــة الجنائية 
الدوليــة لروانــدا بأنهــا »الجماعــة التــي يشــترك أعضاؤهــا في 
.)ICTR, 1998, paras. 512-515( واحــدة«  ثقافــة  أو  لغــة، 

ــع أحــكام  ــون القضــاء العســكري م ــة في اتســاق أحــكام قان ورغب
اتفاقيــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، فإنــه يجــدر بالمشــرع العُُمانــي 
إعــادة النظــر في نــص المادة )٩٠( مــن قانــون القضــاء العســكري 
وذلــك بإضافــة »الجماعــة الإثنيــة« ضمــن الجماعــات المحميــة 
بــأن  القــول  بطبيعــة الحال  ذلــك  المادة، ولا يمنــع  لهــذه  وفقًًــا 
ســلطنة عُُمــان ليســت طرفــا في تلــك الاتفاقيــة، إذ أنــه بــات مــن 
المســلم بــه اليــوم دوليــا كمــا يــرى كاســيزي )٢٠١٥، ص ٢٢٢( بــأن 
ــت في  ــام ١٩٤٨ بات ــة لع ــادة الجماعي ــة جريمــة الإب أحــكام اتفاقي
مرتبــة القواعــد الدوليــة الآمــرة ، انظــر كذلــك المادة )٥٣( مــن 

ــام ١٩٦٩. ــون المعاهــدات لع ــا لقان ــة فيين اتفاقي

ومــن جانــب آخــر فــإن النــص علــى »الجماعــة الإثنيــة« ضمــن 
الجماعــات المحميــة مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة يتســق كذلــك 

مــع عــدد مــن الصكــوك الدوليــة الــورادة في شــأن هــذه الجريمــة؛ 
للمحكمــتين  الأساســي  النظــام  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  مــن 
الجنائيــتين الدوليــتين ليوغسلافيــا الســابقة وروانــدا، وكذلــك 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي وقعــت عليــه 
ســلطنة عُُمان في ٢٠ من ديســمبر ٢٠٠٠م )لم تصادق عليه بعد(، 
ــة  ــة« ضمــن الجماعــات المحمي ــا تم تضــمين »الجماعــة الإثني كم
مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة في عــدد مــن التشــريعات الوطنيــة 
مثــل القانــونين الإماراتــي والبحرينــي )دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ٢٠١٧، المادة ٢( و )مملكــة البحريــن، ٢٠١٨، المادة ١٣(.

الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية
حــددت المادة )٩٠( مــن قانــون القضــاء العســكري الأفعــال أو 
الإبــادة  المكــون لجريمــة  الإجرامــي  للســلوك  الخمــس  الصــور 

الجماعيــة، وهــذه الصــور أو الأفعــال هــي
١. قتل أفراد الجماعة.

٢. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
٣. إخضــاع الجماعــة عمــدا لأحــوال معيشــية مهلكــة بقصــد 

إبادتهــا كليًًــا أو جزئيًًــا.
٤. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

٥. نقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلــى جماعــة أخــرى وقــدد حــدد 
القانــون هــذه الصــور أو الأفعــال علــى ســبيل الحصــر، وهــي ذات 
الأفعــال الــواردة في اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة المشــار 
إليهــا، وكذلــك النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

وســوف يتــم توضيــح هــذه الصــور علــى النحــو الآتــي

١. قتل أفراد الجماعة 
ــة  ــر شــيوعًًا مــن بين الأفعــال المكون تعــد هــذه الصــورة هــي الأكث
ــة ذات  ــات الدولي ــواردة في الاتفاقي ــة ال ــادة الجماعي لجريمــة الإب
الصلــة )أحمــد، ٢٠٠٤، ص ٢٤(، كمــا أنهــا تمثل الوســيلة المباشــرة 
التــي يســتخدمها الجانــي أو الجنــاة عــادة عنــد ارتكابهــم لجريمــة 

الإبــادة الجماعيــة )أحمــد، ٢٠٠٤، ص ٢٤(.
كمــا أن القضــاء الدولــي قــد تطلــب لقيــام جريمــة القتــل هــذه أن 
 ,ICTR("يكــون القــــتل "متعمــدًًا" وعــن "سبـــق إصـــــــرار وتصميــم

 )501–500 paras ,1998 ,ICTR( )319 para ,2003
ويمكــن الاســتئناس في هــذا الصــدد بــأركان الجرائــم الــواردة في 
ــا فيمــا بعــد:  ــة )يشــار إليه ــة الدولي اختصــاص المحكمــة الجنائي
أركان الجرائــم( ، حيــث تم النــص علــى أن مــن أركان جريمــة 
الإبــادة الجماعيــة: "أن يقتــل مرتكــب الجريمــة شــخصًًا أو أكثــر" 
)المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة ٦/أ/١( ، بالرغــم مــن 
أن المادة )٦( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة نصــت علــى "قتــل 

أفــراد الجماعــة" كمــا هــو الحال في القانــون العُُمانــي.
 1  ظهــر مصطلــح الإبــادة الجماعيــة Genocide لأول مــرة في عــام 1944، وهــو مــن ابتــكار المحامــي والفقيــهLemkin   Raphael، ويجمــع المصطلــح بين 

ــل. ــي القت ــة: cide وتعن ــة، والثاني ــرق أو السلال ــي الأصــل أو الع ــى هــي: genos وتعن ــتين؛ الأول ــتين يوناني كلم
2 اســتخدم القانــون العمانــي كلمــة "جرائــم" بصيغــة الجمــع وليــس "جريمــة" لوصــف الإبــادة الجماعيــة، ويــرى الباحــث أنــه مــن الأوفــق اســتخدام صيغــة المفــرد توافقــا 
مــع الصياغــة الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، كمــا أن الأفعــال الجرميــة المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة المنصــوص عليهــا في القانــون لا تعــدو أن تكــون صــورا 

متعــددة لــذات الجريمــة، وليســت جرائــم متعــددة أو متباينــة.
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٢. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 
ــن شــأنها إلحاق ضــرر جســدي أو  ــال م ــي بأفع ــام الجان ــد قي يع
المادي لجريمــة  الركــن  إحــدى صــور  بأفــراد الجماعــة  عقلــي 
الإبــادة الجماعيــة، ويشــترط في الضــرر المترتــب علــى تلك الأفعال 
ــا لأركان  ــر قاضــي الموضــوع، ووفقًً ــا لتقدي أن يكــون جســيمًًا وفقًً
ــال لا  ــى ســبيل المث ــم فــإن هــذا الســلوك قــد يتضمــن "عل الجرائ
الحصــر، أفعــال التعذيــب أو الاغتصــاب أو العنــف الجنســي أو 
الدوليــة،  المهينــة" )المحكمــة الجنائيــة  أو  اللاإنســانية  المعاملــة 
٢٠٠، المادة ٦/ب/١( ، كمــا يمكــن أن تشــمل هــذه الأفعــال كذلــك 
تعريــض أفــراد الجماعــة للإصابــة بأمــراض معديــة، أو إرغامهــم 
علــى تنــاول دواء أو طعــام فاســد، أو الضــرب أو الجــرح الــذي 
يمكــن أن يترتــب عليــه عاهات مســتديمة )أحمــد، ٢٠٠٤، ص٥٥(.

بقصــد  مهلكــة  معيشــية  لأحــوال  عمــدًًا  الجماعــة  إخضــاع   .٣
جزئيًًــا أو  كليــا  إبادتهــا 

تعتبــر هــذه الصــورة مــن صــور الركــن المادي للجريمــة نوعــا مــن 
ــة مــن خلال إخضــاع أفــراد الجماعــة المســتهدفة  ــادة البطيئ الإب
إلــى  تــؤدي  أن  مــن شــأنها  لظــروف وأحــوال معيشــية قاســية 
ــرض  ــي بف ــام الجان ــثلًاً قي ــك م ــن ذل ــا، م ــا أو جزئيًً ــم كليًً إهلاكه
الإقامــة علــى الأفــراد في مــكان خــال مــن الــزرع والماء، أو في منــاخ 
قــاس يعرضهــم للأوبئــة دون تقــديم الــعلاج لهــم )عبدالخالــق، 
د.ت، ص 610(، أو إخضاعهــم "لنظــام غذائــي للكفــاف، أو للطــرد 
المبرمــج مــن المنــازل، أو الحــد مــن الخدمــات الطبيــة الأساســية 

)ICTR,1998,paras.506-505( . دون الحــد  

٤. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
تتمثــل هــذه الصــورة في ممارســة ســلوك يهــدف إلــى منــع التكاثــر 
البيولوجــي للجماعــة )كاســيزي، 2008، ص 229(، مثــل تطعيــم 
النســاء بعقاقيــر تمنعهــن مــن الحمــل، أو إرغامهــن علــى الإجهاض 
عند تحققه )عبيد، ١٩٧٩، ص ٢٦٤(، كما يمكن لهذه الصورة أن 
تتحقق من خلال فصل الرجال عن النساء، أو منع التزاوج بينهم.

٥. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
تقــوم جريمــة الإبــادة الجماعيــة وفقًًــا لهــذه الصــورة حــال قيــام 
مرتكــب الجريمــة بإجبــار الأطفــال - بــأي وســيلة كانــت - علــى 
الانتقــال إلــى جماعــة أخــرى، ولا ريــب أن هــذا الفعــل يترتــب عليــه 
بالضــرورة قطــع كافــة الــصلات بين هــؤلاء الأطفــال وجماعتهــم 
الأصليــة، ممــا قــد يعنــي غالبًًــا انقطــاع سلالــة تلــك الجماعــة 

بشــكل كلــي أو جزئــي بحســب الأحــوال.

الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية
القصــد  إلــى  بالإضافــة   – الإبــادة الجماعيــة  تتطلــب جريمــة 
ًـا خاصًًــا يتمثــل في "قصــد إهلاك  الجنائــي العــام- قصــدًًا جنائي�
جماعــة قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة إهلاكًًا كليًًــا أو جزئيًًــا" كمــا 

بينتــه المادة )٩٠( مــن قانــون القضــاء العســكري.

وقــد ذهبــت بعــض الأحــكام القضائيــة الدوليــة الصــادرة في هــذا 
الشــأن إلــى أن العبــرة في تحقيــق نيــة الإهلاك الجزئــي ليــس عدد 
الضحايــا فحســب بــل يمكــن أن يـــكون وجــود خـــصائص مهمــة في 
ــال أن يكــون  ــى ســبيل المث ــا، عل ــي تجمــع بين الضحاي نظــر الجان
 ,2001,para.80( الجماعــة  قــادة  مــن  المســتهدفون  الأفــراد 
ــكونوا مــن الأفــراد الذيــن بلغــوا ســن الخدمــة  ICTY ( ، أو أن يــ
العســكرية )lcty,2001,para.595(، أو تدميــر جماعــة تقطــن 
في مـــنطقة جـــغرافية محــددة كـــــــما كان الحال بالنســبة لمســلمي 
سربنيســتا الذيــن تمــت إبادتهــم مــن قبــل قــوات صــرب البوســنة 
في عــام ICTY,2001,para.590( 1995(، وفي جميــع الأحــوال 
فــإن ســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايــا قــد يكــون عــاملا مهمــا في 
ــادة اللازمــة لاســتكمال  ــة الإب ــر ني ــدة القاضــي بتواف ــن عقي تكوي

البنيــان القانونــي لجريمــة الإبــادة الجماعيــة.

الجرائم ضد الإنسانية
تعتبــر الجرائــم ضــد الإنســانية واحــدة مــن أهــم الجرائــم الدوليــة 
وأكثرها شــيوعًًا، غير أن بروز هذا المصطلح كمفهوم قانوني يعد 
حديثًًا نسبيًًا، إذ تشير بعض الــــــــدراسات إلى أن الفقه القانوني 
قد بدأ في اســتخدام مصطلح القوانين الإنســانية في فترة ما قبل 
الحــرب العالميــة الأولــى، الأمــر الــذي مهد لانبلاج مفهــوم الجرائم 
ضــد الإنســانية بشــكلها ومعناهــا الحديــث )بكــة، ٢٠٠٦، ص ٤٤(.

وقد عددت المادة )٩١( من قانون القضاء العسكري الأفعال التي 
تشــكل جرائم ضد الإنســانية، ومما تجدر الإشــارة إليه أن المشــرع 
العُُمانــي قــد تبنــى ذات التوجــه الحديــث المتعلــق بعــدم اشــتراط 
وجــود صلــة بين النزاعــات المســلحة والجرائم ضد الإنســانية التي 
يمكن ترتكب في زمن الســلم أو في زمن الحرب على حد ســواء.١

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه وفقًًــا للمــادة )٩١( المشــار إليهــا 
يشــترط في الأفعــال المكونــة للجرائــم ضــد الإنســانية أن تركــب في 
"إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي" ضــد الســكان المدنــيين، 
ــه كاســيزي ب "العنصــر الظــرفي" أو  ــه الفقي ــق علي ــا أطل ــو م وه
مــا يمكــن أن يطلــق عليــه "ركــن الســياق" والــذي ســيتم تناولــه 
في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث، في حين ســيتناول المطلبــان 
ــم  ــوي للجرائ ــان المادي والمعن ــي الركن ــى التوال ــث عل ــي والثال الثان

ضــد الإنســانية.

  ١ اشــترطت المادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغسلافيــا الســابقة وقــوع الجرائــم ضــد الإنســانية أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة 
أو غيــر الدوليــة لانعقــاد الاختصــاص بشــأنها، غيــر أن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لــم يربــط بين النزاعــات المســلحة والجرائــم ضــد الإنســانية، وهــو مــا 

عليــه الأمــر كذلــك في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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ركن السياق للجرائم ضد الإنسانية
ــا  ــس كل هجــوم يمكــن أن يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية وفقًً لي
لمنطــوق المادة )٩١( مــن قانــون القضــاء العســكري، وإنمــا يشــترط 
في هــذا الهجــوم أن يكــون "واســع النطــاق" أو "منهجــي"، وهــو مــا 
تطلبتــه كذلــك المادة )٧( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.

لا يوجــد تعريــف محــدد لمفهــوم "واســع النطــاق"، غيــر أنــه يشــير 
بوجــه عــام إلــى الطبيعة واســعة النطاق للهجــوم أو عدد الضحايا، 
مــع ملاحظــة عــدم وجــود معيــار كمــي في هــذا الســياق، إذ أن 
ــا لــكل حالــة علــى  المســألة تخضــع لتقديــر قاضــي الموضــوع وفقًً
حــدة، حيــث يمكــن القــول بوجــود هجــوم واســع النطــاق مــن خلال 
التأثيــر التراكمــي لعــدد كبيــر مــن الأفعــال اللاإنســانية، كمــا أن 
هــذا النــوع مــن الهجــوم قــد يتحقــق مــن خلال ارتــكاب فعــل واحــد 
ذو طبيعــة جســيمة مثــل اســتخدام أحــد أســلحة الدمــار الشــامل 

ولــو لمــرة واحــدة فقــط )مكــي، والكمالــي، ٢٠٢٢، ص ٢٥(.

أمــا مصطلــح "منهجــي" فيشــير إلــى وجــود مســتوى رفيــع مــن 
وليــس  المرتكــب،  بالهجــوم  يتعلــق  فيمــا  والتنظيــم  التخطيــط 
مجــرد حــادث عرضــي، وتشــير الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة 
المنهجــي  الهجــوم  أن  إلــى  الســابقة  يوغسلافيــا  محكمــة  عــن 
يكــون منظمــا بدقــة، ويتبــع نمطــا منتظمــا، علــى أســاس سياســة 
مشــتركة، وينطــوي علــى مــوارد ضخمــة، ســواء عامــة أو خاصــة، 

.)ICTR,1998,Para.5( عســكرية  غيــر  أو  عســكرية 

الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية
أوردت المادة )٩١( مــن قانــون القضــاء العســكري علــى ســبيل 
الحصــر مجموعــة مــن الأفعــال التــي تشــكل جرائم ضد الإنســانية 
ــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه  ــى ارتكب مت

ضــد الســكان المدنــيين، وهــذه الأفعــال هــي

١. القتل العمد٢
ــل  ــي "أن يقت ــل يعن ــأن هــذا الفع ــم ب وقــد أوضحــت أركان الجرائ
المتهــم شــخصا أو أكثــر"، وأشــارت في الحاشــية إلــى أن مصطلــح 
"يقتــل" يــرادف معنــى عبــارة "يتســبب في مــوت" )المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، ٢٠٠٩، المادة ١/٧/أ(، كمــا يلاحــظ أن المادة )٩١( لــم 

تشــترط ســبق الإصــرار أو الترصــد لوقــوع الجريمــة.

٢. الإبادة
الإبــادة تعنــي قتــل جماعــي وواســع النطــاق )كاســيزي، ٢٠١٥، ص 
١٩٠(، كمــا تشــمل الإبــادة كذلــك " تعمــد فــرض أحــوال معيشــية، 
مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول علــى الطعــام والــدواء، بقصــد 
إهلاك جــزء مــن الســكان" )نظــام رومــا الأساســي، ١٩٩٨، المادة 
٢/٧/ب(، وتم تعريفهــا كذلــك بأنهــا "قتــل شــخص أو أكثــر بمــا في 

ذلــك إجبــار الســكان علــى العيــش في ظــروف ســتؤدي حتمًًــا إلــى 
هلاك جــزء مــن الســكان" )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، 

المادة ١/٧/ب/١(.

أو  البغاء  على  الإكراه  أو  الجنسي  الاستعباد  أو  الاغتصاب    .3
الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال 

العنف الجنسي.
تتضمن هذه الفقرة من المادة )٩١( عددا من الجرائم الجنسية التي 
تصنــف ضمــن طائفــة الجرائم ضد الإنســانية، وهذه الجرائم هي

)أ( الاغتصاب
تتحقــق جريمــة الاغتصــاب باعتــداء الجانــي جنســيًًا علــى أي 
جــزء مــن جســد الضحيــة3،  وذلــك باســتخدام القــوة أو التهديــد 
ــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن  باســتخدامها أو بالإكــراه "مــن قبي
تعــرض ذلــك الشــخص أو الغيــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز 
أو الاضطهاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال 
عــن  يعجــز  شــخص  علــى  الاعتــداء  يرتكــب  أو  قســرية،  بيئــة 
التعبيــر عــن حقيقــة رضــاه". )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، 

٧/١/ز/٢(. المادة 

)ب( الاستعباد الجنسي
تعنــي هــذه الجريمــة ممارســة مرتكبهــا لإحــدى أو كل الســلطات 
ــر، مــن خلال وســائل  ــة تجــاه شــخص أو أكث المتعلقــة بحــق الملكي
منهــا البيــع أو الشــراء أو المقايضــة، أو أي فعــل يتضمــن حرمــان 
الضحيــة مــن حريتــه، وذلــك بدفــع الضحيــة أو الضحايــا إلــى 
الجنســي  الطابــع  ذات  الأفعــال  مــن  أكثــر  أو  فعــل  ممارســة 

المادة ٧/١/ز/٢(. الدوليــة، ٢٠٠٢،  )المحكمــة الجنائيــة 

)ج( الإكراه على البغاء
تقــوم جريمــة الإكــراه علــى البغــاء مــن خلال قيــام الجانــي بإرغــام 
طابــع  ذات  أفعــال  أو  فعــل  ممارســة  علــى  أكثــر  أو  "شــخص 
جنســي، باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، 
مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو 
أولئــك الأشــخاص أو الغيــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو 
ــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال  الاضطه
التعبيــر  عــن  الأشــخاص  أو  الشــخص  عجــز  أو  قســرية  بيئــة 
ــة، ٢٠٠٢، المادة  ــة الدولي عــن حقيقــة رضاهم،")المحكمــة الجنائي
٧/١/ز/٣(."وأن يحصــل مرتكــب الجريمــة أو غيــره أو أن يتوقــع 
ــال ذات  ــك الأفع ــاء تل ــد أخــرى لق ــى أمــوال أو فوائ الحصــول عل
بهــا" )المحكمــة الجنائيــة  أو لســبب مرتبــط  الطابــع الجنســي 

٧/١/ز/٤(. المادة   ،2002 الدوليــة، 

)هـ( الحمل القسري
تتمثــل هــذه الجريمــة في قيــام الجانــي بإكــراه امــرأة أو أكثــر 
علــى الحمــل قســرًًا، وقــد اشــترطت وثيقــة أركان الجرائــم أن يتــم 
ارتــكاب هــذا الفعــل بغــرض التأثيــر علــى التكويــن العرقــي لأيــة 
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مجموعــة مــن الســكان )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة 
٧/١/ز/٤(، ولا يوجــد مثــل هــذا الاشــتراط في قانــون القضــاء 
الحمــل  وقــوع  الجريمــة  لقيــام  يكفــي  إذ  العُُمانــي،  العســكري 

ــي. ــع الجان القســري بصــرف النظــر عــن دواف

)و( التعقيم القسري
وتعنــي هــذه الجريمــة قيــام مرتكبهــا بحرمــان الضحيــة دون رضاه 
مــن القــدرة البيولوجيــة علــى الإنجــاب مــن خلال إعطائــه عقاقيــر 
طبيــة أو إخضاعــه لعمليــات جراحيــة أو بأيــة وســيلة أخــرى تحقق 

هــذا الغــرض دون وجــود مبــررات طبيــة تســتوجب هــذا الفعــل.

)ز( أي شكل آخر للعنف الجنسي
قيــام هــذه الجريمــة يتطلــب قيــام الجانــي بممارســة فعــل أو أفعال 
ذات طبيعــة جنســية ضــد شــخص أو أشــخاص آخريــن مــن خلال 
ــدو أن هــذه المادة  ــد باســتخدامها، ويب اســتخدام القــوة أو التهدي
جــاءت لتســتوعب كافــة أشــكال العنــف الجنســي التــي لــم يتــم 
النــص عليهــا في الفقــرات الســابقة، وأشــارت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة لروانــدا في أحــد أحكامهــا إلــى أن العنــف الجنســي لا 
يقتصــر علــى الاعتــداء الجســدي علــى جســم الإنســان، بــل يمكــن 
أن يتضمــن أفعــالًاً لا تنطــوي علــى الإيلاج أو حتــى الاتصــال 
الـــمحكمة  أشــارت  كمــا   )para,1998,ICTR.68( الجـــنسي 
الـــجنائية الدوليــة ليوغسلافيــا الســابقة إلــى أن العنــف الجنســي 
قــد يـــــتضمن أشـــكالًاً منهــا إجبــار الضحية على التعري في مـــكان 

.)para,2001,ICTY.180( عــــــام

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه بــأن قانــون القضــاء العســكري قــد 
أحســن بعــدم اشــتراطه في الأفعــال الأخــرى التــي يمكــن أن تشــكل 
عنفًًــا جنســيًًا أي درجــة مــن الجســامة أو الخطــورة، وذلــك علــى 
الــذي  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  النظــام  خلاف 
اشــترط في أفعــال العنــف الجنســي أن تكــون علــى نفــس الدرجــة 
مــن الخطــورة التــي تمثلهــا باقــي الجرائــم الجنســية الأخــرى 

الســابق ذكرهــا.

4. الاسترقاق
عرفــت المادة )٧/٢/ج( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة  ــن الســلطات المترتب ــه: "ممارســة أي م ــة الاســترقاق بأن الدولي
علــى حــق الملكيــة، أو هــذه الســلطات جميعهــا، علــى شــخص 
مــا، بمــا في ذلــك ممارســة هــذه الســلطات في ســبيل الاتجــار 
بالأشــخاص، لا ســيما النســاء والأطفال"، ويمكن أن تتضمن هذه 
الجريمــة أفعــالًاً مــن قبيــل شــراء الضحايــا أو بيعهــم أو إعارتهــم 
أو مقايضتهــم، أو أن تفــرض عليهــم أي معاملــة مماثلــة ســالبة 
للحريــة )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة ٧/١/ج/١(.

٥. إبعاد السكان أو نقلهم قسرًًا ١
تعنــي هــذه الجريمــة قيــام المتهــم بترحيل شــخص أو أكثر أو نقلهم 
قســرًًا إلــى دولــة أخــرى أو مــكان آخــر، ويشــترط لقيــام الجريمــة 
أن يكــون الضحيــة أو الضحايــا مقيــمين بصــورة مشــروعة في 

المـكان الــذي تم إبعادهــم أو ترحيلهــم منــه.

الجديــر بالذكــر بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغسلافيــا 
السابقة أشارت إلى أن القانون الدولي العرفي يفرق بين مصطلح 
الترحيــل )الإبعــاد( ومصطلــح النقل القســري، حيث يعني الترحيل 
أو الإبعــاد نقــل الضحيــة أو الضحايــا إلــى خــارج حــدود الدولــة، 
ــة ــى النــزوح داخــل الدول ــل القســري يقتصــر عل في حين أن النق

٦. التعذيب
يتمثــل الركــن المادي لهــذه الجريمــة في تعمــد الجانــي إلحاق ألــم 
شــديد، أو معانــاة شــديدة، ســواء جســديا أو نفســيا، بشــخص أو 
أكثــر مــن الأشــخاص الــذي يحتجزهــم أو يقعــون تحــت ســيطرته، 
شريطة ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناتجين عقوبات قانونية 
أو جــزء منهــا )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة ٧/١/و(.

٧. السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية
تســتوجب هــذه الجريمــة قيــام مرتكبهــا بســجن شــخص أو أكثــر 
أو حرمانهــم مــن حريتهــم بأيــة صــورة كانــت، ويفتــرض قيــام هــذه 
الجريمــة بطبيعــة الحال أن الســجن أو الحرمــان مــن الحريــة 
المقصــود في هــذا النــص غيــر مشــروعين، بمعنــى ألا يكــون ســجن 
الشــخص أو حرمانــه مــن حريتــه قــد تم بنــاء علــى القانــون ووفقًًــا 
للإجــراءات القانونيــة المتبعــة، وقــد أشــارت المحكمــة الجنائيــة 
يشــكل  الــذي  الســجن  أن  إلــى  الســابقة  ليوغسلافيــا  الدولــة 
جريمــة ضــد الإنســانية هــو "الســجن التعســفي" الــذي يحــرم 
فيــه الســجين مــن حريتــه بالمخالفــة للإجــراءات القانونيــة واجبــة 

.)paras,2001,ICTY.303-202( الاتبــاع 

٨. اضطهــاد أي جماعــة محــددة مــن الســكان لأســباب سياســية أو 
عرقيــة أو قوميــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بنــوع الجنــس، 
بقصــد حرمــان الشــخص حرمانــا شــديدا مــن حقوقــه الأساســية
تتمثــل هــذه الجريمــة في قيــام الجانــي بحرمــان شــخص أو أكثــر 
حرمانًًــا شــديدًًا مــن حقوقهــم الأساســية المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــات الدوليــة أو القــوانين العُُمانيــة، وأن يســتهدف الجانــي 
بســلوكه الشــخص أو الأشــخاص المنتــمين لجماعــة أو جماعــات 
محــددة مــن الســكان، وأن يكــون الدافــع وراء ارتكابــه للجريمــة 
ًـا أو متعلقًًــا  ًـا أو ديني� ًـا أو ثقافي� ًـا أو قومي� دافعًًــا سياســيًًا أو عرقي�

بنــوع الجنــس )ذكــر أو أنثــى(.

 ٢ نظرت المحكمة الجنائية الدولية عددا من جرائم القتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية، انظر على سبيل المثال:
 ٣ يتمثــل هــذا الاعتــداء الجنســي في قيــام الجانــي بســلوك »ينشــأ عنــه إيلاج عضــو جنســي في أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ         
عنــه إيلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد في شــرج الضحيــة أو في فتحــة جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيلاج طفيفــا.« )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

٢٠٠٢، المادة ٧/١/ز/١(.
  ١  عبارة الإبعاد )الترحيل( أو النقل القسري هي مرادف لعبارة »التهجير القسري«.
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الجديــر بالذكــر أن المشــرع العُُمانــي في قانــون القضــاء العســكري 
قــد اســتبعد فعــل الاضطهــاد المرتكــب لأســباب إثنيــة وذلــك علــى 
للمحكمــة  الأساســية  الأنظمــة  عليــه في  النــص  تم  مــا  خلاف 
الجنائيــة الدوليــة وغيرهــا مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة وبعــض 

القــوانين المقارنــة، وهــو أمــر يجــدر إعــادة النظــر فيــه.

٩. الفصل العنصري
وفقًًــا لأركان الجرائــم، تقــوم جريمــة الفصــل العنصــري عنــد 
ــر مــن الأفعــال  ــر إنســاني أو أكث ــكاب فعــل غي ــي بارت ــام الجان قي
التــي تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية أو أفعــالًاً تماثلهــا في الطبيعــة 
إطــار  الســلوك في  هــذا  يرتكــب  "وأن  أكثــر،  أو  ضــد شــخص 
نظــام مؤسســي قائــم علــى القمــع والســيطرة بصــورة منهجيــة 
مــن جانــب جماعــة عرقيــة ضــد جماعــة أو جماعــات عرقيــة 
أخــرى، وأن ينــوي مرتكــب الجريمــة مــن خلال ســلوكه الإبقــاء 
علــى ذلــك النظــام" )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٩، المادة 
٧/١/ي(، وقــد تم حظــر وتجــريم الفصــل العنصــري في عــدد مــن 
ــة الدوليــة  ــى رأســها الاتفاقي ــة والتــي يأتــي عل المعاهــدات الدولي
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري التــي انضمــت 
إليهــا ســلطنة عُُمــان بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٢/٨٧ 

الصــادر بتاريــخ ٢٦ أكتوبــر ٢٠٠٢.

ــون القضــاء  ــى أن قان ــعين الإشــارة إل ــب، يت ــام هــذا المطل وفي خت
ــاء القســري" مــن قائمــة  العســكري قــد اســتبعد جريمــة "الاختف
الجرائــم ضــد الإنســانية، وذلــك علــى خلاف مــا هــو متبــع في عدد 
مــن التشــريعات الدوليــة والوطنيــة المقارنــة، وعليــه قــد يكــون مــن 
المناســب إعــادة النظــر في نــص المادة )٩١( وذلــك بإضافــة هــذه 
الجريمــة ضمــن قائمــة الأفعــال التي تشــكل جرائم ضد الإنســانية 
مســايرة للتوجــه الدولــي في هــذا الشــأن؛ خاصــة وأن ســلطنة 
عُُمــان تولــي اهتمامًًــا بالغًًــا بهــذا الموضــوع، ويتجلــى ذلــك مــن 
خلال انضمامهــا إلــى اتفاقيــة الاختفاء القســري بموجب المرســوم 
أبريــل ٢٠٢٠م. بتاريــخ ٧  الصــادر  رقــم ٤٤/٢٠٢٠  الســلطاني 

الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية
للجرائــم ضــد  الـــمعنوي  الركــن  فــإن  العامــة،  للـــقواعد  وفقًًــا 
الإنســانية يـــتمثل في العلــم والإرادة، كــــما يجــب أن يكــون الجانــي 
مــدركا للســياق العــام الــــذي تـــقع فيــه أفعالــه، بـــــمعنى أنــه يجــب 
أن يكــون علــى علــم بــأن الفعــل أو الأفـــعال التــي يــــقترفها تأتــي 
"في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان 
ــدا)248. ــا وروانــــ ــا يوغسلافي ــه محكمت ــيين" وهــو مــا أكدت المدن
لا  أنــه  غيــر   )para,1999,ICTY-421.para,2005,ICTY
يشــترط بطبيعــة الحال أن يكــون المتهــم عــالما بتفاصيــل الهجــوم.

كمــا لا يشــترط أن يشــترك الجانــي مــع مخططــي الهجــوم في 
المعنــوي  الركــن  أن  باعتبــار  الهجــوم،  مــن  الدافــع  أو  الهــدف 
الدافــع  أو  الباعــث  وليــس  الســياق  بعنصــر  فقــط  يرتبــط 
يشــترط  ولــم   )para,1999,ICTY.271(الجريمــة لارتــكاب 

الخاص  الجنائــي  القصــد  توافــر  العســكري  القضــاء  قانــون 
وهــي  واحــدة  جريمــة  في  إلا  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  في 
جريمــة الاضطهــاد الــواردة في الفقــرة الثامنــة مــن المادة )٩١(، 
في  الاضطهــاد  جريمــة  في  الخاص  الجنائــي  القصــد  ويتمثــل 
الأساســية". حقوقــه  مــن  شــديدًًا  حرمانًًــا  الشــخص  "حرمــان 

وقــد أجــاد قانــون القضــاء العســكري بعــدم تطلبــه توافــر قصــد 
جنائــي خــاص في عــدد مــن الجرائــم ضــد الإنســانية والتــي تطلــب 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قصــدًًا جنائيًًــا 
خاصًًــا بشــأنها، ومنهــا جريمــة الإبادة التــي ترتكب "بقصد إهلاك 
جــزء مــن الســكان" )م ٧/٢/ب(، وجريمــة الحمــل القســري التــي 
ترتكــب "بقصــد التأثيــر علــى التكويــن العرقــي لأيــة مجموعــة مــن 
الســكان" /م٧/٢/و"، وجريمــة الفصــل العنصــري التــي ترتكــب 
"بنيــة الإبقــاء" علــى نظــام "مؤسســي قوامــه الاضطهــاد المنهجــي 
والســيطرة المنهجيــة مــن جانــب جماعــة عرقيــة واحــدة إزاء أيــة 

جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى" )م ٧/٢/ح(.

جرائم الحرب
بــدأ اســتخدام مفهــوم جرائــم الحــرب في النصــف الثانــي مــن 
القرن التاســع عشــر )كاســيزي، ٢٠١٥، ص، ١٣٣(، وتعني جرائم 
الحــرب " كل انتهــاك لقــوانين وأعــراف الحــرب والتــي ترتكــب 
أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة" )حمــد، ٢٠٠٣، 
ص١٥٩(، وقد نص قانون القضاء العسكري في المادة )٩٣( منه على 
طائفــة مــن جرائــم الحــرب التــي ترتكــب أثنــاء النزاعــات المســلحة 
ضــد الممتلــكات أو الأشــخاص المحمــيين بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني، وقــد وضعــت المادة )٩٤( مــن قانــون القضــاء العســكري 
عقوبــات لمـن يرتكــب جرائــم حــرب تتــرواح بين الســجن والإعــدام.

وســيتناول هــذا المبحــث أولًاً الركــن المفتــرض لجرائــم الحــرب 
نــزاع مســلح ووجــود ممتلــكات وأشــخاص  والمتمثــل في وجــود 
محمــيين بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا ســيتم التطــرق 
إلــى الركــن المادي لجرائــم الحــرب، وأخيــرا ســيتم التعــرض للركــن 

ــب مســتقل. ــم الحــرب، كل في مطل ــوي لجرائ المعن

الركن المفترض لجرائم الحرب
تطلبــت المادة )٩٣( مــن قانــون القضــاء العســكري لقيــام جريمــة 
الحــرب أن يتــم ارتكابهــا في نــزاع مســلح، وأن يتــم ارتكابهــا ضــد 
الدولــي  القانــون  بموجــب  المحمــيين  الأشــخاص  أو  الممتلــكات 

تـي يـل الآـ ًـا للتفصـ لـك وفـقً الإنـسـاني، وذـ
أولًاً: اشتراط وجود نزاع مسلح

اشــترطت الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة 
العســكري  القضــاء  قانــون  -ومنهــا  الحــرب  جرائــم  بموضــوع 
العُُمانــي– وجــود صلــة بين جرائــم الحــرب والنزاعــات المســلحة، 

ــزاع المســلح. ــاء الن ــم الحــرب لا ترتكــب إلا أثن ــى أن جرائ بمعن
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وينطبــق قانــون القضــاء العســكري علــى جرائــم الحــرب التــي 
ترتكــب أثنــاء المنازعــات المســلحة بنوعيهــا الدوليــة وغيــر الدوليــة، 
أمــا الاضطرابــات أو التوتــرات الداخليــة مثــل أعمــال الشــغب 
وأعمــال العنــف العرضيــة فلا تدخــل ضمــن مفهــوم النزاعــات 
ــن  ــم حــرب يمك ــث عــن جرائ ــن الحدي ــي لا يمك المســلحة، وبالتال

أن ترتكــب خلالهــا.

ثانيًًــا: الممتلــكات والأشــخاص المحمــيين بموجــب القانــون الـــدولي 
الإنســاني

يســتلزم لقـــــيام جريمــة الحــرب وفـــــقًًا لقانــون القضــاء العســكري 
أن يقــع الفعــل علــى الممتلــكات أو الأشــخاص المحمــيين وفقًًــا 
لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، وبنــاء عليــه فــإن وقــوع أي فعل 
مــن الأفعــال الــواردة في المادة )٩٣( مــن قانــون القضــاء العســكري 
علــى غيــر الممتلــكات أو الأشــخاص المحمــيين بموجــب القانــون 
الدولي الإنســاني لا يشــكل جريمة حرب، ولكن قد يشــكل جريمة 
أخــرى بموجــب قانــون القضــاء العســكري أو أي قانــون آخــر.

ــان  ــك الأعي ــا كذل ــق عليه ــي يطل ــة والت ــكات المدني ويقصــد بالممتل
المدنيــة هــي الممتلــكات أو الأعيــان التــي ليســت أهدافــا عســكرية 
)البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، المادة ٥٢/١(، والأهــداف 
العســكرية هــي تلــك الأهــداف الأهــداف "التــي تســهم مســاهمة 
فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم 
بغايتهــا أم باســتخدامها، والتــي يحقــق تدميرهــا التــام أو الجزئــي 
ــذاك  ــا في الظــروف الســائدة حين ــا أو تعطيله أو الاســتيلاء عليه
ميــزة عســكرية أكيــدة" )البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، المادة 
المثــال:  ســبيل  علــى  المدنيــة  الممتلــكات  تشــمل  وعليــه   ،)٥٢/٢
المنــازل والمـدارس والمستشــفيات والجامعــات ودور العبادة والمزارع 
ومــوارد ميــاه الشــرب ومحطــات الطاقــة الكهربائيــة وغيرهــا.
أمــا الأشــخاص المحميــون بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني فهم 
علــى ســبيل المثــال: المرضــى والجرحى والمنكــوبين في البحار الذين 
لا يشــاركون في الأعمــال القتاليــة، وأســرى الحــرب والأشــخاص 

المحتجزيــن الآخريــن، بالإضافــة إلــى المدنــيين.

الركن المادي لجرائم الحرب
أوردت المادة )٩٣( مــن قانــون القضــاء العســكري قائمــة بالأفعــال 
التــي يشــكل ارتــكاب أي منهــا جريمــة حــرب، وذلــك حــال ارتكابهــا 
أثنــاء نــزاع مســلح ضــد الممتلــكات أو الأشــخاص المحميين بموجب 

القانــون الدولــي الإنســاني، وهــذه الأفعــال هــي
١. القتل العمد

القتــل العمــد يعنــي قيــام المتهــم بفعــل أو امتنــاع مــن شــأنه إزهــاق 
حيــاة شــخص أو أكثــر مــن الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة وفقًًــا 

لاتفاقيــات القانــون الدولــي
الإنســاني، وغنــي عــن البيــان أنــه يتــعين – وفقًًــا للقواعــد العامــة 

– وجــود علاقــة ســببية بين ســلوك المتهــم ومــوت المجنــي عليــه.

٢. التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب 
البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى

وفقًًــا لأركان الجرائــم، يعنــي التعذيــب "أن يوقــع مرتكــب الجريمــة 
ألًمًا بدني�ًـا أو معنوي�ًـا شــديدًًا أو معانــاة شــديدة لشــخص أو أكثــر... 
لأغــراض مــن قبيــل: الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف، أو 
لغــرض العقــاب أو التخويــف أو الإكــراه أو لأي ســبب يقــوم علــى 
ــة، ٢٠٠٢، المادة  ــة الدولي ــز" )المحكمــة الجنائي ــوع مــن التميي أي ن
٨/٢/أ/٢(. كمــا عرفــت أركان الجرائــم المعاملــة غيــر الإنســانية 
بأنهــا إيقــاع مرتكــب الجريمــة "ألًمًا بدنيًًــا أو معنويًًــا شــديدًًا أو 
معانــاة شــديدة لشــخص أو أكثــر" )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

المادة ٨/٢/أ/٢(.  ،٢٠٠٢

أمــا جريمــة إجــراء التجــارب البيولوجيــة فيشــترط لقيامهــا – 
ــا لأركان الجرائــم- أن تشــكل التجربــة خطــرًًا جســيمًًا علــى  وفقًً
أو  الشــخص  لذلــك  العقليــة  أو  البدنيــة  السلامــة  أو  الصحــة 
أولئــك الأشــخاص المشــمولين بحمايــة اتفاقيــات القانــون الدولــي 
الإنســاني، كمــا يشــترط كذلــك أن يكــون القصــد مــن التجربة غير 
علاجــي وغيــر مبــرر بدوافــع طبــي، ولــم يضطلع بهــا لمصلحة ذلك 
الشخص أو أولئك الأشخاص )المحكمة الجنائية الدولية، ٢٠٠٢، 
المادة ٨/٢/أ/٣(، وتنطبــق هــذه الشــروط – بطبيعــة الحال- علــى 
ــة. ــا في الطبيع ــة أخــرى تماثله ــة أو أي تجرب التجــارب الكيميائي

خطيــر  أذى  إلحاق  أو  شــديدة  معانــاة  أو  آلام  إحــداث  تعمــد   .٣
العامــة. بالصحــة  أو  العقليــة  أو  البدنيــة  بالسلامــة 

ــم "أن يتســبب مرتكــب  ــا لأركان الجرائ ــي هــذه الجريمــة وفقًً تعن
الجريمــة في ألــم بدنــي أو معنــوي شــديد أو معانــاة شــديدة أو 
أضــرار بليغــة بجســد أو بصحــة شــخص واحــد أو أكثــر" مــن 
الإنســاني  الدولــي  القانــون  بحمايــة  المشــمولين  الأشــخاص 

٨/٢/أ/٣(. المادة   ،٢٠٠٢ الدوليــة،  الجنائيــة  )المحكمــة 

هنــاك  تكــون  أن  دون  عليهــا  الاســتيلاء  أو  الممتلــكات  تدميــر   .٤
ذلــك. تبــرر  عســكرية  ضــرورة 

تقــوم هــذه الجريمــة بتدميــر الممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا دون 
وجــود ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك التدميــر أو الاســتيلاء، ولــم 
يتطلــب قانــون القضــاء العســكري – علــى خلاف نظــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة – أن يكــون التدميــر "واســع النطــاق" )نظــام 
رومــا الأساســي، ١٩٩٨، المادة ٨/٢/أ/٤(، عليــه فــإن أي مســتوى 
ًـا لقيــام الجريمــة حــال توافــر  مــن التدميــر يمكــن أن يكــون كافي�

باقــي أركانهــا وعناصرهــا.

٥. إرغــام أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة 
علــى الخدمــة في القــوات المســلحة.

حظــرت اتفاقيتــا جنيــف الثالثــة والرابعــة إجبــار الأســرى وغيرهم 
مــن الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة علــى العمــل أو الخدمــة في 
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صفــوف قــوات دولــة معاديــة، )اتفاقية جنيف الثالثة، 1949، المادة 
130 – اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ١٩٤٩، المادة ١٤٧(، ويمكــن أن 
يتحقــق "الإرغــام" بالفعــل أو بالتهديــد، كمــا أن مصطلــح "خدمــة" 
جاء عامًًا؛ أي أنه قد يشــمل الإجبار على الاشــتراك في العمليات 
العســكرية للقــوات المســلحة، ويمكــن أن يشــمل كذلــك أي خدمــة 
مــن أي نــوع يجبــر المجنــي عليــه علــى تقديمهــا للقــوات المســلحة.

مشــمول  آخــر  شــخص  أي  أو  حــرب  أســير  أي  تعمــد حرمــان   .٦
ونظاميــة. عادلــة  محاكمــة  يحاكــم  أن  في  حقــه  مــن  بالحمايــة 

الإنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  مــن  العديــد  تقضــي 
توفيــر ضمانــات  بوجــوب  الإنســان  الدولــي لحقــوق  والقانــون 
عادلــة  محاكمــات  علــى  الأشــخاص  حصــول  تكفــل  قانونيــة 
والعهــد   ١٠ المادة   ،١٩٨٤ الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  )الإعلان 
المادة   ،١٩٦٦ والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخاص  الدولــي 
ومــن   ،)٩٩ المادة   ،١٩٤٩ الثالثــة،  جنيــف  واتفاقيــة   ،١٤/٢٢
هــذه الضمانــات إجــراء المحاكمــة مــن قبــل محكمــة مســتقلة 
أمــام  المســاواة  في  والحــق  قانونيًًــا،  تشــكيلًاً  ومشــكلة  ونزيهــة 
وغيرهــا،  الدفــاع  وحــق  البــراءة،  افتــراض  وحــق  القانــون، 
المشــمولين  مــن  غيــره  أو  الحــرب  أســير  حرمــان  فــإن  وعليــه 
ــة مــن هــذه الضمانــات يمكــن أن يشــكل جريمــة حــرب. بالحماي

٧. الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع
تعني هذه الجريمة قيام المتهم بإبعاد أو نقل أو حبس شــخص أو 
أكثر من المشمولين بالحماية، وقد سبق بيان أن الإبعاد أو الترحيل 
يفتــرض نقــل الضحيــة أو الضحايــا إلــى خــارج حــدود الدولــة، في 
حين يقتصــر النقــل علــى النــزوح داخــل حــدود إقليــم الدولــة.

٨. أخذ الرهائن
يعتقــل  "أن  الجرائــم  أركان  لنــص  وفقًًــا  الجريمــة  هــذه  تعنــي 
مرتكــب الجريمــة شــخصا أو أكثــر، أو يحتجزهــم أو يأخذهــم 
رهائــن بــأي طريقــة أخــرى، وأن يهــدد مرتكــب الجريمــة بقتــل أو 
إصابــة أو مواصلــة احتجــاز هــذا الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص"، 
وذلــك بهــدف "إجبــار دولــة، أو منظمــة دوليــة، أو شــخص طبيعــي 
فعــل  بــأي  القيــام  علــى  أشــخاص،  مجموعــة  أو  اعتبــاري،  أو 
أو الامتنــاع عــن أي فعــل كشــرط صريــح أو ضمنــي لسلامــة 
ــم"  ــه أو عنه ــراج عن هــذا الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص أو الإف

)المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة ٨/٢/أ/٨(.

٩. الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين
لــم يتــم النــص علــى هــذا الفعــل ضمــن قائمــة جرائــم الحــرب 
الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  النظــام  في  عليهــا  المنصــوص 
الدوليــة، ويبــدو أن الإشــكال يتعلــق بالمصطلحــات، إذ أن مصطلــح 
الحبــس غيــر المشــروع الــوارد في الفقــرة الســابعة مــن المادة )٩١( 
مــن قانــون القضــاء العســكري يتضمــن في طياته مفهــوم الاحتجاز 

غيــر المشــروع، حيــث ينطــوي الفــعلان في جوهرهمــا علــى حرمــان 
تعســفي مــن حريــة الأشــخاص، وعليــه قــد يكــون مــن الملائــم 
إعــادة المشــرع العُُمانــي للنظــر في هــذه الفقــرة وذلــك بحذفهــا 
منعــا للتداخــل أو التكــرار مــع الفقــرة الســابعة المشــار إليهــا.

١٠. الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين
يعــد مبــدأ التمييــز بين المقاتــلين والمدنــيين أحــد أهــم المبــادئ 
التــي يقــوم عليهــا القانــون الدولــي الإنســاني الــذي يحظــر توجيــه 
الهجمــات ضــد المدنــيين، وعليــه يعــد مرتكبــا لجريمــة حــرب مــن 

ــاء النزاعــات المســلحة. يســتهدف المدنــيين بالهجــوم أثن

ولأغــراض ضبــط الصياغــة التشــريعية، فقــد يكــون مــن الأهميــة 
المصطلــح  يكــون  بحيــث  الفقــرة،  الــواردة في  )أو(  كلمــة  إلغــاء 
ــوم  ــيين"، لأن مفه ــن "الســكان أو المدن ــدلا م ــيين" ب "الســكان المدن
الســكان أوســع باشــتماله علــى المدنــيين والمقاتــلين علــى حــد 
وفقًًــا  النــص تنصــرف  بنــاء علــى  المســبوغة  ســواء، والحمايــة 

لمنطــق الأمــور إلــى المدنــيين فقــط دون المقاتــلين.

المدنــيين  أو  الســكان  يرتكــب ضــد  الــذي  العشــوائي  الهجــوم   .١١
أو الممتلــكات المدنيــة، مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم يســبب خســائر 
بالغــة في الأرواح أو إصابــات في الأشــخاص المدنــيين أو الإضــرار 

المدنيــة بالممتلــكات 
تتنــاول هــذه الفقــرة الهجــوم العشــوائي ضــد الســكان المدنــيين 
أو الممتلــكات المدنيــة )الأعيــان المدنيــة(، وقــد عــرف البروتوكــول 
الإضــافي الأول الهجمــات العشــوائية بأنهــا تلــك التــي لا توجــه 
إلــى هــدف عســكري محــدد، أو التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة 
للقتــال لا يمكــن أن توجــه إلــى هــدف عســكري محــدد، أو لا يمكــن 
حصــر آثارهــا، ومــن ثــم فــإن مــن شــأنها أن تصيــب الأهــداف 
العســكرية والأشــخاص المدنــيين والأعيــان المدنيــة دون تمييــز 
)البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، المادة ٥١/٤(، وعليــه فــإن 
شــن الهجمــات العشــوائية وفقًًــا لهــذه الفقــرة يعــد جريمــة حــرب.

ويــرى الباحــث أنــه لــم يكــن ثمــة ضــرورة لاشــتراط علــم المتهــم بأن 
هــذه الهجمــات العشــوائية تســبب "خســائر بالغــة في الأرواح أو 
إصابــات في الأشــخاص المدنــيين أو الإضــرار بالممتلــكات المدنيــة"، 
إذ كان يكفــي حظــر الهجمــات العشــوائية في حــد ذاتهــا، لأن 
حــدوث هــذه الآثــار هــو أمــر متوقــع بطبيعــة الحال عنــد ارتــكاب 

الشــخص لهجمــات عشــوائية.

١٢. الهجــوم علــى الأشــغال الهندســية أو المنشــآت التــي تحتــوي 
ــواد خطــرة علــى مــــ

مــع العلــم بــأن هــذا الهجـــــوم يســبب خســـــــائر بالغــة في الأرواح 
أو إصـــــــــابات في الأشــخاص المدنــيين أو الإضــرار بالممتلــكات 
ــي الملحــقين  ــا للبروتوكــولين الإضافــيين، الأول والثان ــة وفقًً المدني

باتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩.



المجلد 1، العدد 1، إبريل 2025
43

تشــمل الأشــغال الهندســية أو المنشــآت التــي تحتــوي علــى مــــــواد 
خـــــطرة السدود والحـــــواجز المائية والمحـــــطات النووية لتولـــــيد 
ــة الكهربائيــة، ويحظــر البروتوكــولان الهجــوم علــى هــذه  الطــاقـــ
الأشــغال أو المنشــآت حتــى لــو كانــت أهدافــا عســكرية إذا كان 
مــن شــأن هــذا الهجــوم أن يتســبب في انــطلاق قــوى خطــرة تســبب 
ــافي  ــول الإضـــ خســائر فادحــة في أوســاط المدنــيين )البروتــــوكـــــ
الأول، ١٩٧٧، المادة ٥٦/١ والبروتوكــول الإضــافي الثانــي، ١٩٧٧، 
ــتثناء مــن ذلــك يجــوز اســتهدافها في أحــوال  ــادة ١٥(، واســـــ المـــــ

معينــة ووفقًًــا لشــروط بالغــة الدقــة.

ضمــن  الجريمــة  هــذه  إضافتــه  العُُمانــي  للمشــرع  ويحـــــــسب 
قائـــــــمة جرائــم الحــرب في قانــون القضــاء العســكري، باعـــــتبار 
أن الهجــوم علــى تلــك الأشــغال أو المنشــآت يمثــل انتهــاكا جســيما 

ــون الدولــي الإنســاني. لأحــكام وقواعــد القان

١٣. الهجــوم علــى المواقــع المجــردة مــن وســائل الدفــاع والمناطــق 
اــلسلاح منزوــعة 

نشــأ مفهــوم "المواقــع المجــردة مــن الــسلاح" مــن المفهــوم التقليــدي 
حظــر  وقــد  ص٢١٦(،   ،٢٠٠٣ )حمــد،  المفتوحــة"  "المدينــة  لــــ 
البروتوكــول الإضــافي الأول الهجــوم علــى المواقــع الخاليــة مــن 
وســائل الدفاع )البروتوكول الإضافي الأول، ١٩٧٧، المادة ٥٩/١(، 
كمــا اعتبــر النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جريمــة 
حــرب " مهاجمــة أو قصــف المـدن أو القــرى أو المســاكن أو المبانــي 
العــزلاء التــي لا تكــون أهدافــا عســكرية" )نظــام رومــا الأساســي، 
١٩٩٨، المادة ٨/٢/ب/٥(، وعليــه وبمقتضــى نــص الفقــرة )١٣( 
مــن المادة )٩٣( مــن قانــون القضــاء العســكري يعتبــر الهجــوم علــى 
ــى المناطــق  ــم عل ــع جريمــة حــرب، ويســري ذات الحك ــك المواق تل
منزوعــة الــسلاح وهــي المناطــق التــي  تم تحديدهــا بالاتفــاق بين 
أطــراف النــزاع، بحيــث لا يجــوز أن يحتلهــا، أو يســتخدمها أي 
ــك،  ــد ب ــس ودوزوال ــزاع لأغــراض عســكرية )هنكرت طــرف في الن

٢٠٠٥، القاعــدة ٣٦(.

١٤.  الهجوم على شخص عاجز عن القتال
تعنــي هــذه الجريمــة قيــام الجانــي بالهجــوم علــى مقاتــل استســلم 
مختــارًًا، يكــون قــد ألقــى سلاحــه مختــارًًا، أو لــم تعــد لديــه وســيلة 
للدفــاع )نظــام رومــا الأساســي، ١٩٩٨، المادة ٨/٢/ب/٦(، وقــد 
اشــترط البروتوكــول الأول حتــى يتمتــع الشــخص العاجــز عــن 
القتــال بهــذه الحمايــة أن يحجــم عــن أي عمــل عدائــي وألا يحــاول 

الفــرار )البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، المادة ٤١/٢(.

١٥. الاســتعمال الغــادر للشــارة المميــزة للــهلال الأحمــر أو الصليــب 
الأحمــر أو أي شــارات أخــرى للحمايــة

الغــادر  بالاســتعمال  الجانــي  قيــام  في  الجريمــة  هــذه  تتمثــل 
للشــارات المميــزة للــهلال الأحمــر والصليــب الأحمــر، كمــا تقــوم 
الجريمــة كذلــك بالاســتخدام الغــادر للشــارات الأخــرى المعتــرف 

ــة،  ــان الثقافي ــة للأعي ــل الشــارات الحامي ــة مث ــا للحماي ــا دوليًً به
والعلامــة الدوليــة المميــزة للدفــاع المدنــي، وشــارة الحمايــة لمواقــع 
ــز معســكرات  ومناطــق الاستشــفاء، والشــارات المســتخدمة لتميي

أســرى الحــرب وغيرهــا.

١٦. نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم
ورد حكــم هــذه الفقــرة في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في إطــار الاحــتلال، حيــث يعتبــر جريمــة حــرب – وفقًًــا 
لنظــام المحكمــة -  قيــام دولــة الاحــتلال بنقــل جــزء مــن ســكانها 
المدنــيين إلــى الأرض التــي تحتلهــا، أو إبعــاد أو نقــل كل ســكان 
الأرض المحتلــة أو أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو خارجهــا 
ــر  ــا الأساســي، ١٩٩٨، المادة ٨/٢/ب/٨(، أمــا في غي )نظــام روم
حــالات الاحــتلال، فيــرى الباحــث أن حكــم المادة الفقــرة الســابعة 
ــة  ــون القضــاء العســكري جــاءت متضمن ــن قان ــن المادة )٩٣( م م
نفــس حكــم الفقــرة )١٦( مــن ذات المادة، وعليــه يقتــرح الباحــث 
إمــا تخصيــص الفقــرة )١٦( لموضــوع الاحــتلال، أو حذفهــا منعــا 

للتكــرار.

١٧. التأخيــر غيــر المبــرر في إعــادة أســرى الحــرب أو المدنــيين إلــى 
أوطانهــم 

علــى  يتــعين  فإنــه  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  لقواعــد  وفقًًــا 
ــق أســرى الحــرب وتعيدهــم  ــة الحاجــزة أو الآســرة أن تطل الدول
إلــى أوطانهــم دون إبطــاء بعــد انتهــاء العمليــات القتاليــة، كمــا 
يتــعين عليهــا كذلــك إطلاق ســراح المعتقــلين المدنــيين حــال انتفــاء 
الأســباب الموجبــة لاعتقالهــم، وفي أقصــى تقديــر يتــعين إطلاق 

ســراحهم بعــد انتهــاء العمليــات القتاليــة.

وعليــه فــإن التأخيــر في إعــادة أســرى الحــرب أو المدنــيين إلــى 
أوطانهــم دون مبــرر معقــول يعــد جريمــة حــرب، ويحســب للمشــرع 
العُُمانــي اعتبــاره هــذا الفعــل جريمــة حــرب علــى خلاف النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي لــم يــدرج هــذا الفعــل 

ضمــن قائمــة جرائــم الحــرب الــواردة في المادة الثامنــة منــه.

١٨. ممارســة التفرقــة العنصريــة وغيرهــا مــن الأســاليب المبنيــة 
علــى التمييــز العنصــري والمهينــة للكرامــة الإنســانية 

اعتبــر المشــرع العُُمانــي أن ممارســة التفرقــة العنصريــة وغيرهــا 
مــن الأســاليب المبنيــة علــى التمييــز العنصــري والمهينــة للكرامــة 
الإنســانية جريمــة حــرب طــالما ارتكبــت ضــد الأشــخاص المحميين 
وأثنــاء نــزاع مســلح، ولا يوجــد مــا يماثــل هــذا النــص في النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويبــدو أن وضــع هــذا 
النــص التجريمــي في قانــون القضــاء العســكري جــاء اســتجابة 
العُُمانــي للجهــود الدوليــة الراميــة للقضــاء علــى  مــن المشــرع 
العنصريــة والتمييــز العنصــري. )انظــر علــى ســبيل المثــال القــرار 

٢٠٥/٧٧، الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، ٢٠٢٢(.
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العبادة  وأماكن  التاريخية  الآثار  ضد  تشن  التي  الهجمات   .١٩
والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة 
لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف 

عسكرية
ــا  ــة خاصــة وفقًً ــادة بحماي ــن العب ــة وأماك ــان الثقافي ــع الأعي تتمت
للبروتوكــول الإضــافي الأول )البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، 
المادة ٥٣(، وعليــه اعتبــر قانــون القضــاء العســكري جريمــة حــرب 
الهجــوم علــى الآثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة، ويســري ذات 
الحكــم علــى الأعمــال الفنيــة المعروفــة بوضــوح، وتنتفــي الحمايــة 
عــن تلــك الآثــار والأماكــن والأعمــال في حال اســتخدامها لأغراض 
عســكرية، أو في حالــة وجودهــا في مواقــع قريبــة بصــورة مباشــرة 
مــن أهــداف عســكرية، وحتــى في هــذه الأحــوال الاســتثنائية فإنــه 
يتــعين مراعــاة بعــض العناصــر وفي مقدمتهــا الضرورة والتناســب.

٢٠. القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة 
العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو 
المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو 
علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية
طبيــة  بإجــراءات  القيــام  الأول  الإضــافي  البروتوكــول  حظــر 
للمشــمولين بالحمايــة والواقــعين تحــت ســلطة الخصــم، ويمكن أن 
تشــمل هــذه الإجــراءات عمليــات البتــر والتجارب الطبيــة والعلمية 
وأجــاز  اســتزراعها،  بغيــة  الأعضــاء  أو  الأنســجة  واســتئصال 
البرتوكــول اتخــاذ هــذه الإجــراءات شــريطة أن يوجــد مــا يبررهــا، 
وأن تقتضيهــا الحالــة الصحيــة للشــخص، وأن تكــون متوافقــة 
مــع المعاييــر الطبيــة المرعيــة التــي قــد يطبقهــا الطــرف الــذي 
يقــوم بالإجــراء علــى رعايــاه المتمعــتين بكامــل حريتهــم في الظروف 
الطبيــة المماثلــة )البروتوكــول الإضــافي الأول، ١٩٧٧، المادة ١١(.
هــذه  بمثــل  الإتيــان  العســكري  القضــاء  قانــون  اعتبــر  وعليــه 
الإجــراءات الطبيــة جريمــة حــرب طــالما تمــت بالمخالفــة للمعاييــر 
الطبيــة التــي تقتضــي – بطبيعــة الحال- ذات المتطلبــات الــواردة 

في البروتوكــول الإضــافي الأول المشــار إليهــا.

وفي ختــام هــذا المطلــب يتــعين الإشــارة إلــى أن قانــون القضــاء 
العســكري قــد تضمــن عــددا مــن جرائم الحرب الــواردة في النظام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا أنــه نــص علــى جرائــم 
حــرب لــم يتضمنهــا نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كمــا ســبق 
بيانــه، ومــن جانــب آخــر، توجــد عــدد مــن جرائــم الحــرب المقــررة 
دوليــا والتــي لــم يتطــرق إليهــا قانــون القضــاء العســكري خاصــة 
ــل جريمــة اســتخدام  ــال مث ــة بوســائل وأســاليب القت ــك المتعلق تل
ــع كأســلوب للحــرب، وجريمــة  ــدروع البشــرية، وجريمــة التجوي ال
وجريمــة  المســلحة،  القــوات  الأطفــال في  اســتخدام  أو  تجنيــد 
اســتخدام بعــض الأســلحة المحظــورة دوليــا، والجرائــم الجنســية 
وغيرهــا، ولعلــه يجــدر بالمشــرع العُُمانــي إعــادة النظــر في مســألة 

تضــمين هــذه الجرائــم في قانــون القضــاء العســكري.

الركن المعنوي لجرائم الحرب
العســكري قصــدًًا جنائيًًــا خاصًًــا  القضــاء  قانــون  يتطلــب  لــم 
ــادة  ــا هــو الحال بالنســبة لجريمــة الإب ــم الحــرب كم ــام جرائ لقي
الجماعيــة أو بعــض الجرائــم ضــد الإنســانية، وبنــاء عليــه يتمثــل 
الركــن المعنــوي لجرائــم الحــرب في القصــد العــام القائــم علــى 
عنصــري العلــم والإرادة، حيــث يتــعين أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى 

ــا. ــا ونتيجته ــه بأركانه ــع علم ــكاب الجريمــة م ارت

ووفقًًــا لأركان الجرائــم، لا يشــترط قيــام مرتكــب الجريمــة بإجراء 
تقييــم قانونــي لوجــود نــزاع مســلح، كمــا لا يشــترط إدراكــه للطابــع 
الدولــي أو غيــر الدولــي للنــزاع، وإنمــا يشــترط فقــط أن يــدرك 
مرتكب الجريمة وجود "الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع 
المســلح" )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ٢٠٠٢، المادة ٨ – المقدمــة(.

٧. الخلاصة
اســتعرضت هــذه الدراســة الجرائــم الدوليــة التــي تضمنهــا قانــون 
القضــاء العســكري العُُمانــي في المـواد ٩٠ و٩١ و٩٣ وهــي: جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب.

ويتــبين مــن خلاصــة مــا تقــدم أن المشــرع العُُمانــي قــد أحســن 
ــي  ــرة في نظامــه القانون ــة الخطي ــم الدولي ــه هــذه الجرائ بتضمين
الوطنــي، ممــا يعنــي مواكبــة التشــريع الوطنــي العُُمانــي ومواءمتــه 
مــع المتطلبــات التشــريعية الدوليــة خاصــة في مجــال الجرائــم 
الدوليــة التــي بــدأت تأخــذ اهتمامــا واســعا خاصــة خلال العقــود 

ــة. ــة الماضي القليل

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن صياغــة النصــوص التجريميــة 
المتعلقــة بالجرائــم الــثلاث المشــار إليهــا تتميز بالدقــة والانضباط، 
كمــا أنهــا جــاءت متوافقــة إلــى حــد كبيــر مــع الصياغــة الــواردة في 
نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وعــدد مــن الأنظمــة الأساســية 
للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة خاصــة محكمتــي يوغسلافيــا 
الســابقة وروانــدا، بــل أن المشــرع العُُمانــي في قانــون القضــاء 
العســكري قــد قــدم إضافــات تشــريعية حميــدة تجــاوز مــا هــو مــا 
موجــود في الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة بالجرائــم الدوليــة وذلــك 
مــن خلال إضافتــه جرائــم تشــكل انتهــاكات جســيمة للقانــون 
الدولــي الإنســاني لــم يتــم تضمينهــا في قائمــة الجرائــم الدوليــة 

في تلــك الوثائــق.

ــة بعــض النصــوص  ــي تصميــم وصياغ ــاد المشــرع العُُمان ــا أع كم
ــة بشــكل تقدمــي يواكــب أحــدث التطــورات التشــريعية  التجريمي
ًـا –علــى ســبيل المثــال-  علــى المســتوى الدولــي، ويتضــح ذلــك جلي�
ــي  ــرق المشــرع العُُمان ــم يف ــث ل ــم الحــرب، حي ــق بجرائ ــا يتعل فيم
بين جرائــم الحــرب المرتكبــة في إطــار النزاعــات المســلحة الدوليــة 
وتلــك المرتكبــة في إطــار النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة كمــا 
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هــو الحال في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الــذي فــرق بين هــذا النــوعين مــن النزاعــات فيمــا يخــص جرائــم 
الحرب، والواقع أن توجه المشــرع العُُماني يأتي منســجما والرؤية 
الحديثــة التــي أخــذ المجتمــع الدولــي يتبناهــا في تقليــص الفجــوة 
بين النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، هــذه الفجــوة التي 
ولــدت أساسًًــا ليــس مــن رحــم القانــون بــل كانــت اســتجابة لوضــع 
سياســي وأيدولوجــي قائــم في وقــت مــن الأوقــات، أمــا اليــوم فــإن 
ــى فكــرة أن الحــرب هــي الحــرب بمــا  النظــرة الســائدة تقــوم عل
كل مــا تحملــه مــن دمــار للبشــر والحجــر كمــا يقــال، بغــض النظــر 
فيــه. اندلعــت  الــذي  أو الحيــز الجغــرافي  المادي  النطــاق  عــن 

ومــن جانــب آخــر، فــإن القانــون- أي قانــون- لا يمكنــه أن يصــل 
لدرجــة الكمــال والمثاليــة، إذ تبقــى دائمــا ثمــة مســاحات واســعة 
للتحديــث والتطويــر وفقًًــا لما يكشــفه الواقــع التطبيقــي لنصوصــه، 
أو وفقًًــا لما يتــم الاســتفادة منــه مــن القــوانين المقارنــة، وقانــون 
القضــاء العســكري ليــس باســتثناء برغــم كل مــا يحملــه مــن قواعد 

ــة. راـئـدة ونـصـوص تقدم

٨. التوصيات
خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات المتعلقــة بقانــون القضــاء 

العســكري، وهــي علــى النحــو الآتــي
١. النظــر في النــص علــى جريمــة العــدوان ضمــن الجرائــم التــي 

يختــص القضــاء العســكري بنظرهــا.

ــع جريمــة  ــة من ــى اتفاقي ٢. النظــر في انضمــام ســلطنة عُُمــان إل
ــام ١٩٤٨. ــا لع ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي الإب

٣. إضافــة "الجماعــة الإثنيــة" ضمــن الجماعــات المحميــة في 
الجماعيــة. الإبــادة  جريمــة 

٤. إضافــة الأســباب "الإثنيــة" ضمــن الأســباب التــي تقــوم عليهــا 
جريمــة الاضطهــاد الــواردة في المادة )٨/٩١(.

٥. إضافــة جريمــة "الاختفــاء القســري" ضمــن قائمــة الجرائــم 
ضــد الإنســانية المنصــوص عليهــا في المادة )٩١(.

٦. حــذف الفقــرة رقــم )٩( مــن المادة )٩٣( لوجــود مضمونهــا في 
الفقــرة الســابعة مــن ذات المادة.

٧. اعتمــاد مصطلــح "الســكان المدنــيين" بــدلا مــن "الســكان أو 
المدنــيين" الــوارد في الفقــرة رقــم )١٠( مــن المادة )٩٣(.

٨. إلغــاء اشــتراط العلــم بأثــر الهجمــات العشــوائية الــوارد في 
الفقــرة )١١( مــن المادة )٩٣(.

ــى المنشــآت والأشــغال  ــم بأثــر الهجــوم عل ٩. إلغــاء اشــتراط العل
ــن المادة )٩٣(. ــرة )١٢( م ــا في الفق المشــار إليه

ــرة )١٦( مــن المادة )٩٣( بالاحــتلال، أو  ــط مضمــون الفق ١٠. رب
إلغائهــا منعــا للتكــرار مــع الفقــرة رقــم )٧( مــن ذات المادة.

١١.  إضافــة عــدد مــن جرائــم الحــرب المســتقر عليهــا دوليــا 
النظــام  ســيما  لا  الدوليــة  المعاهــدات  مــن  عــدد  في  والــواردة 

الدوليــة. الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي 

المصادر
القوانين الوطنية
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44 لســنة 2018.

الجرائــم  قانــون   .)2017( المتحــدة.  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
.2017 لســنة   12 رقــم  الاتحــادي  القانــون  الدوليــة، 

الاتفاقيات والقرارات والوثائق الدولية
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، اعتمــدت 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة رقــم 260 )د-3( 

.277 UNTS 78 ــم المتحــدة ــم الأم مـؤرخ في 9 ديســمبر 1948، رق ال

ــوات  مـرضى بالق ــى وال ــال الجرح ــسين ح ــأن تح ــف الأولى بش ــة جني اتفاقي

المســلحة في الميــدان، اعتمــدت في 12 أغســطس 1949، رقــم الأمــم المتحــدة 
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القــوات المســلحة في البحــار، اعتمــدت في 12 أغســطس 1949، 
.UNTS 85 75 رقــم الأمم المتحــدة

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنــيين في 
الأمم  رقــم   ،1949 أغســطس   12 اعتمــدت في  الحــرب،  وقــت 

.UNTS 287  75 المتحــدة 

 8 في  اعتمــد  الدوليــة،  العســكرية  نورمبــرغ  محكمــة  ميثــاق 
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ــا لقانــون المعاهــدات، 23 مايــو 1969، معتمــدة مــن  اتفاقيــة فيين
المعاهــدات، ودخلــت حيــز  لقانــون  المتحــدة  قبــل مؤتمــر الأمم 

النفــاذ في 27 ينايــر 1980.

الأربــع  جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق  الأول  الإضــافي  البروتوكــول 
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.UNTS 205  1316 المتحــدة  الأمم  رقــم 

ليوغوسلافيــا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  النظــام 
الســابقة، أُنُشــئت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 827 بتاريــخ 

.)S/RES/827 (1993 25 مايــو 1993، الوثيقــة

ــدا، أُنُشــئت  النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 955 بتاريــخ 8 نوفمبــر 1994، 

.)S/RES/955 (1994 الوثيقــة

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المعتمــد في 17 
./A/CONF.183 يوليــو 1998، الوثيقــة رقــم

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. )2002(. أركان الجرائــم: معتمــدة 
للمحكمــة  رومــا  نظــام  الأطــراف في  الــدول  قبــل جمعيــة  مــن 
ــرة مــن  ــدة خلال الفت ــى المنعق ــا الأول ــة في دورته ــة الدولي الجنائي
ــة. ــة الدولي ــى 10 ســبتمبر 2002. لاهــاي: المحكمــة الجنائي 3 إل
ــة العامــة للأمم المتحــدة. )2022، 15 ديســمبر(. القــرار  الجمعي
ــة لاتخــاذ إجــراءات ملموســة  ــوان: دعــوة عالمي رقــم 205/77 بعن
مــن أجــل القضــاء علــى العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة 
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تحقيق الأمن البحري وحماية الحياة تحت الماء في رؤية عُُمان 
2040: دور البنية الأساسية للبيانات المكانية البحرية 1

نُهُا بنت حمد الصبحية ١ 
nuha. ،ــة ــة الســلطانية العُُماني ــي، البحري ــي العُُمان ــب الهيدروغــرافي الوطن ــوس، قســم دراســات المعلومــات؛ المكت ــة الســلطان قاب ١ جامع

alsubhi@mod.gov.om

 )MSDI( ــة ــة البحري ــات المكاني ــة الأساســية للبيان ــه البني ــذي تلعب ــوي ال ــدور الحي ــم ال ــى تقيي ــة إل   المســتخلص تســعى الدراســة الحالي
في تعزيــز الأمــن البحــري، وحمايــة النظــم الإيكولوجيــة تحــت الماء في ســلطنة عُُمــان، بمــا يتماشــى مــع رؤيــة عُُمــان ٢٠٤٠. وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى منهجيــة نوعيــة شــاملة، تضمنــت مقــابلات مــع ممثلــي المؤسســات الحكوميــة، والقطــاع الخاص، والجامعــات، بهــدف 
تحليــل التحديــات والفــرص المرتبطــة بتطبيــق البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن هــذه البنيــة 
ــة، لكنهــا تواجــه مجموعــة  ــة المحمي ــوع البيولوجــي، وإدارة المناطــق البحري ــة، ورصــد التن ــة البحري تســهم بشــكل ملحــوظ في دعــم المراقب
مــن التحديــات الرئيســية مثــل: ضعــف التكامــل المؤسســي، ونقــص البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، إضافــة إلــى القصــور في التشــريعات ذات 
الصلــة. وأكــدت الدراســة ضــرورة تعزيــز التعــاون بين القطاعــات المختلفــة، وتبنــي التقنيــات الحديثــة مثــل: الــذكاء الاصطناعــي وإنترنــت 
الأشــياء، لتحقيــق الأهــداف المســتدامة، وأوصــت الدراســة بأهميــة إنشــاء منصــة وطنيــة موحــدة لمشــاركة البيانــات، وتحديــث التشــريعات 
ــى  ــة، ودََعــتْْ الدراســة إل ــة البحري ــى البيئ ــة الحفــاظ عل ــز الوعــي المجتمعــي بأهمي ــدة، وتعزي ــة المتزاي ــات البيئي بمــا يتناســب مــع التحدي

الاســتثمار في بنــاء القــدرات البشــرية والتقنيــة لتطويــر منظومــة بحريــة مســتدامة وفاعلــة.
ــة عُُمــان ٢٠٤٠،    الكلمــات المفتاحيــة البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة )MSDI(، الأمــن البحــري، الاســتدامة البيئيــة، رؤي

التخطيــط المكانــي البحــري.

ADVANCING MARITIME SECURITY AND MARINE BIODIVERSITY PROTECTION 
UNDER OMAN VISION 2040: THE STRATEGIC ROLE OF MARINE SPATIAL DATA 
INFRASTRUCTURE (MSDI)

Nuha Hamad Al-Subhiyah1 
1 Sultan Qaboos University, Department of  Information Studies; Oman National Hydrographic Office – Royal 

Navy of  Oman nuha.alsubhi@mod.gov.om

  ABSTRACT: This study aims to evaluate the role of  the Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) in 
enhancing maritime security and protecting underwater ecosystems in the Sultanate of  Oman, in alignment 
with Oman Vision 2040. A qualitative methodology  was employed, involving interviews  with representatives of  
government, private, and academic institutions to analyse the challenges and opportunities associated with MSDI 
implementation. The results revealed that MSDI supports maritime monitoring, biodiversity tracking, and the 
management of  marine protected areas. However, challenges include weak institutional integration, inadequate 
technological infrastructure, and insufficient legislation. The study emphasized the importance of  cross-sector 
collaboration and the adoption of  advanced technologies, such as artificial intelligence and the Internet of  Things 
(IoT), to achieve sustainability. Recommendations include establishing a unified national data-sharing platform, 
updating legal frameworks, raising community awareness, and investing in human and technical capacity building. 
These efforts are critical for aligning Oman’s maritime and environmental strategies with its Vision 2040 goals.

  KEYWORDS: Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI), Maritime Security, Environmental Sustainability, 
Oman Vision 2040, Marine Spatial Planning (MSP).
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١. المقدمة
إطــارًًا  ســد  تُجج  ٢٠٤٠ عُُمــان  ســلطنة  رؤيــة  أن  شــك  لا  مَمَّــا 
اســتراتيجيًًا طموحًًــا يســعى إلــى إرســاء أســس تنميــة مســتدامة 
ُـوازن بين دفــع النمــو الاقتصــادي وتحقيــق الاســتدامة البيئيــة.  ت�
ــن البحــري، وصــون  ــز الأم ــا بتعزي ــا خاصًً ــة اهتمامًً ــي الرؤي وتُوُل
النظــم الإيكولوجيــة البحريــة، باعتبارهمــا ركيــزتين أساســيتين 
المعرفــة  اقتصــاد  ودعــم  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتدامة  لضمــان 

.)Suresh & Simon, 2023( والابتــكار 

وتُعُد الموارد البحرية عنصرًًا حيويًًا في الاقتصاد العُُماني، إذ تسهم 
بشكل  الموانئ  عبر  والتجارة  البحرية  والسياحة  الصيد  أنشطة 
الموارد تحديات  الناتج المحلي، ورغم ذلك؛ تواجه هذه  كبير في 
متزايدة بسبب التلوث البحري، والصيد غير القانوني غير الُمُبلغ 
عنه وغير المنظم  )IUU(، وتأثيرات التغير المناخي، مَمَّا يستوجب 
 Alkhanbashi &( تبني حلول مبتكرة لإدارتها بشكل مستدام
الـتقنيات  دمج  أهمية  على  الرؤية  هذه  وتؤكد   )Ping, 2023
للـبيانات  البنية الأساسية  إذ تُشُكل  البيئية،  الحديثة في الإدارة 
المـكــــانـيـة البــحرية )MSDI( أداة مـــحـــورية لتـعــــزيـــز الرصد 
البحري، وتـحلـيل المخــاطر، واتـــــخاذ الــــــــقـــــرارات الــــقــائـــمـــة 
 .)Charalampopoulou et al., 2024( الأدلــة  عــلى 

التكامل  تحــقيق  في  الرئــيـسـية  الأولويات  إحدى  وتـتـمثــل 
جمع  تدعم  تشريعية  أطر  وتطوير  المؤسسية  الجهود  بين 
ذلك،  ومع  المعنية،  الجهات  بين  ومشاركتها  البحرية  البيانات 
القطاعات  التنسيق بين  التحديات قائمة، مثل: ضعف  تزال  ما 
البنية  ونقص   ،)Schwindenhammer et al., 2022(
 ،)Kalbani et al.,2018( المتقدمة  التكنولوجية  التحتية 

والافتقار إلى التشريعات الداعمة لتبادل البيانات.

ــا مــن الحاجــة الُمُلحــة إلــى مواءمــة السياســات الوطنيــة  وانطلاقًً
 Al Saidi et al.,( مــع الأهــداف البيئيــة لرؤيــة عُُمــان ٢٠٤٠
2023(، تســعى هــذه الدراســة إلــى تقييــم الــدور الحيــوي الــذي 
يمكــن أن تضطلــع بــه البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة 

في التصــدي للتحديــات الراهنــة.

ومــن خلال تحليــل الإطــار المؤسســي والتقنــي القائــم، وتشــخيص 
بلــورة توصيــات  إلــى  الفجــوات ذات الصلــة، تهــدف الدراســة 
عمليــة قابلــة للتنفيــذ، يؤمــل أن تعزيــز توظيــف البيانــات المكانيــة 
في حمايــة الحيــاة البحريــة وتعزيــز الأمــن البحــري، ويُعُــوََّل أن 
تُسُــهم هــذه التوصيــات في إرســاء تــوازن مســتدام بين متطلبــات 
والمــوارد  البيئــي  الإرث  علــى  والحفــاظ  الاقتصاديــة  التنميــة 
.)Motlagh, 2021( الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا ســلطنة عُُمــان

٢. مشكلة الدراسة
تواجهه سلطنة  الذي  المتزايد  التحدي  البحث من  تنبثق مشكلة 
الاقتصادي  الاستغلال  بين  المنشود  التوازن  تحقيق  في  عُُمان 
مع  يتماشى  بما  البيئية،  استدامتها  وضمان  البحرية  للموارد 
تطلعات رؤية عُُمان ٢٠٤٠. ويُعُدّّ الصيد الجائر وغير القانوني 
في  بالغ  أثر  من  له  لما  المباشرة،  التهديدات  أبرز  من   )IUU(
استنزاف المخزون السـمكي وتقويض التنوع البيولوجي البحري، 
مـــــــلــــــــــــــــيار   ٢.٤ بنحو  تُـُــقدََّر  سنوية  اقتصادية  خسائر  مع 
 Alkhanbashi & Ping, 2023;( عُُــــــمانــــــي  ريـــــــال 

. )Shammakhi et al., 2023

مُُتفاقمًًــا،     بيئيًًــا  البحــري تحديًًــا  التلــوث  ثــل  أضــف لذلــك؛ ميُم
نتيجــة تزايــد ملوثــات الميــاه الناجمــة عــن الأنشــطة النفطيــة، 
ــر المعالجــة،  ــاه الصــرف الصحــي غي ــة، ومي ــات الصناعي والمخلف
ممــا يُلُحــق أضــرارًًا جســيمة بالنظــم الإيكولوجيــة الســاحلية. 
المرتبطــة  النفــط  تســربات  بفعــل  حــدّّة  الخطــر  هــذا  ويــزداد 
 Mansour et al.,( البحــري  والتنقيــب  الشــحن  بأنشــطة 

،)2017; Du Vall, 2007

البيئيــة  المعرفــة  إلــى  تســتند  متقدمــة  حلــوالًا  يســتدعي  مــا   
ــة مــن قصــور  ــي الإدارة المائي ــة المســتمرة، وتُعُان الدقيقــة والمراقب
في معالجــة الميــاه المنتجــة مــن صـــناعة النفــط والغــاز، مَمَّــا يزيــد 
مــن نـــدرة المـوارد الـــــمائية ويــــهدد التــوازن البيئــي، في ظــل ضعف 
 Al-Hajri et al., 2024;( التشــريعات المنظمــة لاســتخراجها
ــإن الفجــوات في التنســيق  ــك؛ ف ــى ذل Virto, 2018(. علاوة عل
المؤسســي وضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة تحــُدُّ مــن فاعليــة 
جهــود المراقبــة والإنفــاذ، مَمَّــا يســتدعي تبنــي آليــات مبتكــرة 
Schwinden�( البحرــة ي للــموارد  المتكامــلة  الإدارة   لتعزــيز 

 .)hammer et al., 2022

وفي هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل دور البنيــة 
الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة في تحــسين كفــاءة إدارة 
ســبل  استكشــاف  عبــر  عُُمــان،  ســلطنة  في  البحريــة  المــوارد 
تعزيــز التكامــل المؤسســي، وتحــسين آليــات المراقبــة، وتوظيــف 
التكنولوجيــا المتقدمــة لضمــان اســتدامة البيئــة البحريــة وتحقيــق 

أهــداف رؤيــة ٢٠٤٠.

٣. أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تقييم الدور الإستراتيجي الذي تضطلع 
الأمن  دعم  في  البحرية  المكانية  للبيانات  الأساسية  البنية  به 
رؤية  تطلعات  مع  ينسجم  بما  البحرية،  الحياة  وصون  البحري 
سلطنة عُُمان ٢٠٤٠ نحو تنمية مستدامة وشاملة، وتتمثل أهداف 

الدراسة في الآتي
• تحليل الإطار الحالي لمبادرة التنمية المستدامة في سلطنة عُُمان، 

وتقييم مدى تكاملها مع الأمن البحري والحفظ البيئي.
• تعُرُّف دور المبادرة في رصد الأنشطة البحرية، ومنع الصيد غير 

المشروع، والانتهاكات الإقليمية، والمخاطر البيئية.
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• تقييم إسهام هذه البنية في حماية النظم البيئية البحرية، من 
خلال دعم رسم خرائط المناطق البحرية المحمية، ومراقبة التنوع 
البيئة  على  السلبية  البشرية  التأثيرات  من  والحد  البيولوجي، 

البحرية.
• استكشاف تحديات وفرص تعزيز مؤشر التنمية المستدامة، من 

حيث التقنية والتنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.
• تقديم توصيات عملية لصنّّاع القرار وأصحاب المصلحة بشأن 
سُُبل تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، وتوظيفها بفعالية لتحقيق 
أهداف الأمن البحري والحفاظ على الموارد البحرية، بما يدعم 

استدامة التنمية في ظل رؤية عُُمان ٢٠٤٠.

٤. أسئلة الدراسة
سََعََت هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية 
للبيانات  للبنية الأساسية  الفاعل  الدور  لفهم  ثل أساسًًا  التي متُم
المكانية البحرية في تحقيق الأهداف البيئية والأمنية لرؤية سلطنة 

عُُمان ٢٠٤٠، وتتمثل هذه الأسئلة في الآتي
١. ما مدى فاعلية دمج البنية الأساسية للبيانات المكانية البحرية 

في جهود الأمن البحري والحفظ البحري في سلطنة عُُمان؟
الإيكولوجية تحت  النظم  وحفظ  حماية  المبادرة  تدعم  كيف   .٢
سطح الماء في سلطنة عُُمان، ولا سيما المناطق البحرية المحمية، 

ورصد التنوع البيولوجي؟
٣. ما التحديات والحواجز الرئيسية التي تحول دون النجاح في 

تنفيذ واستخدام مؤشر التنمية المستدامة في سلطنة عُُمان؟
٤. ما الفرص المتاحة لتحسين دور مؤشر التنمية المستدامة في 
حيث  من  سيما  لا   ،٢٠٤٠ عُُمان  سلطنة  رؤية  أهداف  تحقيق 

التكنولوجيا والسياسات وتعاون أصحاب المصلحة؟

٥. أهميّّة الدراسة
تكتســب هــذه الدراســة أهمية بالغة بالنســبة لواضعي السياســات 
في ســلطنة عُُمــان، نظــرًًا لارتباطهــا المباشــر بأهــداف رؤيــة عُُمــان 
٢٠٤٠ في مجــال التنميــة المســتدامة والأمــن البحــري، مــن خلال 
تحليــل دور البنيــة الأساســية للبيانات المكانيــة البحرية في تحقيق 
تلــك الأهــداف، إذ توفــر الدراســة رؤى إســتراتيجية لتعزيــز دمــج 
هــذه التكنولوجيــا المتقدمــة في الأطــر الوطنيــة، مَمَّا يســهم بشــكل 
كبيــر في مواءمــة السياســات البحريــة والبيئيــة مــع الأهــداف 

التنمويــة الشــاملة.

وتســلط الدراســة الضــوء علــى قــدرة هــذه البنيــة في تعزيــز الأمــن 
البحــري، مــن خلال تحــسين عمليــات المراقبــة الدقيقــة، والحــد 
مــن الأنشــطة غيــر القانونيــة، وتعزيــز الســيادة الوطنيــة علــى 
الســواحل والمــوارد البحريــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة هــذا الــدور 
في ضــوء الموقــع الإســتراتيجي لســلطنة عُُمــان ومــا تتمتــع بــه مــن 

ســواحل شاســعة.

أضــف ذلــك؛ تُبُــرز الدراســة أهميــة البيانــات المكانيــة في حمايــة 
التنــوع البيولوجــي البحــري، وإدارة المناطــق البحريــة المحميــة، 

ــة، مَمَّــا  ــة البحري ورصــد التغيــرات البيئيــة في النظــم الإيكولوجي
يعــزز مــن الحفــاظ علــى المــوارد البحريــة، ويؤثــر بشــكل إيجابــي 
في قطاعــات حيويــة مثــل مصايــد الأســماك، الســياحة، والنفــط 
الفاعــل بين  التعــاون  تعزيــز  الدراســة ضــرورة  وتؤكــد  والغــاز، 
ــة،  ــة، والقطــاع الخاص، والمؤسســات الأكاديمي ــات الحكومي الجه
بمــا يُسُــهم في تطويــر وتنفيــذ خطــط مدروســة للتخطيــط المكانــي 
البحــري، ويُحُسّّــن قــدرة ســلطنة عُُمــان علــى مواجهــة التحديــات 

ــر. ــة بكفــاءة أكب ــة والاقتصادي البيئي

٦. الدراسات السابقة
خلال  من  القائم  الفكري  الإنتاج  السابقة  الدراسات  تستعرض 
محاور أساسية، بما يُسُهم في تحقيق أهداف الدراسة بفاعلية، 

على النحو التالي

فعاليــة دمــج البـــــــنية الأساســية للــــبيــــــانات المكانيــة البحريــة في 
الأمــن والحفــظ البحــري

تُعُُدُّ البنية الأساسية للبيانات المكانـــــية البحرية أداة حيوية في 
الأمن البحري والحفاظ عـــــلى البـيئة في سلطنة عُُمان، ووفــــقًًا 

لمـــا أشار إليه 
)Dineshbabu et al. )2017 ,2016، فإن البنية الأساسية 
مراقبة  عبر  المصايد  إدارة  في  تسهم  البحرية  المكانية  للبيانات 
أنشطة الصيد وتحليل أنماطه، مَمَّا يساعد في منع الصيد الجائر.
البنية  دور  إلى   )Karnad & Martin, 2020(يشير بينما 
المصايد  بيانات  دمج  في  البحرية  المكانية  للبيانات  الأساسية 
مع تخطيط المناطق البحرية بهدف تحقيق التوازن بين الحفظ 

والأنشطة الاقتصادية. 

 Charalampopoulou ( وفي مجال الأمـن الـبحـري؛ يوضح
et al., 2024( أن البنية الأساسية للبيانات المكانية البحرية تُعُزز 
المراقبة عبر دمج صور الأقمار الصناعية وبيانات المستشعرات 
للكشف عن الصيد غير القانوني والتلوث، وهو ما يؤكده أيضًًا 
إلى  الإشارة  من خلال   )Ariputro & Supriyadi, 2024(
 Dineshbabu et( تحسين تقييم المخاطر. ورغم ذلك، يحذر
al., 2019(  مـــن تحديات توحيد البيانات والتشغيل البيني، بينما 
يرى )Karnad & Martin, 2020( أن التعاون الإقليمي يمكن 

أن يعزز فاعليتها في مواجهة القضايا الأمنية.

 Al Subhi( الــبحــرية، أجرى  المتــجـــددة  الـطــاقــة  وفي سياق 
Al Suqri, 2025 &( مراجعة منهجية لتحديات وحلول تطوير 
للبيانات  الأساسية  البنية  باستخدام  البحرية  المتجددة  الطاقة 
المكانية  البيانات  تكامل  أهمية  على  مؤكدين  البحرية،  المكانية 
الرياح والأمواج، وتحليل  المثلى لمشاريع طاقة  المواقع  في تحديد 
التأثيرات البيئية. تُقُدم هذه الدراسة رؤى قيّّمة حول كيفية تعزيز 
البيئي،  التوازن  النظيفة مع الحفاظ على  الطاقة  الاستثمار في 
وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية عُُمان ٢٠٤٠ في تحقيق التنمية 

المستدامة. 
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Podda & Porpora� )أما في مجال الحفـظ البـيـئي، فـيـشدد) 
to, 2023( عـلى دور البنية الأساسية للبيانات المكانية البحرية 
As� )في تحديد وإدارة المناطق البحرية المحمية، مدعـومًًا بـرأي) 
البيئية،  البيانات  دمج  أهمية  wani & Lauer, 2006( حول 
ويضيف )Calamia, 1999( بُعُدًًا اجتماعيًًا، مشيرًًا إلى ضرورة 
مهم في  أمر  وهو  لتعزيز جهود الحفظ،  التقليدية  المعرفة  دمج 
رئيسيًًا  دورًًا  المحلية  الصيد  مجتمعات  تؤدي  إذ  عُُمان،  سلطنة 
والاقتصاد  البحرية  المكانية  للبيانات  الأساسية  البنية  دعم  في 
 )Stel zenmüller et al., 2017( الأزرق  أيضًًا، إذ يــوضح
و )Kapetsky & Aguilar-Manjarrez 2010( دور البنية 
الأساسية للبيانات المكانية البحرية في تحسين اختيار مواقع تربية 
Charalam� )الأحياء المائية وتقليل التأثير البيئي، فيــما يشير) 
popoulou et al., 2024( إلى إمكاناتها في التنمية المستدامة 

عبر دمجها في التخطيط الاقتصادي.

ورغم الفوائد الجمََّة للبنية الأساسية للبيانات المكانية البحرية؛ 
Aripu�( و )Charalampopoulou et al., 2024 )يبرز) 
بـينما  البيانات،  tro & Supriyadi 2024(  تحديات تكامل 
Karnad & Mar�( و  )Dineshbabu et al., 2019 )يؤكد) 
tin, 2020(  على ضرورة بـــنـــــاء القـــدرات المـــــؤسسية، ويشدد 
)Aswani & Lauer, 2006( و )Calamia (1999 بأهمية 
بالبنية  العلاقة  ذات  المبادرات  لضمان نجاح  إشراك المختصين 

الأساسية للبيانات المكانية البحرية.

دور البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة في حمايــة النظــم 
البيئيــة البحرية

ثــل حمايــة النظــم البيئيــة البحريــة في ســلطنة عُُمــان محــور  متُم
 McGeady et( اهتمــام العديــد مــن الدراســات، حيــث أشــارت
al., 2023( و)El-Din, 2023( إلــى أهميــة المناطــق البحريــة 
ــا  ــوع البيولوجــي، بينم ــى التن ــاظ عل ــة )MPAs( في الحف المحمي
أكــد) ,Alkhanbashi and Ping ,2023( أن نجاحهــا يعتمــد 

عـلـى الأـطـر القانونـيـة والسياـسـات الفعاـلـة.

إنفــاذ  أن   )Giakoumi et al., 2024 أوضــح  ذلــك،  ومــع 
القــوانين يمثــل تحديًًــا عالميًًــا، ونبََّــه )Pelletier, 2020( إلــى 
ضــرورة برامــج رصــد لضمــان فاعليتهــا، وهــو مــا شــدد عليــه 
)Mansour et al., 2017(  فيمــا يتعلــق بتهديــدات الصــرف 
التنــوع  برصــد  يتعلــق  وفيمــا  النفــط.  وانســكابات  الصحــي 
الحمــض  مثــل  الحديثــة  التقنيــات  أظهــرت  فقــد  البيولوجــي، 
النــووي البيئــي )eDNA( والمستشــعرات الصوتيــة فاعليــة كبيــرة 
 McGeady et al., لـــ  وفقًًــا  البحريــة،  الحيــاة  مراقبــة  في 

 .)Dalongeville et al. (2022و  )2023

ومــع ذلــك، أشــار )Du Vall, 2007( إلــى محدوديــة القــدرة علــى 
الرصــد الفــوري لجــودة الميــاه في ســلطنة عُُمــان، بينمــا ســلَّطَ 
)Mansour et al., 2017( الضــوء علــى دور نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة )GIS( في رســم خرائــط الشــعاب المرجانيــة. وأكــد 
متقدمــة  تنبؤيــة  تطويــر نمــاذج  أهميــة   )Mansour, 2020(
 Tupper( لتوفيــر حلــول دقيقــة في الوقــت الفعلــي، رغــم تحذيــر
et al., 2021( مــن أن نجــاح هــذه التقنيــات مرهــون بتكاملهــا 

ــال مــع السياســات البيئيــة الشــاملة. الفعّّ

الجائــر  الصيــد  مـــثل  البـــشرية،  التـــهديدات  تظــل  ثَـَـمََّ؛  ومــن 
 )Tupper et al., 2021 (والتلــوث، تحديــات رئيســية، إذ يــرى
و)El-Din, 2023(  أن المناطــق الــــمحمية تخـــفف الضغــط علــى 
ــعبًًا  ــزال صـ ــد مــا يـ ــفاذ قــوانين الصي ــة، لكــن إنـ ــياء البحري الأحـ
 Alkhanbashi and Ping, 2023;  (Giakoumi et(
 Mansourو  Du Vall (2007 حــذََّر  فيمــا   ،al., 2024
وتنــاول  الشــحن،  عــن  النــاتج  التلــوث  مخاطــر  مــن    )(2020
خاصــة  المنــاخ،  تغيــر  تأثيــرات   Mansour et al. (2017(
تبييــض الشــعاب المرجانيــة، مؤكديــن أهميــة برامــج الرصــد، في 
حين شــدََّد )Balata & Williams 2020(  علــى دور المجتمــع 

ــي في اســتدامة جهــود الحفــظ. المح

البنيــة  مجــال  في  المحليــة  المجتمعــات  مشــاركة  حظيــت  وقــد 
الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة باهتمــام متزايــد، إذ أوصــى 
Al-Afifi (2018( و2020) Balata & Williams( بأهميــة 
دمــج المعرفــة البيئيــة التقليديــة في برامــج الرصــد، فيمــا اقتــرح 
Pelletier 2020( أن الإدارة المشــتركة تعــزز فعاليــة المناطــق 
 Villasante et( و )Choudri et al., 2016( المحمية. وأكد
al., 2023( أن الســياحة البيئية توفر حوافز للحفظ، لكن بدون 
تنظيــم مناســب قــد تُسُــبب ضغوطًًــا بيئيــة. وأســهمت التكنولوجيــا 
 Dalongeville et al. في تحــسين جهــود الحفــظ، إذ أبــرز
2022)( و2023) .McGeady et al( دور الحمــض النــووي 
البيئــي وتحليــل البيانــات الآلــي في رصــد التنــوع البيولوجــي، بينما 
 )Mansour (2020 و  )Mansour et al. (2017أوضــح
البيئــي.  التخطيــط  في  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  أهميــة 
ورغــم ذلــك، فقــد أكــد Du Vall (2007( أن أنظمــة المراقبــة 
الفوريــة تواجــه تحديــات ماليــة ولوجســتية تحــد مــن انتشــارها.

وفي ضــوء مــا أُشُــــير إليــه أعلاه مــن اســتقراء، ورغــم التـــقدم 
هنــاك  تظــل  عُُمــان،  ســلطنة  الحفــظ في  جـــهود  الملحــوظ في 
بعــض التحديــات التــي تواجــه الـــبنية الأساســية للبيانــات المكانيــة 
البحريــة، تتمثــل في ضعــف إنفــاذ القــوانين، والضغــوط البشــرية، 
وتغيــر المنــاخ قائمــة، مَمَّــا يســتدعي تبنــي إســتراتيجيات تكامليــة، 
 McGeady( المحميــة  المناطــق  أهميــة  الدراســات  تدعــم  إذ 
البيولوجــي  التنــوع  et al., 2023; El-Din, 2023(، ورصــد 
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 ،)Dalongeville et al., 2022; Tupper et al., 2021(
 Al-Afifi, 2018; Balata &( المصلحــة  أصحــاب  وإشــراك 
Williams, 2020(، لكنهــا تشــدد عـــلى الحاجــة إلــى آليــات 
Alkhanbashi and Ping, 2023; Giak�( أــوىق  ىإنــفاذ 
 Du( التكنولوجيــا oumi et al., 2024( وتعزيــز اســتخدام 

 .)Vall, 2007; Mansour et al., 2017

بأنه يمكن لسلطنة عُُمان تحسين إستراتيجياتها  القول؛  ويمكن 
مشاركة  وتوسيع  السياسات،  وتعزيز  التكنولوجي،  الابتكار  عبر 

المجتمع المحلي لضمان استدامة نظمها البيئية البحرية.

تحديــات تنفيــذ البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة في 
ســلطنة عُُمــان 

 Sustainable( الـــمستدامة  الـــتنمية  مـــؤشر  تـــنفيذ  يــــتأثر 
بتحديات  عُُمان  سلطنة  في   )Development Index (SDI
إلى   Virto (2018( ويشير وبيئية.  اقتصادية،  مؤسسية،  تقنية، 
البيئي  النظام  خدمات  لدمج  السياسات  اتساق  تحقيق  أهمية 
 Sprovieri et al.( يؤكد  بينما  الوطنية،  الأطر  في  البحري 
لدعم  والسياسات  العلم  بين  الارتباط  تعزيز  ضرورة   (2021
قضايا  أن   Fabbri et al. (2024 ويوضح المستدامة،  التنمية 
الحوكمة العابرة للحدود تعيق الإدارة الديناميكية للمحيطات، وهو 
تحدٍٍ قد تواجهه سلطنة عُُمان في التخطيط البحري الإقليمي. ومن 

أبرز هذه التحديات كالآتي

في  تقدمًًــا  عُُمــان  ســلطنة  حققــت  فقــد  التقنيــة.  التحديــات    •
Kal�( ــة الأبعــاد ــة ثنائي ــة الأساســية للبيانــات المكاني يـ البني رتطوـ

bani et al., 2018; Kalbani & Rahman, 2020(، لكــن 
المكانــي  التخطيــط  مــن  يحــُدُّ  الأبعــاد  ثلاثيــة  البيانــات  غيــاب 
افتقــار  أن  كمــا  صلالــة.  في  الفيضانــات  نمذجــة  مثــل:  المتقــدم، 
 Malik et( البحــري  التخطيــط  يعقــد  الموحــدة  المنهجيــات 
البيانــات  تبــادل  المؤسســية  الحواجــز  تُعُيــق  بينمــا   ،)al., 2019
قــد  تحــدٍٍ  وهــو   ،)Schwindenhammer et al., 2022(
يواجــه ســلطنة عُُمــان إذا لــم يتــم تعزيــز آليــات مشــاركة البيانــات.

•  التحديــات الاقتصاديــة. يشــير Issifu et al. (2024( إلــى أن 
إهمــال البيانــات الاقتصاديــة في التخطيــط البحــري قــد يعــوق 
عقبــة  البشــرية  والمــوارد  التمويــل  نقــص  ويُعُــُدُّ  القــرار،  اتخــاذ 
أمــام إدارة المناطــق البحريــة المحميــة )Gill et al., 2017(. ورغــم 
توفــر التقنيــات الجيومكانيــة - مثــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
في  أمثــل  بشــكل  تُسُــتغل  لا  أنهــا  إلا  بُعُــد-  عــن  والاستشــعار 
التخطيــط البحــري، مَمَّــا قــد يؤثــر في فعاليــة تنفيــذ مؤشــر التنميــة 

  .)Schwartz-Belkin & Portman, 2023( المســتدامة

•  التحديــات البيئيــة. تؤثــر التغيــرات المناخيــة علــى توزيــع الأنــواع 
Mel�( تكيفيــة  إدارة  إســتراتيجيات  يســتدعي  مَمَّــا  ،البحرــة،ي 
bourne-Thomas et al., 2021(، كمــا أن نقــص التنســيق 

في أنظمــة رصــد التنــوع البيولوجــي يُحُــدث فجــوات بيانــات تؤثــر 
العالميــة  البيئيــة  المبــادرات  في  عُُمــان  ســلطنة  مســاهمة  علــى 

.)Satterthwaite et al., 2021(

Schwinden� يؤكــد  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  التحديــات  •  
 )Pendleton et al. (2019و  )hammer et al. (2022
المصلحــة،  أصحــاب  بين  التعــاون  وتعزيــز  الوعــي  نشــر  أهميــة 
أن  إلــى   )Melbourne-Thomas et al. (2021 ويشــير 
وهــو  البحريــة،  المــوارد  اســتدامة  يُعُــزز  التقليديــة  المعرفــة  دمــج 
مؤشــر  نجــاح  لضمــان  عُُمــان  منــه  تســتفيد  أن  يمكــن  نهــج 

المســتدامة. التنميــة 
البحريــة  المكانيــة  للبيانــات  الأساســية  البنيــة  تحــسين  فــرص 

٢٠٤٠ عُُمــان  ســلطنة  رؤيــة  لتحقيــق 
تُبُــرز الأدبيــات فرصًًــا لتعزيــز دور مؤشــر التنميــة المســتدامة في 
تحقيــق رؤيــة عُُمــان ٢٠٤٠ مــن خلال التكنولوجيــا، والسياســات، 
والتعــاون الدولــي، ويســهم التــوأم الرقمــي في محــاكاة التغيــرات 
البيئيــة )Brönner et al., 2023(. بينمــا تعــزز تقنيــات الــذكاء 
التنبــؤات  دقــة  الضخمــة  البيانــات  وتحليــل  الاصطناعــي 
 Charalampopoulou et al., 2024;( المناخيــة 

.)Zhang et al., 2020

البيانــات  تحليــل  تطبيقــات   )Ilias et al. (2023 ويدعــم 
 )Lima et al. (2023 لتحــسين العمليــات البحريــة، فيمــا يُبُــرز
 )KPIs( الأداء  مؤشــرات  أهميــة   )Racetin et al. (2022و
في جــودة البيانــات البحريــة، مســتفيدين مــن تجربــة كرواتيــا في 

البحريــة. المكانيــة  للبيانــات  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
علاوة علــى ذلــك؛ تُعُــد ســيادة البيانــات والعلــوم المفتوحــة أساســية 
مــع  البحريــة،  المكانيــة  للبيانــات  الأساســية  البنيــة  تحــسين  في 
Karagi�( لدعــم مبــادئ Blue Dataverse حاقــتراح منصــة

 .)annis et al., 2023; FAIR Simoncelli et al., 2024

أضــف لذلــك؛ توفــر إنترنــت الأشــياء تحــت الماء والطائــرات بــدون 
 Meng & Wu,( الفوريــة  البيئيــة  للمراقبــة  فرصًًــا  طيــار 
السياســات،  مســتوى  علــى   .)2024; Ullah et al., 2024
ويُـُـــعزز التخطيــط المكانــي البحــري )MSP(  التوازن بــين الـتنمــــية 
 Racetin et al., 2022; Kirkfeldt( البيئيــة والاقـــتصادية
 Brönner et al. يدعــم  بينمــا   ،)and Santos, 2021
ــوم الاقتصــاد الأزرق في الإدارة المســتدامة للمــوارد  2023)(  مفه
 O’Connorو  )Duplisea et al. (2024 وتؤكــد  البحريــة. 
الحوكمــة  في  المفتوحــة  البيانــات  أهميــة   )& Cooper (2024
فاعليــة  مــن  يحــُدُّ  قــد  الســـياسات  غمــوض  أن  إلا  الـــبيئية، 
 .)Kirkfeldt and Santos, 2021( مؤشــر التنمية المســتدامة
وفـــيما يـــتعلق بأهميــة التعــاون الدولــي، توصــي الأدبيات بالمشــاركة 
 Ocean Decade Corporate Data مثــل  شــراكات  في 
Karagi�( والعلميــة  التقنيــة  القــدرات  وتعزيــز    Groupp

.)annis et al., 2023; Racetin et al., 2022
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بـين  الـشراكات  فــتدعم  المـصلحة،  أصحاب  مستوى  عـلى  أما   
 Lima et al.,( الـقطاعين العام والخاص جمع البيانات البحرية
Meng & Wu, 2024 ;2024(، مع أهمية إشراك المجتمعات 
Sarker & Fail�( البحري  الـتخطيط  في  والصناعات  ةالمحلية 
وتعزز   .)ler, 2023; Kirkfeldt and Santos, 2021
المستدامة،  الـتنمية  مؤشر  لدور  العام  الفهم  الـتوعية  حملات 
 Duplisea( ضرورية  البيانات  فجوات  مـــــعالجة  تظل  بـينما 
ثل  ومتُم  ،)et al., 2024; O’Connor & Cooper, 2024
تحسين  مجال  في  منها  للاستفادة  إلهام  مصدر  الدولية  التجارب 
IN� توجيه  يمثل  إذ  البحرية،  المكانية  للبيانات  الأساسية  ةالبنية 
 O’Connor &( البيانات  لمشاركة  أنموذجًًا  الأوروبي   SPIRE
EMOD�و  Copernicus برامج وتوفر   ،)Cooper, 20244
 Charalampopoulou et al.,( قيمة  بحرية  بيانات   NET
Mickael et al., 2016 ;2024(. وتقدم تجارب بنجلاديش في 
لتطبيق  مهمة  رؤى  البيانات  إدارة  في  وأيرلندا  البحري  التخطيط 
 Sarker & Failler,( مؤشر التنمية المستدامة في سلطنة عُُمان

  .)2023; O’Connor & Cooper, 2024

ومن ثَمَََّ؛ يمكن القول بأن تحقيق رؤية عُُمان 2040 يُحُتم تعزيز 
التكنولوجيا  في  استراتيجية  استثمارات  المستدامة  التنمية  مؤشر 

والسياسات والتعاون لضمان استدامة الموارد البحرية.

٧. المنهجية
منهج الدراسة

ســياقاتها  في  الظواهــر  لفهــم  مناســبًًا  النوعــي  المنهــج  يُعُــُدُّ 
الطبيعيــة وتحليلهــا بعمــق، إذ يتيــح استكشــاف العوامــل الاجتماعية 
والثقافيــة والسياســية المؤثــرة، وتتََّســم المقــابلات الشــخصية – 

التفاعــل  بإمكانيــة  النوعــي-  المنهــج  أدوات  إحــدى  بوصفهــا 
المباشــر مــع المشــاركين، مَمَّــا يســاعد علــى كشــف أبعــاد غيــر 
متوقعــة. ووفقًًــا لـــ Creswell (2014( يُسُــتخدم المنهــج النوعــي 
لتفســير الظواهــر بعمــق يتجــاوز التحليــل الرقمــي، بينمــا أكــد 
)Lincoln & Guba 1985( علــى دور المنهــج النوعــي في تقــديم 

ــي. ــاس الكم ــة للقي ــر القابل ــات غي ــي للبيان ــم تفصيل فه

مجتمع عينة الدراسة
تكوََّنــت عينــة الدراســة مــن ممثــلين عــن القطــاعين الحكومــي 
والخاص، بالإضافــة إلــى ممثــلين عــن الجهــات الأكاديميــة في 
ســلطنة عُُمــان، حيــث تم تمثيــل جامعــة الســلطان قابــوس في 
هــذه العينــة، كمــا يوضحــه الجــدول )١(. وقــد تم اختيــار العينــة 
ــاط  ــدى ارتب ــى م ــة( اســتنادًًا إل ــة قصدي ــة مقصــودة )عين بطريق
بيانــات  تقــديم  علــى  وقدرتهــم  الدراســة،  بموضــوع  الأفــراد 
ومعلومــات قيمــة تســهم بشــكل فاعــل في تحقيــق أهــداف البحــث.

والجدول 1 يوضح عينة الدراسة

أداة الدراسة وموثوقيتها
اعتمــدت الدراســة علــى المقــابلات الشــخصية لجمــع البيانــات 
عبــر  بعمــق  الآراء  استكشــاف  علــى  لقدرتهــا  نظــرًًا  النوعيــة، 
التفاعــل المباشــر مــع المشــاركين. وقــد تحقــق صــدق الأداة مــن 
أســئلة  وتصميــم  الخبــراء  مــن  ملائمــة  عينــة  اختيــار  خلال 
عبــر  ضمانــه  فتــم  الثبــات،  أمــا  البحــث.  أهــداف  مــع  متســقة 
تســجيل المقــابلات وتحليلهــا منهجي�ًـا، إلــى جانــب مراجعــة البيانات 
)عضويــة  المشــاركين  مــع  التحقــق  أو  آخريــن  باحــثين  قبــل  مــن 
ــة؛  ــا في الدراســات النوعي ــرف به التحقــق(، واُعُتمــدتْْ أدوات معت
لضمــان الاتســاق، وإمكانيــة تكــرار الدراســة في ســياقات مماثلــة.

الجدول 1 يوضح عينة الدراسة
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النتائج 
المؤسســات  ممثلــي  لمقــابلات  شــامالًا  تحلــيالًا  الدراســة  تقــدم 
عُُمــان،  ســلطنة  في  الأكاديميــة  والجهــات  والخاصــة  الحكوميــة 
 Qualitative( النوعــي  للترميــز  وفقًًــا  المقــابلات  حُُللــتْْ  إذ 
Themat�( حيــث تم اســتخدام تحليــل الموضوعــات ،)Codingg
في  المتكــررة  الرئيســية  الأنمــاط  لاســتخلاص   )ic Analysis

البيانــات، كمــا يظهرهــا الجــدول )٢( التالــي:
الجدول ٢ تحليل المقابلات حسب الموضوعات والترميز المناسبة لها

٨. منهجية الدراسة وإجراءاتها
تُعُد  الجهات  بين  والتنسيق  المؤسسية  الحوكمة  الأول:  المحور 
العوامل  من  المختلفة  الجهات  بين  والتنسيق  المؤسسية  الحوكمة 
وتشير  البيئة.  وحماية  البحرية  الإدارة  فعالية  لضمان  الأساسية 
المعنية  الجهات  تعدد  أن  إلى  المقابلات  من  المستخلصة  البيانات 
الأدوار،  في  بالتداخل  متعلقة  تحديات  إلى  يؤدي  البحري  بالأمن 
أبرز  ومن  المؤسسات،  بين  التشريعات  وتفاوت  التنسيق،  وغياب 

النقاط المهمة لمناقشتها كالآتي
إطــار  إلــى  الحاجــة  علــى   P4 أكــد  المؤسســية:  الحوكمــة   •
حوكمــة واضــح يحــدد المســؤوليات بين الجهــات المختلفــة: "هنــاك 
ــة والخاصــة، ممــا  ــات الحكومي ــات بين الجه تداخــل في الصلاحي
يعــوق تنفيــذ السياســات بفعاليــة." شــدد P3 علــى ضــرورة توحيــد 
“لا  الاســتدامة:  أهــداف  تحقيــق  لضمــان  المؤسســية  الجهــود 
حوكمــة  وجــود  دون  متكاملــة  بيئيــة  حمايــة  تحقيــق  يمكــن 
إلــى   P2 أشــار  المعنيــة."  الجهــات  بين  العلاقــة  تنظــم  واضحــة 
البحريــة:  البيانــات  دقــة  علــى  يؤثــر  الحوكمــة  آليــات  نقــص  أن 
فعالــة  إدارة  لضمــان  ضــروري  الحوكمــة  سياســات  “تحديــث 

للبيانــات الملاحيــة وتنســيق الجهــود بين الجهــات المختلفــة."

منصــة  غيــاب  إلــى   P5 أشــار  الجهــات:  بين  التنســيق   •
توفــر  "عــدم  المعنيــة:  الجهــات  بين  البيانــات  لمشــاركة  موحــدة 
ســرعة  علــى  يؤثــر  البحريــة  البيانــات  لتبــادل  مركزيــة  منصــة 
الاســتجابة واتخــاذ القــرارات المناســبة." كمــا أوضــح P6 أهميــة 
البيانــات  "دمــج  المؤسســات:  بين  البيانــات  تبــادل  تعزيــز 
الجيومكانيــة بين الجهــات المختلفــة يمكــن أن يحســن مــن جــودة 
التنســيق  أن   P7 أكــد  البحريــة."  بالملاحــة  المتعلقــة  القــرارات 
بالتنقيــب  المتعلقــة  السياســات  مواءمــة  في  يســاعد  الجهــات  بين 
البحــري والاســتدامة: "نحتــاج إلــى تعزيــز التكامــل بين السياســات 

البحريــة." المــوارد  اســتدامة  لضمــان  والاقتصاديــة  البيئيــة 

التشــريعات  اخــتلاف  أن   R5 صــرح والسياســات:  التشــريعات   •
البحريــة بين الجهــات يعــوق تنفيــذ المشــاريع البيئيــة والتنمويــة: 
المختلفــة  المؤسســات  بين  التشــريعات  مواءمــة  إلــى  "نحتــاج 
 R2 أوضــح  موحــدة."  بيئيــة  سياســات  تطبيــق  لضمــان 
أن التشــريعات الحاليــة تحتــاج إلــى تحديــث لمواكبــة التطــورات 
الأنظمــة  علــى  "الاعتمــاد  البحــري:  القطــاع  في  التكنولوجيــة 
ــاج إلــى تحديــث مســتمر للوائــح  ــال البيئــي يحت ــة في الامتث الرقمي
تطويــر  في  الأكاديمــي  البحــث  دور  علــى   A أكــد  البحريــة." 
الدراســات  تســهم  أن  "يمكــن  كفــاءة:  أكثــر  بحريــة  سياســات 
أدلــة  تقــديم  خلال  مــن  التشــريعي  الإطــار  تحــسين  في  العلميــة 

المســتدامة." القــرارات  اتخــاذ  تدعــم 

المحــور الثانــي: التكنولوجيــا والرقمنــة في الأمــن البحــري تــؤدي 
التكنولوجيــا الحديثــة دورًًا فــاعالًا في تحــسين الأمــن البحــري مــن 

خلال الرقمنــة والابتــكار، ومــن أبــرز هــذه التقنيــات
الاصطناعــي  الــذكاء  أهميــة    R3 أكــد الاصطناعــي:  الــذكاء   •
الــذكاء  "نســتخدم  البحريــة:  البيئيــة  البيانــات  تحليــل  في 
الاصطناعــي للتنبــؤ بتغيــرات البيئــة البحريــة، ممــا يمكننــا مــن 

الجدول ٢ تحليل المقابلات حسب الموضوعات والترميز المناسبة لها
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كمــا  البيئيــة."  المخاطــر  مــن  تقلــل  اســتباقية  قــرارات  اتخــاذ 
أشــار P4 إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي يســاعد في تعزيــز الأمــن 
أنظمــة  المحتملــة: "نطــور  بالحــوادث  التنبــؤ  خلال  مــن  البحــري 
ــة الســفن وكشــف  ــل حرك ــذكاء الاصطناعــي لتحلي ــى ال تعتمــد عل
الــذكاء  أن   P8 صــرح أكبــر."  بفعاليــة  القانونيــة  غيــر  الأنشــطة 
البحريــة:  الجويــة  الحركــة  إدارة  كفــاءة  مــن  يعــزز  الاصطناعــي 
بيانــات  لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  "نســتخدم 

الطيــران البحــري وتحــسين مســارات الــرحلات البحريــة."

الذكيــة  الاستشــعار  أنظمــة  أن   P3 صــرح  الأشــياء:  إنترنــت   •
نســتخدم  "نحــن  البحــري:  التلــوث  مراقبــة  عمليــات  تدعــم 
أجهــزة إنترنــت الأشــياء لمراقبــة جــودة الميــاه في الوقــت الفعلــي، 
كمــا  التلــوث."  مصــادر  عــن  المبكــر  الكشــف  في  يســاعد  ممــا 
أكــد R2 أن إنترنــت الأشــياء يعــزز مــن كفــاءة المراقبــة البيئيــة: 
"تســاعدنا أجهــزة الاستشــعار الذكيــة في تتبع مســتويات الانبعاثات 
البحريــة، ممــا يتيــح لنــا تطبيــق اســتراتيجيات للحــد مــن الأثــر 

ــا. البيئــي لعملياتن

" أوضح R1 أن إنترنت الأشــياء يســهم في تحسين عمليات الإرشــاد 
الملاحــة  أنظمــة  لربــط  الأشــياء  إنترنــت  "نســتخدم  الملاحــي: 
البحريــة وتحليــل بيانــات الطقس والرياح لضمــان سلامة الإبحار."

• المركبــات غيــر المأهولــة: أوضــح P1 أن المركبــات غيــر المأهولــة 
تلعــب دورًًا في تحــسين عمليــات الاستكشــاف البحــري: "نســتخدم 
ســلوكيات  لمراقبــة  المأهولــة  غيــر  والمركبــات  المســيرة  الطائــرات 
الصيــد الجائــر وجمــع بيانــات دقيقــة عــن المخــزون الســمكي." 
عاليــة  بيانــات  توفــر  المركبــات  هــذه  أن   P5 أكــد  جهتهــا،  مــن 
ــة  الدقــة لدعــم المســح البحــري: "اســتخدام المركبــات غيــر المأهول
في رســم الخرائــط البحريــة يقلــل مــن الوقــت والتكلفــة ويضمن دقة 
ــة  ــر المأهول ــات غي ــة." صــرح R5 أن المركب ــات المكاني أفضــل للبيان
تســاعد في تحــسين عمليــات النقــل اللوجســتي البحــري: "نعمــل 
علــى تطويــر أســطول مــن المركبــات البحريــة غيــر المأهولــة لدعــم 

ًـا." عمليــات النقــل والشــحن البحــري بطــرق أكثــر كفــاءة وأمان�

نظــم  أن  إلــى   P2 أشــار  :)GIS( الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم   •
الملاحــة  سلامــة  تحــسين  في  تســهم  الجغرافيــة  المعلومــات 
البحريــة: "نحــن نعمــل علــى تطويــر خرائــط بحريــة رقميــة تفاعليــة 
تســهم في تحــسين عمليــات الملاحــة وتقييــم المخاطــر البحريــة." 
كمــا أكــد P6 أن دمــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة مــع البيانــات 
البيئيــة يســاعد في اتخــاذ قــرارات مســتدامة: "تحليــل البيانــات 
لنــا  يتيــح  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  باســتخدام  المكانيــة 
فهــم التأثيــرات البيئيــة وتطويــر خطــط إدارة بحريــة أكثــر كفــاءة." 
أوضــح A أن البحــث العلمــي في نظــم المعلومــات الجغرافيــة يعــزز 

علــى  البحريــة: "نعمــل  المــوارد  إدارة  اســتراتيجيات  تطويــر  مــن 
ــة  ــات الجغرافي ــة لاســتخدام نظــم المعلوم ــة متقدم دراســات بحثي
في تحليــل البيانــات البيئيــة ودعــم التخطيــط البحــري المســتدام."

البـــــــحري  النشــاط  وتأثيــر  البيئيــة  التحديــات  الثالــث:  المحــور 
التــي  التحديــات  أبــــــرز  مــــــن  البيئيـــــة  القـــضايــــا  تُـُــعـــُدُّ 
تواجــه الأمــن البحــري في ســلطنة عمــان، إذ تبــرز تأثيــرات النشــاط 
البحريــة،  البيئيــة  النظــم  علــى  المناخيــة  والتغيــرات  البشــري 
متكاملــة  إســتراتيجيات  التحديــات  هــذه  مــع  التعامــل  ويتطلــب 
الحديثــة  والتكنولوجيــا  الصارمــة  البيئيــة  اللوائــح  بين  تجمــع 

أبرزهــا ومــن  البحريــة،  المــوارد  اســتدامة  لضمــان 

بالنفايات  البحرية  المياه  تلوث  أن   P3 أكد  البحري:  التلوث   •
الصناعية والنفطية يشكل تهديدًًا مباشرًًا للنظم البيئية: "رصدنا 
النفط  تسربات  بسبب  البحري  التلوث  مستويات  في  تزايدًًا 
والنفايات الصلبة، مما يستدعي فرض رقابة أشد على الأنشطة 
البحرية والصناعية." أشار ممثل P2 إلى أهمية استخدام تقنيات 
متقدمة  أنظمة  "نستخدم  التلوث:  لمراقبة  بعد  عن  الاستشعار 
مما  التلوث،  مصادر  وتحديد  النفطية  الانسكابات  عن  للكشف 
من  البيئية."  الأضرار  من  للحد  السريعة  الاستجابة  في  يساعد 
وقود  حلول  بتطوير  التزامها   R3 أكد  الخاص،  القطاع  جانب 
الوقود  تقنيات  في  "نستثمر  البحرية:  الانبعاثات  لتقليل  نظيف 
البحري النظيف للحد من التلوث الناجم عن حركة السفن وتقليل 
في  البيئية  الممارسات  تعزيز  أهمية  إلى   R5 أشار البيئي."  أثرها 
النقل البحري: "نحرص على تبني ممارسات تشغيل صديقة للبيئة 

لضمان تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن البحري."

• التغير المناخي: صرح P7 أن ارتفاع درجات حرارة البحر يؤثر 
على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي: "التغيرات المناخية تؤثر 
مدى  لتحديد  تقييمية  دراسات  على  ونعمل  البحرية،  الحياة  على 
أن   A أوضح كما  التغيرات."  بهذه  البحري  البيولوجي  التنوع  تأثر 
البيئة  على  المناخي  التغير  تأثيرات  لفهم  ضروري  العلمي  البحث 
البحرية: "نعمل على نماذج محاكاة لدراسة تأثيرات التغير المناخي 
على البيئة البحرية ووضع استراتيجيات للتكيف معها." من جهتها، 
تقنيات  في  مبتكرة: "نبحث  بيئية  حلول  إلى  الحاجة  على   R2 أكد
لاستخلاص الكربون والتخفيف من تأثير الغازات الدفيئة الناتجة 
المتغيرة  المناخية  الظروف  أن   P8 أوضح البحرية."  العمليات  عن 
تؤثر على سلامة الملاحة البحرية: "نحن بحاجة إلى تحسين آليات 
المفاجئة." المناخية  التغيرات  مع  للتعامل  والبحري  الجوي  الرصد 

• الصيــد الجائــر: أوضــح P1 أن الصيــد الجائــر يمثــل تهديــدًًا 
لتنظيــم  جديــدة  سياســات  "ننفــذ  البحريــة:  المــوارد  لاســتدامة 
مراقبــة  أنظمــة  وتطويــر  الصيــد  حظــر  فتــرات  مثــل  الصيــد، 
ــر  ــال للقــوانين." أشــار R4 إلــى أن تطوي ــة لضمــان الامتث إلكتروني
علــى  الضغــط  يقلــل  أن  يمكــن  الســمكي  الاســتزراع  تقنيــات 
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المــوارد البحريــة: "نســتثمر في مشــاريع اســتزراع الأســماك لزيــادة 
 P2 ــاج بطريقــة مســتدامة والحــد مــن الصيــد الجائــر." أكــد الإنت
غيــر  الصيــد  رصــد  في  البحريــة  البيانــات  اســتخدام  أهميــة 
في  يســاعد  أن  يمكــن  الجيومكانيــة  البيانــات  القانونــي: "تحليــل 
تحديــد المناطــق الأكثــر تعرضًًــا للصيــد الجائــر ووضــع سياســات 

لحمايتهــا."

ــة دقيقــة يعــزز  ــات جيومكاني • الاســتدامة: أكــد P5 أن توفــر بيان
ــة  ــة: "إدارة المــوارد البحري ــة البحري ــط المســتدام للبيئ ــن التخطي م
ــدّّث باســتمرار لدعم الاســتراتيجيات  تحتــاج إلــى بيانــات دقيقــة حتُح
تتطلــب  الاســتدامة  أن   P4 صــرح  جهتهــا،  مــن  المســتدامة." 
البحريــة: "نســتخدم  الرقابــة  في  التكنولوجيــا  اســتخدام  تعزيــز 
ــة الأنشــطة  ــات إنترنــت الأشــياء لمراقب ــذكاء الاصطناعــي وتقني ال
السلامــة  أن   R1 أوضــح  البيئيــة."  تأثيراتهــا  وتحليــل  البحريــة 
والتقنيــة: "يجــب  البيئيــة  الجهــود  تكامــل  علــى  تعتمــد  البحريــة 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  تضمــن  مســتدامة  اســتراتيجيات  تطويــر 

ــة." ــة دون التأثيــر علــى العمليــات الملاحي البحري

المحور الرابع: الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة 
لتحقيــق  الأساســية  الركائــز  أحــد  الأزرق  الاقتصــاد  يُشُــكل 
عُُمــان  تهــدف رؤيــة  إذ  التنميــة المســتدامة في ســلطنة عمــان، 
2040 إلــى تحقيــق تــوازن بين اســتغلال المـوارد البحريــة وحمايــة 
البيئــة. ويٌبٌــرز هــذا المحــور دور الاســتثمار في الســياحة البحريــة، 
الاســتزراع الســمكي، واستكشــاف المـوارد البحريــة كوســائل لدعــم 

يـل أدق وـهـي لـي تفاصـ مـا يـ نـي، وفيـ الاقتـصـاد الوطـ

• رؤيــة عمــان ٢٠٤٠: أكــد P4 أن الاســتثمار في البنيــة التحتيــة 
للموانــئ يعــد عنصــرًًا أساســيًًا لدعــم الاقتصــاد الأزرق: "نحــن 
ــل  ــاءة النق ــع كف ــة لرف ــة الذكي ــئ البحري ــر الموان ــى تطوي ــل عل نعم
البحــري وتحقيــق التكامــل بين التنميــة الاقتصاديــة والاســتدامة 
إنتــاج  في  البحريــة  المــوارد  اســتغلال  أن   P7 أوضــح  البيئيــة." 
الطاقــة المتجــددة يعــزز مــن تحقيــق أهــداف الرؤيــة: "نــدرس 
الشمســية  والطاقــة  والجــزر  المــد  طاقــة  اســتخدام  إمكانيــات 

البحريــة كمصــادر مســتدامة للطاقــة النظيفــة."

الشــحن  أن تطويــر قطــاع  إلــى   R5 الاقتصــاد الأزرق: أشــار •
البحــري يعــد محــركًًا رئيســيًًا للاقتصــاد الأزرق: "نعمــل علــى 
الانبعاثــات  وتقليــل  البحريــة  اللوجســتية  الخدمــات  تحــسين 
أكــد  التحــول نحــو اقتصــاد أزرق مســتدام."  الكربونيــة لدعــم 
النظيــف يمثــل خطــوة  البحــري  الوقــود  الاســتثمار في  أن   R3
ــود منخفــض  ــر وق ــز الاقتصــاد البحــري: "تطوي مهمــة نحــو تعزي
التأثيــر  تقليــل  علــى  التجاريــة  الســفن  سيســاعد  الانبعاثــات 
البيئــي مــع تحقيــق كفــاءة تشــغيلية عاليــة." ذكــر R1 أن الابتــكار 
في خدمــات الملاحــة البحريــة يعــزز مــن تطــور الاقتصــاد الأزرق: 
كفــاءة  تعزيــز  يســهم في  الملاحيــة  المســاعدة  تقنيــات  "تحــسين 

البيئيــة." التأثيــرات  البحريــة وتقليــل  العمليــات 

• الســياحة البحريــة: أوضــح P1 أن تعزيــز الســياحة البحريــة 
سيســاهم في تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي: "نعمــل علــى تطويــر 
فــرص  توفيــر  في  تســهم  مســتدامة  بحريــة  ســياحية  مناطــق 
اقتصاديــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة." ذكــر P8 أن تطويــر 
البحريــة:  الســياحة  لتعزيــز  فرصــة  يمثــل  الســياحية  الموانــئ 
"الاســتثمار في البنيــة التحتيــة للســياحة البحريــة، مثــل الأرصفــة 
الســياحية والخدمــات الذكيــة، يمكــن أن يزيــد مــن أعــداد الســياح 

ــي. ــزز الاقتصــاد المحل ويع

للســفن  البحريــة  الخدمــات  تطويــر  أهميــة  علــى   R5 أكــد   "
الســياحية: "تحــسين الموانــئ الســياحية وتقــديم خدمــات متميــزة 
للســفن الســياحية يمكــن أن يســهم في زيــادة إيــرادات القطــاع 

البحــري."
• استكشاف

 الموارد البحرية: أكد R4 أن الاستثمارات في الاستزراع السمكي 
المنتجــات  علــى  والعالمــي  المحلــي  الطلــب  تلبيــة  في  ستســاعد 
البحريــة: "تطويــر تقنيــات الاســتزراع الســمكي يمكــن أن يزيــد 
الإنتــاج البحــري بطريقــة مســتدامة، ممــا يدعــم الأمــن الغذائــي 
في ســلطنة عُُمــان." أوضــح A أن البحــث العلمــي في استكشــاف 
المـوارد البحريــة يعــزز مــن تحقيــق التنميــة المســتدامة: "نعمــل على 
دراســات بحثيــة لاستكشــاف التنــوع البيولوجــي البحــري وتحديــد 
أفضــل الطــرق لاســتغلال المــوارد البحريــة دون الإضــرار بالنظــم 
البيئيــة." أشــار P2 إلــى أن تقنيــات رســم الخرائــط البحريــة 
تســاعد في تحديــد المواقــع المناســبة لاستكشــاف المـوارد البحريــة: 
مواقــع  لتحليــل  متقدمــة  جيومكانيــة  بيانــات  نســتخدم  "نحــن 

ــط لاســتغلالها بطريقــة مســتدامة." ــة والتخطي ــوارد البحري الم

المحور الخامس: دور البيانات المكانية البحرية 
ــات  ــاعالًا في دعــم عملي ــة دورًًا ف ــة البحري ــات المكاني ــؤدي البيان ت
الجهــات  تعتمــد  إذ  والملاحيــة،  البيئيــة  والإدارة  التخطيــط 
الحكوميــة والخاصــة والأكاديميــة علــى المعلومــات الجيومكانيــة؛ 
البحــري،  البحريــة وتحــسين الأمــن  المــوارد  لضمــان اســتدامة 

ويــندرج تحـحت ــهذا المحـحور الآــتي بياــنه

بحريــة  خرائــط  توفــر  أن   P5 أكــد  الجيومكانيــة:  الخرائــط   •
خرائــط  "تطويــر  البحريــة:  الملاحــة  سلامــة  في  يســهم  دقيقــة 
للمناطــق  التخطيــط  تحــسين  في  يســاعد  الدقــة  عاليــة  رقميــة 

الســاحلية وضمــان الملاحــة الآمنــة للســفن.
" أشــار P2 إلــى أهميــة التقنيــات المتقدمــة في رســم الخرائــط 
المعلومــات  ونظــم  الســونار  تقنيــات  "نســتخدم  البحريــة: 
الجغرافيــة لرســم خرائــط تفصيليــة لقــاع البحــر، ممــا يســاعد في 
 P4 أوضــح  الملاحيــة."  المخاطــر  وتجنــب  المســتقبلي  التخطيــط 
الموانــئ:  إدارة  تحــسين  في  ضروريــة  الجيومكانيــة  البيانــات  أن 
ذكيــة  موانــئ  تصميــم  في  الجيومكانيــة  الخرائــط  علــى  "نعتمــد 

والتفريــغ." الشــحن  عمليــات  كفــاءة  مــن  تعــزز 
• تحليــل البيانــات: صــرح P6 أن تحليــل البيانــات البيئيــة البحريــة 



المجلد 1، العدد 1، إبريل 2025
57

بيانــات  "وجــود  دقيقــة:  اســتراتيجيات  وضــع  في  يســاعد 
في  يســاعد  البحــري  والتلــوث  البحريــة  التيــارات  عــن  محدثــة 
التنبــؤ بالمخاطــر واتخــاذ قــرارات مدروســة." وأكــد R5 أن تحليــل 
البيانات الجيومكانية يســهم في تحسين سلاســل الإمداد البحرية: 
الشــحن  عمليــات  لتحــسين  الجيومكانــي  التحليــل  "نســتخدم 
وزيــادة  التكاليــف  لتقليــل  البحريــة  الطــرق  أفضــل  وتحديــد 
الكفــاءة." أشــارت R3  إلــى أن تحليــل البيانــات البحريــة يمكــن 
البيانــات  "تســاعد  البيئيــة:  بالمخاطــر  التنبــؤ  في  يســاعد  أن 
النفــط  تســرب  مثــل  البيئيــة  بالمخاطــر  التنبــؤ  في  المكانيــة 
الســريعة." الاســتجابة  جهــود  يدعــم  ممــا  المناخيــة،  والتغيــرات 

للبيانــات  الفعالــة  الحوكمــة  أن   P4 أوضــح • حوكمــة البيانــات: 
أن  الجهــات: "يجــب  مختلــف  بين  تنســيق  إلــى  تحتــاج  البحريــة 
يكــون هنــاك إطــار موحــد لإدارة البيانــات المكانيــة البحريــة لضمان 
 P7 ســهولة الوصــول إليهــا وتبادلهــا بين الجهــات المختصــة." أكــد
ــة:  ــات البحري ــة وجــود تشــريعات واضحــة لإدارة البيان ــى أهمي عل
"تنظيــم عمليــة جمــع وتبــادل البيانــات البحريــة يمكــن أن يعــزز مــن 
 P3 أشــارت  المســتدامة."  البحريــة  المشــاريع  في  الاســتثمارات 
إلــى أن البيانــات الجيومكانيــة تلعــب دورًًا رئيســيًًا في تقييــم الأثــر 
معاييــر  هنــاك  تكــون  أن  "يجــب  البحريــة:  للأنشــطة  البيئــي 
ــر المشــاريع  ــة في دراســة تأثي ــات المكاني واضحــة لاســتخدام البيان

البيئــة." علــى  البحريــة 

مشــاركة  ضــرورة  علــى   P3 شــدد  المؤسســية:  المشــاركة   •
البيانــات المكانيــة بين المؤسســات المختلفــة: "التعــاون بين الجهــات 
الحكوميــة والشــركات الخاصــة ضــروري لضمــان تبــادل المعلومــات 

الجيومكانيــة
بطريقــة تعــزز الاســتدامة البيئيــة." وأشــار A إلــى أن دعــم البحــث 
مبتكــرة:  حلــول  تطويــر  في  يســاهم  المجال  هــذا  في  الأكاديمــي 
"العمــل المشــترك بين المؤسســات الأكاديميــة والصناعيــة يمكــن أن 
لدعــم  دقــة  أكثــر  بيانــات  تحليــل  نظــم  تطويــر  إلــى  يــؤدي 
في  المؤسســية  المشــاركة  أن   R2 أكــد  البحريــة."  البيئــة  حمايــة 
تبــادل البيانــات الجيومكانيــة تســاعد في تحــسين اســتراتيجيات 
الاســتدامة: "إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات بحريــة دقيقــة مــن 
مختلــف المؤسســات يمكــن أن يســاعدنا في تطويــر خطــط بيئيــة 

مســتدامة لأنشــطتنا البحريــة."

المحور السادس: تحديات السياسات والتشريعات البحرية
إحــدى  التنظيميــة  والسياســات  البحريــة  التشــريعات  تشــكل 
العوامــل الرئيســية في ضبــط عمليــات الأمــن البحــري وضمــان 
مختلــف  تواجــه  تحديــات  هنــاك  أن  إلا  البيئــي،  الامتثــال 
أهمهــا مــن  بفعالــي،  التشــريعات  هــذه  تطبيــق  في  المؤسســات 
• التشــريعات البحريــة: أكــد P4 علــى ضــرورة تحديــث القــوانين 

"تحتــاج  والتكنولوجيــة:  البيئيــة  التطــورات  لمواكبــة  البحريــة 
بعــض القــوانين البحريــة إلــى تعــديلات مســتمرة لضمــان اســتدامة 
بعــض  أن   P2 أوضــح  البيئــة."  وحمايــة  البحريــة  الأنشــطة 
باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  الوضــوح  إلــى  تفتقــر  التشــريعات 
التكنولوجيــا في الأمــن البحــري: "هنــاك حاجــة إلــى لوائــح أكثــر 
ورســم  مراقبــة  في  الحديثــة  التقنيــات  تطبيــق  بشــأن  تفصــيالًا 
اللوائــح  في  فجــوة  هنــاك  أن   P7 صرحــت البحريــة."  الخرائــط 
التــي تنظــم عمليــات التنقيــب البحــري: "نحــن بحاجــة إلــى تطويــر 
تشــريعات أكثــر شــمولية لضمــان تقليــل الأثــر البيئــي لأنشــطة 

التنقيــب البحريــة."

• الامتثــال البيئــي: أكــد P3 أن الامتثــال البيئــي لا يــزال يمثــل 
ًـا بســبب نقــص المراقبــة الفعالــة لبعــض الأنشــطة البحريــة:  تحدي�
الشــركات  التــزام  لضمــان  أشــد  رقابــة  هنــاك  تكــون  أن  "يجــب 
البيئــة  علــى  الســلبية  التأثيــرات  وتقليــل  البيئيــة  بالقــوانين 
يواجــه  البيئيــة  للمعاييــر  الامتثــال  أن   R2 أوضــح  البحريــة." 
تحديــات تتعلــق بتكاليــف تنفيــذ السياســات البيئيــة: "نحــن نعمــل 
علــى تطويــر اســتراتيجيات للحــد مــن التأثيــر البيئــي، لكــن الالتزام 
الصــارم يتطلــب اســتثمارات كبيــرة في التكنولوجيــا البيئيــة." صــرح 
ــة التــي يمكــن أن تدعــم  A أن هنــاك نقصًًــا في الأبحــاث التطبيقي
الدراســات  مــن  مزيــد  إلــى  البحــري: "نحتــاج  البيئــي  الامتثــال 
البحــري  القطــاع  في  البيئيــة  الممارســات  أفضــل  حــول  البحثيــة 

الفعّّــال." الامتثــال  لضمــان 

حوافــز  تقــديم  أهميــة  إلــى   P7 أشــار  الحكوميــة:  الحوافــز   •
حوافــز  البيئيــة: "تقــديم  بالمعاييــر  تلتــزم  التــي  للشــركات  ماليــة 
سيســاعد  النظيفــة  التكنولوجيــا  في  تســتثمر  التــي  للشــركات 
المســتدامة."  الحلــول  وتطويــر  البيئــي  الامتثــال  تعزيــز  في 
تطويــر  تدعــم  أن  يمكــن  الحكوميــة  الحوافــز  أن   R3 أوضــح 
مالــي  دعــم  تقــديم  تم  "إذا  الكربــون:  منخفــض  بحــري  وقــود 
أكبــر  التــزام  هنــاك  فســيكون  النظيــف،  الوقــود  لمشــاريع 
 R5 أكــدت  المســتدامة."  الحلــول  بتطبيــق  الشــركات  قبــل  مــن 
في  سيســهم  المســتدامة  للشــركات  تنظيميــة  مزايــا  تقــديم  أن 
تعزيــز الاقتصــاد الأزرق: "تحفيــز الشــركات التــي تتبنــى معاييــر 
النقــل  تقنيــات  في  الابتــكار  مــن  المزيــد  سيشــجع  الاســتدامة 

المســتدام." البحــري 

• الرقابــة والتنفيــذ: صــرح P5 أن نقــص البيانــات الدقيقــة يؤثــر 
ــة: "وجــود بيانــات دقيقــة  ــة بفعالي علــى تنفيــذ التشــريعات البحري
يمكــن أن يســاعد في تحــسين الرقابــة علــى الأنشــطة البحريــة 
وضمــان الامتثــال للتشــريعات." أوضــح P8 أن اللوائــح الحاليــة 
تحتــاج إلــى تحديــث لضمــان الرقابــة علــى الموانــئ والنقــل البحــري: 
الأنشــطة  لرصــد  تطــورًًا  أكثــر  أنظمــة  هنــاك  تكــون  أن  "يجــب 
إلــى   R1 أشــار البحريــة."  بالقــوانين  الالتــزام  وضمــان  البحريــة 
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أن تحــسين إجــراءات الرقابــة يعــزز مــن سلامــة الملاحــة البحريــة: 
المخاطــر  مــن  يقلــل  أن  يمكــن  صارمــة  رقابــة  نظــم  "وجــود 

البحريــة." للقــوانين  الامتثــال  ويضمــن  للســفن  التشــغيلية 

المحور السابع: التعاون بين القطاعات المختلفة 
ثــل عــامالًا  مَمَّــا لا شــك أن التعــاون بين القطاعــات المختلفــة ميُم
إذ  البحريــة،  البيئــة  وحمايــة  البحــري  الأمــن  لتعزيــز  رئيســيًًا 
الحكوميــة،  الجهــات  بين  الجهــود  تكامــل  الاســتدامة  تتطلــب 
ــدرج  ــي، وين ــة، والمجتمــع المدن القطــاع الخاص، المؤسســات البحثي

ــه: ــي بيان ــا يأت ــا م به

الجهــات  بين  التعــاون  أن   P4 أكــد القطاعــات:  بين  الشــراكات   •
ــة  ــة الرقمي ــة التحتي ــة والخاصــة ضــروري لتحــسين البني الحكومي
بين  أوثــق  تعــاون  هنــاك  يكــون  أن  "يجــب  البحــري:  للأمــن 
حلــول  وتطويــر  المعلومــات  تبــادل  لتعزيــز  المختلفــة  القطاعــات 
ــا، أوضــح  ــة الأمــن البحــري." مــن جهته ــرة لمراقب ــة مبتك تكنولوجي
غيــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  مــع  الشــراكات  أن   P3
الحكوميــة ضروريــة لتنفيــذ اســتراتيجيات الحفــاظ علــى البيئــة 
ــزز مــن  ــة يع ــود البيئي ــي في الجه ــة: "إشــراك المجتمــع المدن البحري
البحريــة  الحمايــة  مبــادرات  تطبيــق  في  ويســهم  البيئــي  الوعــي 
الحكوميــة  المؤسســات  بين  التعــاون  أن   P5 ذكــر كمــا  بفعاليــة." 
يســاهم في تطويــر خرائــط ملاحيــة دقيقــة: "تعزيــز تبــادل البيانــات 
الجيومكانيــة بين المؤسســات المختلفــة يتيــح تحــسين التخطيــط 

البحــري ودعــم اســتراتيجيات الاســتدامة البيئيــة."

القطاعــات  مــع  الشــراكة  أن   R5 صــرح الخاص:  القطــاع  دور   •
اســتدامة:  أكثــر  لوجســتية  ممارســات  تطويــر  تدعــم  البحثيــة 
والمؤسســات  البحــري  الشــحن  قطــاع  بين  المشــترك  "العمــل 
التأثيــر  وتقليــل  الكفــاءة  تحــسين  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  البحثيــة 
  R3 أكــد  جهتهــا،  مــن  البحــري."  النقــل  لعمليــات  البيئــي 
الحفــاظ  جهــود  في  الخاص  القطــاع  إشــراك  أهميــة  علــى 
علــى البيئــة البحريــة: "نعمــل علــى تطويــر شــراكات مــع مؤسســات 
متقدمــة  رقميــة  حلــول  لتطبيــق  بيئيــة  وهيئــات  أكاديميــة 
التعــاون  أن  إلــى   R2 أشــار  كمــا  البحريــة."  البيئــة  لحمايــة 
بين الجهــات المختلفــة ضــروري لتعزيــز كفــاءة السياســات البيئيــة: 
الالتــزام  في  تســاعدنا  الحكوميــة  المؤسســات  مــع  "الشــراكة 
بالتشــريعات البيئيــة وتطبيــق معاييــر الاســتدامة بفعاليــة." أوضــح 
R1 أن التعــاون بين القطــاع الخاص والهيئــات التنظيميــة يســهم 
في تعزيــز معاييــر السلامــة البحريــة: "تبــادل المعرفــة بين الشــركات 
معاييــر  تطويــر  مــن  يعــزز  الحكوميــة  والهيئــات  البحريــة 

البحريــة." الملاحــة  لسلامــة  جديــدة 

• دور المؤسســات البحثيــة: أكــد ممثــل A علــى أهميــة الشــراكات 
بين  "التعــاون  والصناعيــة:  البحثيــة  المؤسســات  بين 
الأبحــاث  يعــزز  أن  يمكــن  البحريــة  والشــركات  الجامعــات 
البيئــة."  وحمايــة  البحريــة  الاســتدامة  مجــالات  في  التطبيقيــة 

في  يســهم  أن  يمكــن  الأكاديمــي  البحــث  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
البيئيــة  الدراســات  "إجــراء  البحريــة:  السياســات  تحــسين 
الأمــن  لتحديــات  عمليــة  حلــول  اقتــراح  في  يســاعد  والملاحيــة 
البحثيــة  البيانــات  أن   P6 أوضــح  المناخــي."  والتغيــر  البحــري 
تلعــب دورًًا رئيســيًًا في دعــم القــرارات البيئيــة المســتدامة: "تحليــل 
أن  يمكــن  الأكاديميــة  الأبحــاث  خلال  مــن  البيئيــة  البيانــات 
يوفــر رؤى واضحــة حــول التحديــات البيئيــة ويســاعد في وضــع 

سياســات بحريــة أكثــر كفــاءة."

أن  يمكــن  المدنــي  المجتمــع  أن   P1 أكــد  المدنــي:  المجتمــع  دور   •
"المنظمــات  البحريــة:  المــوارد  حمايــة  جهــود  تعزيــز  في  يســاهم 
بأهميــة  الوعــي  رفــع  في  محوريًًــا  دورًًا  تلعــب  المجتمعيــة  البيئيــة 
اســتدامة الثــروات البحريــة وتقليــل الصيــد الجائــر." أشــار P8 إلى 
الجهــود  مــن  يعــزز  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  مــع  التعــاون  أن 
الرقابيــة: "إشــراك المجتمــع المدنــي في عمليــات الرقابــة البيئيــة 
البيئــة  وحمايــة  البحريــة  القــوانين  تنفيــذ  تحــسين  في  يســاعد 
لهــا  المجتمعيــة  التوعيــة  برامــج  أن   P3 أوضــح  كمــا  البحريــة." 
تأثيــر كبيــر علــى تعزيــز ثقافــة الاســتدامة: "البرامــج التي تســتهدف 
الصياديــن والســكان الســاحليين تســاعد في نشــر الوعــي حــول 

الصحيحــة." البيئيــة  الممارســات 

مناقشة النتائج
ــي  ــة المحــددة، والت ــا للأهــداف البحثي ــج الدراســة وفقًً ــتْْ نتائ حُُلل

ــق: تتعل
١. دمــج البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة في الأمــن 
دمــج البنيــة الأساســية  أن  أظهــرت النتائــج  والحفــظ البحــري: 
المراقبــة  يُعُــزز  البحــري  الأمــن  في  البحريــة  المكانيــة  للبيانــات 
والتلــوث،  الجائــر  الصيــد  مكافحــة  في  ويســهم  البحريــة، 
إضافــةًً   .)Dineshbabu et al. (2017 أكــده  مــا  وفــق 
إلــى ذلــك، تحســن البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة 
النفــط،  تســرب  مثــل:  البحريــة،  للطــوارئ  الاســتجابة 
ومــع   .)Charalampopoulou et al. (2024 لـــ  وفقًًــا 
التكامــل  ضعــف  نتيجــة  محــدودًًا  التطبيــق  يــزال  مــا  ذلــك، 
المؤسســي ونقــص البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، وهــو مــا أشــار إليــه 
Schwindenhammer et al. (2022(. كمــا تُشُــير نتائــج 
الدراســة إلــى إمكانيــة توظيــف البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة 
البحريــة،  المتجــددة  الطاقــة  مثــل  مبتكــرة  مجــالات  في  البحريــة 
علــى   )Al-Subhi and Al-Suqri (2025 أكــدت  حيــث 
دور هــذه البنيــة في دعــم مشــاريع طاقــة الريــاح والأمــواج عبــر 
بين  التكامــل  يعــزز  ممــا  والبيئيــة،  المكانيــة  البيانــات  تحليــل 

الطاقيــة. والاســتدامة  البحــري  الأمــن 

٢. حمايــة النظــم البيئيــة البحريــة: أثبتــت الدراســة أن البنيــة 
المناطــق  إدارة  تُدُعــم  البحريــة  المكانيــة  للبيانــات  الأساســية 
دقيقــة  خرائــط  رســم  خلال  مــن   )MPAs( المحميــة  البحريــة 
وفقًًــا  البيولوجــي،  التنــوع  حمايــة  يســهل  مَمَّــا  البيئيــة،  للنظــم 
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وأن   ،)Podda & Porporato 2023( إليــه  أشــار  لما 
اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد وتحليــل البيانــات الضخمــة عــزََّز 
دقــة الرصــد البيئــي وفقًًــا لـــ Mansour et al. 2017، إلا أن 
التقييمــات  دقــة  في  يؤثــر  قــد  المتخصصــة  الخبــرات  نقــص 

.)Gill et al. 2017( البيئيــة، وهــو تحــدٍٍّ أشــار إليــه

المكانيــة  للبيانــات  الأساســية  البنيــة  تنفيــذ  في  التحديــات   .٣
تكامــل  ضعــف  التحديــات  تشــمل  عُُمــان:  بســلطنة  البحريــة 
البيانــات بين الجهــات المختلفــة، مَمَّــا يــؤدي إلــى تكــرار الجهــود 
 Schwindenhammer et أوضــح  كمــا  المــوارد،  وإهــدار 
al. (2022(، ويمثــل نقــص التمويــل والتأهيــل البشــري عائقًًــا، 
اســتغلال  قلــة  جانــب  إلــى   ،)Gill et al. (2017 لـــ  وفقًًــا 
ــذكاء الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء،  ــل: ال ــات المتقدمــة مث التقني
 Schwartz-Belkin & Portman إليــه  أشــار  مــا  وهــو 

.)(2023
البحريــة  المكانيــة  للبيانــات  الأساســية  البنيــة  تعزيــز  فــرص   .٤
 – المتقدمــة  التكنولوجيــا  توفــر   :٢٠٤٠ عُُمــان  رؤيــة  لتحقيــق 
 - الضخمــة  البيانــات  وتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  مثــل: 
Charalam� ًـ لدعــم التخطيــط البحــري، وفــق مــا ذكــره افرـصً
popoulou et al. (2024(. أضــف لذلــك؛ فــإن إنشــاء منصــة 
 INSPIRE Directive وطنيــة لمشــاركة البيانــات علــى غــرار
 O’Connor &( المؤسســي  التعــاون  يعــزز  أن  كــن  ميُم الأوروبــي 
تطويــر  فــإن  التشــريعية،  الناحيــة  ومــن   .)Cooper, 2024
سياســات واضحــة يُعُــزز كفــاءة الإدارة البحريــة وفــق مــا أوضحــه 
المجتمعــي  الوعــي  زيــادة  فــإن  حين  في   ،)Virto (2018
بأهميــة البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة تُسُــهم في 
 Balata &( تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصلحــة وذوي العلاقــة

.)Williams, 2020

وقــد خلصــتْْ الدراســة إلــى أن البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة 
واســعة  فرصًًــا  تُتُيــح  اســتراتيجية  مقومــات  تمتلــك  البحريــة 
لتعزيــز الأمــن البحــري، وحمايــة النظــم البيئيــة البحرية في ســلطنة 
ومــع  المســتدامة،  التنميــة  توجهــات  مــع  ينســجم  بمــا  عُُمــان، 
ذلــك، مــا تــزال هنــاك تحديــات جوهريــة تعرقــل فاعليــة تنفيــذ 
هــذه البنيــة، وفي مقدمتهــا ضعــف التكامــل المؤسســي، ومحدوديــة 
التمويــل، إضافــة إلــى القصــور في توظيــف التقنيــات الحديثــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تطويــر سياســات واضحــة المعالــم، وتعزيــز 
المتقدمــة،  التكنولوجيــة  الحلــول  وتبنــي  المؤسســية،  الشــراكات 
دور  أداء  مــن  البنيــة  هــذه  لتمــكين  أساســية  مرتكــزات  ثــل  متُم
محــوري في دعــم أهــداف ســلطنة عُُمــان البيئيــة والتنمويــة، علــى 

ــة عُُمــان ٢٠٤٠. ــذي تنشــده رؤي النحــو ال

٩. الخاتمة
ارتــكازًًا علــى تحليــل نتائــج الدراســة، يتضــح أن البنيــة الأساســية 
للبيانــات المكانيــة البحريــة تُعُــُدُّ ركيــزة إســتراتيجية بالغــة الأهميــة 
في دعــم منظومــة الأمــن البحــري وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة في 

ســلطنة عُُمــان، إذ تُوُفــر إمكانــات متقدمــة في جمــع وتحليل وإدارة 
ــة الأنشــطة  ــاءة مراقب ــهم في رفــع كف ــة، بمــا يُسُ ــات البحري البيان
البيئيــة  النظــم  وحمايــة  البيئيــة،  التغيــرات  ورصــد  البحريــة، 
الحساســة، غيــر أن تحقيــق الأثــر الكامــل لهــذه المبــادرة الطموحــة 
يُحُتــم تجــاوز عــدد مــن التحديــات المحوريــة أبرزهــا: الحاجــة إلــى 
تكامــل البيانــات بين الجهــات المعنيــة، وتعزيــز التنســيق المؤسســي، 
وتطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة والقــدرات البشــرية علــى حــد 
وتوســيع  اعتمــاد سياســات وطنيــة واضحــة،  ســواء، وضــرورة 
البحــث  إلــى جانــب دعــم  التكنولوجيــا الحديثــة،  تبنــي  نطــاق 
ــن مــن توظيــف هــذه  كّّميُم ــكار في هــذا المجال، بمــا  العلمــي والابت
البنيــة الحيويــة كأداة فاعلــة لتحقيــق الأهــداف البيئيــة والتنمويــة 

ــة عُُمــان ٢٠٤٠. لرؤي

١٠. التوصيات
اســتنادًًا إلــى نتائــج الدراســة، تبــرز حاجــة مُُلحة إلى تمــكين البنية 
الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة، وتعزيــز دورهــا الحيــوي 
في ترســيخ الأمــن البحــري وحمايــة النظــم البيئيــة البحريــة في 
ســلطنة عُُمــان. ولتحقيــق ذلــك، تقتضــي الضــرورة اعتمــاد نهــج 
شــامل يتضمــن مجموعــة مــن التــدخلات الإســتراتيجية، مــن 

أهمـهـا
إنشــاء  المؤسســي:  والــــــــتنسيق  البــــــــيانات  تكامــل  تحـــــسين   •
ــات  ــة بين الجه ــات البحري ــة موحــدة لمشــاركة البيان منصــة وطني
 INSPIRE Directive الحكوميــة والخاصــة، مســتوحاة مــن
البيانــات،  إدارة  وكفــاءة  المؤسســي  التعــاون  لتعزيــز  الأوروبــي، 

ويســهل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن وفاعــل.

• التطويــر التقنــي: الاســتثمار في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
وإنترنــت الأشــياء لمراقبــة البيئــة البحريــة في الوقــت الفعلــي، 
تحليــل  يســهم  كمــا  التلــوث.  لحــوادث  الاســتجابة  وتحــسين 
البيئيــة واتخــاذ  التوقعــات  تعزيــز دقــة  البيانــات الضخمــة في 

القــرارات المبنيــة علــى الأدلــة.

متخصصــة  تدريبيــة  برامــج  تنفيــذ  والوعــي:  القــدرات  بنــاء   •
للعامــلين في القطــاع البحــري، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول 
أهميــة البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة مــن خلال 
حــملات تســتهدف مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك 

المحليــة. والمجتمعــات  الصيــادون 

• الإصلاحــات القانونيــة والتنظيميــة: تحديــث الأطــر التشــريعية 
والتنظيميــة ذات الصلــة، بمــا يُعُزيــز الامتثــال البيئــي، إلــى جانــب 
تقــديم حوافــز ماليــة للقطــاع الخاص لدعــم الاســتثمارات في 

الحلــول التقنيــة المبتكــرة التــي تخــدم الاســتدامة البحريــة.

الدراســات  دعــم  الدولــي:  والتعــاون  العلمــي  البحــث  تعزيــز   •
البحثيــة حــول إدارة المناطــق البحريــة المحميــة، والانضمــام إلــى 
 Ocean Decade Corporate Data مثــل  مبــادرات 
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Group، بهــدف تبــادل أفضــل الممارســات العالميــة وتوســيع آفــاق 
التعــاون في إدارة المــوارد البحريــة.

١١. الدراسات المستقبلية
لتحــسين تطبيــق البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة 
ــح آفــاق الباحــثين  ــة تفت في ســلطنة عُُمــان، فــإن الدراســة الحالي
والــدارسين وأصحــاب القــرار إلــى مزيــد مــن البحــث في المجالات 

التالـيـة
• تقييــم تأثيــر البنيــة الأساســية للبيانــات المكانيــة البحريــة علــى 
الاســتدامة البيئيــة وإدارة المـوارد البحريــة، خاصــة مــع التغيــرات 

المناخيــة.

• تحــسين تكامــل البيانــات والتشــغيل البينــي بين النظم الجغرافية 
والبيئيــة لتعزيــز كفاءة تبــادل البيانات.

• تحليــل نمــاذج الحوكمــة الفاعلــة، ومقارنتهــا بتجــارب ناجحــة 
مثــل الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا، لتطويــر سياســات مناســبة للســياق 

العُُمانــي.

• استكشــاف دور الــذكاء الاصطناعــي في الأمــن البحــري وإدارة 
المصايــد، خاصــة في رصــد الصيــد غيــر القانونــي وتعزيــز الإنفــاذ 

البيئــي.

• تحقيــق التــوازن بين التنميــة الاقتصاديــة وحمايــة البيئة البحرية 
لدعــم أهــداف رؤيــة عُُمان ٢٠٤٠ بفاعلية واســتدامة.
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ــا، قياســها، والمحافظــة  ــة بنائه ــى كيفي ــمعة في العصــر الرقمــي، مســلطةًً الضــوء عل ــاول هــذه الدراســة تحــولات الُسُّ   المســتخلص تتن
عليهــا في ظــل التقنيــات الحديثــة. بــات الأفــراد والمؤسســات اليــوم يشــاركون بشــكل مباشــر في تشــكيل ســمعتهم الرقميــة عبــر الشــبكات 
ــمعة، حيــث أصبحــت أكثــر ديناميكيــة وعرضــة للتقييــم اللحظــي. تســتعرض  الاجتماعيــة، ممــا أدى إلــى تغيّّــر جــذري في مفهــوم الُسُّ
ــمعة الأكاديميــة الرقميــة، وعلاقتهــا بمؤشــرات مثــل معامــل التأثيــر )Impact Factor( ومؤشــر )h-index(، مســتندة  الدراســة آليــات بنــاء الُسُّ
إلــى دراســة ميدانيــة شــملت نحــو ٢٠٠ أســتاذ مــن كليــة الإعلام بالجامعــة اللبنانيــة، لتحليــل حضورهــم الرقمــي ونشــاطهم البحثــي عبــر 
منصــات أكاديميــة مثــل Google Scholar وResearchGate  وAcademia.edu.  كشــفت النتائــج تفاوتًًــا في اســتثمار الأســاتذة لحضورهــم 
الرقمــي، حيــث أظهــرت بعــض الفئــات ضعفًًــا في التســويق الذاتــي وظاهــرة التمظهــر الأكاديمــي، في مقابــل فئــة أخــرى تميــزت بقــدرات 
عاليــة في بنــاء الســمعة عبــر النشــر العلمــي الــرصين. تبــرز الدراســة أهميــة إدارة الســمعة الرقميــة كأحــد عناصــر التميز الأكاديمــي وتعزيز 
ــى وعــي اســتراتيجي  ــاج إل ــي ديناميكــي يحت ــاج تفاعل ــة أصبحــت نت ــى أن الســمعة الأكاديمي ــص إل ــة للجامعــات. وتخل التصنيفــات العالمي
ومهــارات رقميــة متقدمــة، مــع التشــديد علــى ضــرورة الالتــزام بأخلاقيــات البحــث العلمــي. أوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي الجامعــات 

ًـا اـسـتراتيجية لدـعـم الحـضـور الرقـمـي للأكاديممـيين ومراقـبـة الـسـمعة بآلـيـات موضوعـيـة مـسـتدامة.   خطـطً
.h-index معة الأكاديميّّة؛ الهُُويّّة الرّّقميّّة؛ معة الرقميّّة؛ الُسُّ معة؛ الُسُّ   الكلمات المفتاحية الُسُّ

قوانين السُُّمعة في ظلّّ التحوّّل الرقميّّ 

REPUTATION LAWS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION
Ghassan Khalil Mourad1, Aline Afram2
1 Lebanese University, hasmrad@gmail.com
2 Lebanese University, alineaframjmak22@gmail.com

  ABSTRACT: This study explores the transformation of  reputation in the digital age, focusing on how it 
is built, measured, and maintained in the context of  emerging technologies. Individuals and institutions now 
actively participate in shaping their digital reputation through social networks, leading to a fundamental shift 
where reputation has become more dynamic and subject to instantaneous evaluation. The study examines 
the mechanisms behind building academic digital reputation and its relationship with indicators such as the 
Impact Factor and h-index. It is based on a field study involving around 200 faculty members from the Faculty 
of  Media at the Lebanese University, analyzing their digital presence and research activities across platforms 
like Google Scholar, ResearchGate, and Academia.edu. Findings reveal disparities in how academics 
manage their digital profiles, with some displaying weak self-marketing skills and academic self-presentation 
phenomena, while others demonstrated strong capabilities in leveraging scholarly publishing to enhance their 
reputation. The study underscores the critical role of  digital reputation management in achieving academic 
excellence and improving global university rankings. It concludes that academic reputation today is a dynamic, 
interactive construct requiring strategic awareness and advanced digital competencies, alongside adherence to 
research ethics. The study recommends that universities adopt strategic plans to support academics’ digital 
presence and systematically monitor reputation through sustainable, objective mechanisms.

  KEYWORDS: Reputation; Digital Reputation; Academic Reputation; Digital Identity; h-index.
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١. المقدمة
ــمعة تواكــب الثــورة الرّّقمي�ّـة ومــا يرافقهــا مــن أســاليب حديثــة  الُسُّ
ــيّّ والتســويق العــام والمؤسّّســاتيّّ، وبعــد  مرتبطــة بالتســويق الذات
أن كانــت في الســابق مــن أهــمّّ وســائل الضّّبــط الاجتماعــي وكان 
ّـذي  ًـا كونهــا متعلّقّــة بالــكلام المباشــر عــن الفــرد ال� انتقالهــا بطيئ�
ــمعة  يهتــمّّ بســمعته ليحفــظ رأســماله الاجتماعــي، أصبحــت الُسُّ

مصــدرًًا للمعلومــات.

ــات  ــر التقنيّّ ــمعته عب ــرد مباشــرةًً في نشــر سُُ ــا، يســاهم الف حاليًً
هــو عرضــةًً  وبالتالــي  باتــت بمتنــاول الجميــع  التــي  الرقميّّــة، 
للتقديــر والتقييــم. وأيّّ شــخص أو منتــج أو فاعــل مــن الممكــن 
أن يكــون مُُقََيّّمًًــا وتصبــح بذلــك سُُــمعته حســنة أو مشــوّّهة، ومــن 
تفخيــم إلــى رأي أو إلــى ســخرية محبّّبــة وغيــر محبّّبــة... إذًًا، 
يمكــن أن يُقُــال عــن الشــخص )فــرد أم مؤسّّســة( يوضــع في خانــة 
ــمعة، فهــي الصــورة التــي يكوّّنهــا الغيــر عــن الآخــر.  خصائــص الُسُّ
ــمّّ  ــد يت ــن ق ــل مُُســتدام ولك ــى نتيجــة عم ــة وتُبُن ــمعة تراكُُميّّ فالُسُّ

ثـوانٍٍ. تدميرـهـا في ـ

حاليًًــا  ترتبــط  للتواصــل  الرقميّّــة  الشــبكة  أنّّ  واضحًًــا  بــات 
الّّتــي  الاجتماعيــة  الشــبكات  ظهــور  مــع  وبالأخــص  ــمعة،  بالُسُّ
لذلــك  للمنتجــات،  والتقييــم  التعليــق  كمســتهلكين  لنــا  أتاحــت 
ــمعة صفحــات الويــب مــن خلال البحــث عــن المعلومــات.  غــزت الُسُّ
ّـذي  ــمعة وهــو ال� وبذلــك صــار الإنترنــت أهــم جهــاز ووســيلة للُسُّ

يصنعهــا لأنّّــه أتــاح البُـُـروز والشــهرة.

ّب أدوات عــدّّة  ــمعة أصبحــت صناعــة بحــد ذاتهــا، وتتطلـ� فالُسُّ
ــا، وقــد أخــذت بُعُدهــا مــن الفضــاء الرقمــي  لإنشــائها ومراقبته
أيضًًــا. كمــا وأنّّ الفاعــلين في المجال أدخلــوا الأدوات للقيــاس 
الكمــيّّ والنوعــيّّ لــكلّّ صفحــة علــى الشــبكة مّمّــا عــزّّز الميــزة 
ّـة  ــمعة الرقمي� التنافســيّّة؛ ومــن خلال المجتمــع الرقمــيّّ تُبُنــى الُسُّ
وهــي شــكلانيّّة عملانيّّــة متعلّقّــة بتجربــة حقيقيّّــة أو حقيقيّّــة، 
ًـا  ــلّّ البحــث العلمــيّّ مكان� ــمعة اســتطرادًًا، يحت حســب هــدف الُسُّ
ومكانــةًً في تطــوّّر النّّهضــة العلميّّــة، ولا يســتقيم إالّا باســتقامة 

الباحــث العلمــيّّ.

 كمــا أنّّ مُُحافظــة هــذا الأخيــر علــى سُُــمعته الرّّقمي�ّـة تقــوده إلــى 
تعزيــز الميــزة التّّنافســيّّة بين الجامعــات، والّّتــي بِِدورهــا تُطُلــق 
ســهامها نحــو الاعتماديــة. أمّّــا التّّصنيفــات الأكاديميّّــة العالميّّــة 
فهــي ترتكــز علــى عــدد المنشــورات، وهــذا مــا ســاهم في بــروز 
ســمعة  أنّّ  غيــر  التّّصنيــف.  علــى  والتّّســابق  التّّنافــس  ثقافــة 
الجامعــات هــي حتميّّــة لبلــوغ الميــزة التّّنافســيّّة. وهــي الحجــر 

الأســاس لتقييمهــا وتحديــد مســتواها واســتقطاب الأكاديمــيّّين 
ب المميّّيزيــن وتشــكيل صــورة جيّّــدة عنهــا في المجتمــع.  والــطّّالّا
وتســعى المؤسّّســات التّّعليميّّــة بدورهــا للتّّطــوّّر كــي تقــوى علــى 

المنافســة، وبذلــك ترتقــي إلــى التّّصنيــف.

مــن منظــورٍٍ آخــر، نحــن نُنُتــج أســرع وأكثــر، والإنســان هــو »أســير 
نقص الوقت« لأنّّه يشــعر أنّّه في ســباق مســتمرّّ. يعيش في »دوّّامة 
التّّســارع« ويســعى إلــى الإنتــاج والمنافســة. وهكــذا يكــون تحــت 
رحمــة »هرمــون التّّحفيــز«، ويقــع في فــخّّ الكــمّّ علــى حســاب الن�ّـوع 
ـًا عــلى النّّــشر. ـًا واندفاـعً )مــراد، 2023(. ونــشهد الــيوم توجّّـهً

فََمِِنهــم »مََــن يــروم الوََجاهــة الاجتماعيــة لإضافــة لقــب فحســب« 
الافتراضــي  التّّمظهــر  لثقافــة  كأن يخضــع  )الشّّــاعر، ٢٠١٥(. 
ــكاذب  ــخّّ التّّظاهــر ال ــوع في ف ــرديّّ يفــرض الوق ــاخ ف ــي، انتف ونعن
والت�ّـوق لإغــراق صــورة الــذّّات في مظاهــر التّّفــوّّق، للحصــول علــى 
الظّّهــور المطلــوب علــى الإنترنــت )مــراد، ٢٠١٧(. أو مــن خلال 
ّـة، كالانتحــال العلمــي  ــة الفكري� ــة للمُُلكيّّ ــوء لأســاليب مخالف اللّجّ
الّّــذي وصفــه نصيــر علــي حــسين بالجريمــة العلميّّــة، وخــرق 
للبحــث  العلميّّــة  الأمانــة  ومعاكســة  الفكريّّــة،  الملكيّّــة  لحقــوق 
ــكلّّ مــن  ــن ونســب الجــزء أو ال ــاج الآخري ــيّّ. هــو لســق لإنت العلم
ــر شــرعيّّ )حــسين، ٢٠١٧(. ــافٍٍ للأخلاق وغي ــه، وهــذا من ملكيّّت

ّـة فجُُبــر الفــرد  فقــد همّّشــت وســائل الاتصــال الحــدود الزّّمكاني�
علــى التّّماشــي مــع وتيــرة التّّســارع في الحقــل المعــرفّيّ، والأكاديمــيّّ 
خلــق  الاجتماعــي  الفعــل  هــذا  النّّشــر.  عمليّّــات  ســرّّع  بــدوره 
فوضــى منظّّمــة في المجتمــع، وأحيانًًــا أفقََدََنــا الصّّلــة بالعالــم 
الأصلــيّّ. غيــر أنّّ عــدم إظهــار الهُُويّّــة الحقيقيّّــة يأتــي بمثابــة 
إذابــة الهُُوي�ّـة الأصلي�ّـة في الفضــاء الرّّقمــيّّ، وبحســب أريــك فــروم 

ــي. ــراب الذّّات ــوع مــن الاغت التّّلاعــب بهــا هــو ن

٢. مشكلة الدراسة
ــدة  ــا في المجالات العدي إنّّ التّّحــوّّل الرّّقمــيّّ وتوظيــف التّّكنولوجي
ّـة أدّّت  ّـة العالمي� والمنافســة بين الجامعــات، والتّّصنيفــات الأكاديمي�

إـلـى ـبـروز الإـشـكاليّّة التّّالـيـة:
ــةٍٍ  ّـة بشــكلٍٍ عــام؟ وكحال ــمعة الرّّقمي� ــاء السّّ • مــا هــي أســاليب بن
ــمعة الرقميّّــة  خاصّّــة نحــاول طــرح رؤيــة حــول كيفيّّــة بنــاء الُسُّ

الأكاديميّّــة.

٣. أهداف الدراسة
ّـة  ــمعة الرّّقمي� ــاء الُسُّ ّـة بن ــراز كيفي� ــى إب هدفــت هــذه الدراســة إل
ــيفيّّة  بشــكلٍٍ عــام وطُُــرق المحافظــة عليهــا، ومــدى فعاليّّتهــا وكـــــ

 1 An index to quantify an individual’s scientific research output  “I propose the index h, defined as the number of 
papers with citation number>h, as a useful index to characterize the scientific output of a researcher”.
  )Quacquarelli Symonds( هــو منشــور ســنوي لتصنيفــات الجامعــات يصــدر عــن مؤسّّســة )QS World University Rankings( ٢   تصنيــف كيــو إس العالمــي للجامعــات
البريطانيــة المتخصصــة في مجــال التعليــم. وقــد نُشُِِــرََت أول نســخة مــن هــذا التصنيــف عــام ٢٠٠٤ بالتعــاون مــع مؤسســة)Time Higher Education( . وقــد كان يُعُــرف 
ــا المؤسســتين الانفصــال وإصــدار تصنيــف  ــى عــام ٢٠٠٩ عندمــا قــررت كلت ــك حت ــا باســم Times Higher Education - QS World University) Rankings(  وذل حينه

منفصــل لــكل منهمــا.
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الرّّقمنــة  ظــلّّ  في  الرقمــيّّ  الحــــضـــــــور  وقـــــياس  قياســها 
ّـة  ــاط الشــبكة الرقمي� ّـة ارتب ــا كيفي� ّـات. أيضًً ــتها بالتقني� وعلاقــــــ
ــمعة خاصّّــةًً مــع ظهــور الشــبكات الاجتماعيــة.  للتواصــل بالُسُّ
ــمعة الأكاديميّّــة في  ونأخــذ نموذجًًــا معيّّنًًــا عــن كيفيّّــة بنــاء الُسُّ
الفضــاء الرقمــيّّ مــن خلال عيّّنــة انتقائيــة لأســاتذة كلي�ّـة الإعلام 
في الجامعــة اللّبّناني�ّـة لمعرفــة إذا حقًًــا لديهــم وجــود رقمــيّّ، أيضًًــا 
 Peer( وال )h-index( إذا مــا كانــت سُُــمعتهم تتوافــق مــع ال

 .)Review

٤. أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

معة الرّّقميّّة بشكلٍٍ عام؟ ١.  كيف تُبُنى الُسُّ
ــسرّّع  ٢.  مــا هــي الوســائل الّّتــي يعتمدهــا الأكاديمــي ليزيــد ويـــ
من إنـتــــاجيّّـــــته ويـــــبقى عــلــــى مــستـــــوى الُمُنافــــــسة المــــــطلوب؟
ــا علــى معرفــة؟  ّـة حقًً ّـة للباحــثين مبني� ــمعة الأكاديمي� ٣. هــل الُسُّ
وهــل تتوافــق مــع ال )h-index( وال )Peer Review(؟ أم 

ّـة عامّّــة علــى مواقــع التّّواصــل؟ سُُــمعتهم مجــرّّد علاقــات رقمي�

٥. أهميّّة الدراسة
ّـة، كذلــك للتّّثــمين  ــمعة الرقمي� ّـة بنــاء الُسُّ بالإضافــة إلــى فهــم آلي�
والمقارنــة، حســب )Hirsch(، مــن الممكــن أن نســتطلع مــدى 
العلمــيّّ  البحــث  بأخلاقيّّــات  الإعلامــيّّين  الأكاديمــيّّين  التــزام 
وبالأمانــة العامّّــة العلميّّــة ودعــم الكفــاءة والابتــكار في إحــدى 
الاعتماديــة  مبــدأ  يحقّّــق  قــد  مّمّــا  الإعلام،  ككليــة  الكلّيّــات 
ّـال علــى المســتوى  ّـة الفع� ويُحُافــظ علــى حضــور الجامعــات العربي�

والدّّولــيّّ. الإقليمــيّّ  الوطنــيّّ، 

بنــاءًً علــى المقيــاس الرقمــيّّ الــــ h-Index( 1( الّّــذي وضعــه 
ــن يتنافســون  ــم الإنجــاز العلمــيّّ للباحــثين الّّذي )Hirsch( لتقيي

.)Hirsch, 2005(  علــى نفــس المــورد
)في النــص يتعل�ّـق الأمــر بالجامعة اللّبّنانيّّة كونها الجامعة الوطنية 
ــات في  ــد مــن الجامع ــع العدي ــي تتشــابه م ــان الت ــدة في لبن الوحي
العالــم العربــيّّ بعــد أن حصــدت المركــز الثّّانــي علــى صعيــد لبنــان 
والمرتبــة  577 عالميًًــا لعــام 2024، وفقًًــا لتصنيــف مؤسّّســة2  
ّت المرتبــة  )Quacquarelli Symonds: QS( . وقــد احتلـ�
ــمعة المهني�ّـة، والمرتبــة الثانيــة  الأولــى محلي�ًـا نســبةًً إلــى مؤشّّــر الُسُّ

ّـة.( ًـا بحســب مســتوى السٌٌّــمعة الأكاديمي� محلي�

٦. الإطار النظريّّ
ما هي السُُّمعة؟ 

ّـة وتُبُنــى نتيجــة عمــل دؤوب، مُُتواصــل ومُُســتدام  ــمعة تراكُُمي� الُسُّ
ولكــن قــد يتــمّّ تدميرهــا في دقائــق. هي هامّّة للأشــخاص )فرد أو 

مؤسّّســة(. فالفــرد ذو الصّّيــت الجي�ّـد يتأهّّــل لتبــوّّء أعلــى المراكــز 
والحصــول علــى الُمُكافــآت المادّّيــة والمعنويّّــة والتّّرقيــات ويكــون 
عضــوًًا فعّّــاالًا في مجتمعــه. الأمــر عينــه للمؤسّّســة الّّتــي تحصــد 
السّّــمعة الطّّيّّبــة جــرّّاء التّّخطيــط ال�ّـذي تقــوم بــه لُمُراعــاة حاجــات 
العــملاء، كســب رضاهــم وثقتهــم، تؤمّّــن الخدمــة السّّــريعة بأقــلّّ 
جهــد وكلفــة. وبذلــك تحافــظ عليهــم وتحصــل علــى زبائــن جــدد، 
تســعى إلــى تطبيــق معاييــر الجــودة وتؤمــن بالابتــكار والإبــداع 
ــن المؤسّّســات وبحســب  ــع غيرهــا م ــذا تتســابق وتتنافــس م وهك
ــمعة تعتبــر مكانــة الفــرد الاجتماعيــة في  رقيــق وآخــرون، فــإن الُسُّ
ِـن قِِـبـل الآخرـيـن. المجتـمـع، وتكـمـن قيمتـهـا في كيفيـّـة تقديرـهـا ـمِ

ــا،  ــون محترمًً ــة أن يك ــخص بصــورة خاصّّ ــى الشّّ ّـم عل ت�حتُح وهــي 
ليــه عليــه ضميــره )رقيــق وآخــرون، ٢٠٢٢( كمــا  ويتصــرّّف بمــا ميُم
ّـل  ــرََ علــى أنّّ سُُــمعة المؤسّّســة هــي "غيــر ملموســة" وهــي تتمث� ذََكََ
مِِــن خلال الانطبــاع الّّــذي يُكُوّّنــه الجمهــور عنهــا خلال فتــرة 
زمني�ّـة يُقُي�ّـم عبرهــا فشــل أو نجــاح هــذه المؤسّّســة )علــي، ٢٠٢١، 

ص ٤٧(. 

كيف تُُفََبرك السُُّمعة؟
ــمعة  الُسُّ أنّّ  والصفقــات  للمعــاملات  التبــادل  نظريّّــات  تعتبــر 
تُسُــتخدم أوّّلًاً لتقليــص الشــكّّ حــول منتــج مــعنيّن أو حــول إنســانٍٍ 
مــا. بالنســبة للتجّّــار مــثالًا أو عنــد توقيــع عقــد مــا، السّّــمعة هــي 
مؤشّّــر ثقــة، كمــا أنّّ احتــرام المواعيــد لتســديد الديــون يرمــز 
أيضًًــا للثقــة. حتــى إذا مــا تّمّــت أيّّ صفقــة بشــكلٍٍ جيــد تصبــح 

المعلومة-الخــبر ــعن ــهذه العملــية وــسيلة للصفــقة القادــمة.

هــذا مــا يقــوم بــه التجــار حاليًًــا وهــم في حالــة مراقبــة دائمــة 
لسُُــمعة بعضهــم البعــض. ونقصــد هنــا السّّــمعة الاقتصاديــة. 
والســمعة هــي أيضًًــا الرغبــة في الاعتــراف والبحــث عــن رأســمال 
اجتماعــي يفتــش عنــه كل فــرد. كمــا أنّّهــا جــزءٌٌ مــن ونتيجــة 
ــي تصــدر عنهــم، وهــي ليســت  تصــرّّف الفاعــلين والإشــارات الت
فقــط مــن إنتاجهــم بــل تكــون مرتبطــة بناشــرها )مــراد، ٢٠١٩(.

ما دور التقنيّّات في بناء السّّمعة بشكلٍٍ عامّّ؟
حاليًًــا وفي ظــلّّ التحــوّّل الرقمــيّّ، ينشــر الفــرد ســمعته بيــده 
وبذلــك يصبــح كاشــفًًا ومكشــوفًًا في الفضــاء الرّّقمــيّّ. والإنترنــت 
اليــوم هــو مََــن يصنــع السّّــمعة مــن خلال إفســاح المجال أمــام 
الُمُســتخدم بتثمينهــا بواســطة أدوات القيــاس الكمّّــي والنّّوعــي 
يُقُيّّمــون  الأفــراد  فــإنّّ  وهكــذا  الشّّــهرة.  نســبة  تحــدّّد  والّّتــي 
لامــتلاك  يتهافــت  والــكلّّ  البعــض،  بعضهــم  سُُــمعة  ويُرُاقبــون 
وُُجــود لــه علــى المنصّّــات الإلكتروني�ّـة لأنّّ الإنترنــت ســمح بالب�ُـروز 

ــهرة. والّشُّ هــور  والُظُّ

 ١ كان بييــر بورديــو )١ أغســطس ١٩٣٠ فرنســا – ٢٣ ينايــر ٢٠٠٢ باريــس( عــالًمًا اجتماعي�ًـا ومفكــراًً شــعبيًًا مشــهورًًا قــدم مســاهمات كبيــرة في النظريــة الاجتماعيــة 
العامــة، ولتنظيــر العلاقــة بين التعليــم والثقافــة، والبحــث في التقاطعــات بين الــذوق والطــب والتعليــم. ومــن المعــروف عــن ريادتــه لمصطلحــات مثــل »العنــف الرمــزي« 

و » رأس المال الثقــافي » و »البيــض«.
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كيفيّّة بناء السّّمعة العِِلميّّة
كانــت السّّــمعة في الماضــي مــن أهــمّّ وســائل الضّّبــط الاجتماعــي 
لكــنّّ انتقالهــا كان بطيئ�ًـا جــدًًا لأنّّهــا كانــت متعلّقّــة بالكلام المباشــر 
عــن الفــرد. فالفــرد يهتــمّّ بســمعته ليحفــظ رأســماله الاجتماعــي 
ًـا كان أم ســلبيًًا(.  ــا مــن حُُكــم الآخــر عليــه )إيجابي� وبالتّّالــي خوفًً
ــمعة  ممــا لا شــك فيــه أن الشــبكة الرقمي�ّـة للتواصــل ترتبــط بالُسُّ

حاليـًـا وبالأـخـص ظـهـور الـشـبكات الاجتماعـيـة.

مصــدرًًا  وأصبحــت  تغيّّــرت  ــمعة  الُسُّ أن  نلاحــظ  هنــا  ومــن 
للمعلومــات، وهــي ككلّّ معلومــة مــن الممكــن أن تكــون غيــر مؤكــدة، 
ولكنهــا في نفــس الوقــت موجــودة وممارســة بكثــرة. فالــكلّّ يلجــأ 
إلــى الســؤال عــن مطعــم جيّّــد أو عــن طبيــب جيّّــد، الــخ. كمــا 
ــة  ــاس مجموع ــع الاســتهلاكي وضــع تحــت تصــرّّف الن أنّّ المجتم
فيهــا.  رأينــا  نعطــي  لكــي  والماركات  المنتوجــات  مــن  وفيــرة 
ــا المجال كمســتهلكين التعليــق  والشــبكات الاجتماعيــة فســحت لن
ــاز ووســيلة  ــت أهــم جه ــك صــار الإنترن ــم للمنتجــات، لذل والتقيي
للسّّــمعة. حتــى أنّّ السّّــمعة دخلــت صفحــات الويــب عبــر البحــث 
عــن معلومــة معينــة، والفاعــلين في المجال أدخلــوا أدوات للقيــاس 

الكمــيّّ والنوعــيّّ لــكلّّ صفحــة علــى الشــبكة.

أدوات  ّب  وتتطلـ� ذاتهــا،  بحــد  صناعــة  ــمعة  الُسُّ باتــت  وهكــذا 
عــدّّة لإنشــائها ومراقبتهــا، وأخــذت بُعُدهــا مــن الفضــاء الرقمــي 
الشــبكة  علــى  الآن  حاضريــن  الأفــراد  لأنّّ  طبيعيّّــة  كحصيلــة 
ــمعة  الُسُّ تُبُنــى  مــن خلالــه  الــذي  الرقمــي  المجتمــع  ويشــكّّلون 
الإلكتروني�ّـة، وهــي تبــدأ مــن الإشــاعة البســيطة وصــوالًا إلــى تقييم 
حالــة الدولــة والســلطة، مــرورًًا بقيــاس المدوّّنــات الإلكترونيّّــة. 
ــمعة الإلكتروني�ّـة هــي كلّّ تقييــم مشــترك عــن شــخصٍٍ آخــر،  فالُسُّ
ــة أو لا، حســب  ــة حقيقي ــة بتجرب ــة متعلّقّ وهــي شــكلاني عملانيّّ

ـُمعة. ــهدف الـسُّ

كمــا أنّّ هــذه الأخيــرة مــن الممكــن أن تكــون مختزلــة وقاصــرة. 
لكــي  لائــق  غيــر  واحــد  بعمــلٍٍ  مــا  شــخص  يقــوم  أن  فيكفــي 
تُعُطــى عنــه سُُــمعة محــدّّدة تُصُاحبــه في أغلــب الأحيــان وإلــى 
ّص كيان�ـًا معيّّن�ـًا )فــرد  الأبــد. فالتوســيم أو الوصــف هــو أن نقلـ�
ّـة واحــدة! فمــن ناحيــة هــي  أو مؤسســة( ارتــكازًًا علــى خصوصي�
ليســت دائمًًــا موثوقــة وذات مصداقيــة وفي كثيــر مــن الأحيــان 
ــس  ــل، أي لا تُصُــرف في مــكان ولي ــدون أي مقاب ــمعة ب ــي السّّ تأت

ــر.  ــا هــدفٌٌ يذك له

)Pierre Bourdieu( "السُُّمعة حسب "بورديو
ــمعة  يوجــد مجموعــة مــن النظري�ـّات المرتبطــة بكيفيّّــة بنــاء الُسُّ

وقياســها الّّذي كان موضوعًًا كلاســيكيًًا في علم الاجتماع المعرفّيّ، 
 Pierre( بورديــو"1   "بييــر  رأســها  علــى  كان  إليــه،  آلــت  ومــا 
 homo( الّّــذي أطلــق تســمية Bourdieu( عالــم الاجتمــاع 
academius( علــى الأكاديمــيين. وهــذا المجال المعــرفّيّ ارتبــط 
ــع الأكاديمــيّّ  ــى دراســة المجتم ــاد عل ــة كلاســيكيّّة بالاعتم بطريق
ــي  ــاس الت ــى أدوات القي ــوء إل ــرفّيّ دون اللّجّ ــاج المع وأهــداف الإنت

ًـا. نـشـهدها حاليـ

وقــد تســاءل "بورديــو" عــن دور الباحــث الاجتماعــي وفهمــه العالــم 
ــه  ــك مــن خلال كتاب ــه، وذل ّـذي هــو في ــكان ال� ــن الم ــة م بموضوعيّّ
للهــروب مــن  أنّّــه  عــن الأوســاط الأكاديميّّــة الفرنســيّّة، يقــول 
ّـة المجــزّّأة القابلــة للجــدل علينــا فهــم العالــم الأكاديمــيّّ  الموضوعي�
للمســارات الاجتماعيــة  مــع مطابقــة  القــوي،  للتنافــس  كحقــل 
والأكاديمي�ّـة، وكذلــك فهــم النتــاج الثقــافّيّ غيــر القابــل للاختــزال، 
فهــو برأيــه يشــكّّل جــزءًًا وصــورة عــن المجتمــع، حتــى وإن لــم 
يتوافــق معــه. هــذا الفضــاء الأكاديمــيّّ يهيــكل توزيــع أنــواع مختلفــة 
ّـة  ــا مــن مواقــف فكري� مــن الســلطة ويرتكــز علــى مبدئهــا انطلاقًً

أو سياســيّّة للباحــث.

وقــد كانــت الصــورة الاجتماعيــة لسُُــمعة الباحــث والتــي كانــت 
للباحــث  الاجتماعيــة  الأوضــاع  أســاس  علــى  تقــاس  ســائدة، 
والتأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســيّّة، وليــس علــى 
حتمي�ّـة الإنتــاج المعــرفي. مــن هــذا المنطلــق، طــرح "بورديــو" نظري�ّـة 
Pierre Bourdieu: Social Prac� )الُمُمارسة الاجتماعية) 
tice Theory( واســتنتج وجــود تنافــس، تراتبيّّــة وصــراع في 

يـة. يـاة الاجتماعـ الحـ

وقــدّّم مصطلــح مفهــوم الهابيتــوس )Habitus( أي "التّّطبيــع 
ــدأ الفعــل داخــل المجتمــع"  ــديّّ" و"مب الاجتماعــي في مجتمــع تقلي
وكيفي�ّـة امتصــاص الــذّّات للمجتمــع ومــدى تأثيرها فيه واكتســابها 
ممارســات جديــدة منــه وتناقلهــا بين المجتمعــات والأجيال الأخرى 
ــوس "في ممارســات تعبّّــر عــن  ــرى الهابيت )حمــداوي، ٢٠٢٣(. ون

ّـة الاجتماعيــة لصاحبهــا وانتمائــه" )الصّّورانــي، ٢٠٢١(. الهُُوي�

مــن منظــورٍٍ مــوازٍٍ، بــرز عنــد "بورديــو" عــدّّة مفاهيــم تتناســب مــع 
الرؤيــة التــي كانــت ســائدة في حينــه، فقــد طــرح مفهــوم رأس 
المال بأشــكاله المتنوّّعــة كــرأس المال الاقتصــادي أي مــورد الفــرد 
ّـة  ودخلــه، رأس المال الثّّقــافّيّ وهــو إعــادة تدويــر للمعرفــة الثّّقافي�
ويشــمل العــادات الُمُكتســبة والمهــارات، رأس المال الاجتماعــي هــو 
ّـة ترتكــز علــى الفهــم والوعــي المتبــادل،  بمثابــة علاقــات اجتماعي�
رأس المال الرّّمــزيّّ الّّــذي يرتبــط بمكانــة الشّّــخص في المجتمــع 

  1فيليــب كوتلــر )Philip Kotler( )٧ مايــو ١٩٣١( هــو بروفيســور التســويق الدولــي ويعتبــر مــن أحــد علمــاء التســويق ولقــب بـــ الأب الروحــي للتســويق الحديــث مــن 
خلال إســهاماته في تقــدم علــم التســويق.

 2 What is social marketing?
“Social Marketing is a process that applies marketing principles and techniques to create, communicate, and de�
liver value in order to influence target audience behaviors that benefit society (public health, safety, the environ�
ment, and communities) as well as the target audience.”
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اللّغّــويّّ أي مفهــوم  لــه، ورأس المال  النّّــاس وتقديرهــم  ونظــرة 
التّّواصــل والتّّفاعــل. أمــا التركيــز الفعلــيّّ عنــد "بورديــو" كان علــى 
أنّّ أســاس المجتمــع وقوامــه يأتــي مــن خلال توفّّــر رأس المال 

الاقتصــادي والثّّقــافّيّ في آنٍٍ واحــد )حمــداوي، ٢٠٢٣(.

 ومــن خلال نظريّّتــه جمــع “بورديــو" بين الموضوعيّّــة والذّّاتيّّــة. 
وربــط بين الإنتــاج العِِلمــيّّ ومعاييــر المجتمــع. وبرأيــه أنّّ هــذا 
هنــاك  أن  ويــرى  القــوّّة  وثقافــة  التّّنافــس  علــى  يقــوم  الأخيــر 
تســلّطّ اجتماعــي ثقــافي غيــر ملمــوس، يحتّّــم أنّّــه علــى الفــرد 
بــذل مجهــودًًا بواســطة رأس المال الرّّمــزي كــي يُحُافــظ علــى 
ّـة الاجتماعيــة  ّـدة في المجتمــع. وبشــكلٍٍ عــام، النّّظري� سُُــمعته الجي�
ــى  ــة لفهــم التّّفــاعلات الاجتماعيــة وتأثيرهــا عل ــو" مهمّّ ل “بوردي
الأفــراد، إذ نــرى الفعــل والفاعــل و"الفاعلــون الآخــرون"، ومــن هنــا 
ــة والتّّواصــل همــا أســاس المجتمــع  وُُجــد التّّفاعــل. وبالتّّالــي اللّغّ

.)١٩٩٩ )كريــب، 

اســتطرادًًا، نعتبــر بنــاءًً علــى مــا نشــهده حالي�ًـا مــن خلال التحــوّّل 
ــمعة الرقميّّــة، الذاتيّّــة والتفاعليّّــة هــي  الرقمــيّّ، بــأنّّ بنــاء الُسُّ
نــوع مــن أنــواع تســويق الــذات. وهــذا مــا يتناســب مــع نظريّّــة 
التّّســويق الرّّقمــيّّ لــــ "فيليــب كوتلــر" )Philip Kotler(. حيــث 
عََــرََضََ "كوتلــر" Kotler, 2008, p. 7( 1( التّّســويق الاجتماعــي 
Social Marketing: Influenc�“ كتاــه ب خلال   ــمن 
ing Behaviors of Good” بأنّّــه "عمليّّــة تطبيــق مبــادئ 
للتأثيــر في  اتّّصــال، وتوصيــل قيمــةًً  التّّســويق وتقنيّّاتــه لخلــق 
ــور  ــات والجمه ــد المجتمع ّـذي يُفُي ــور الُمُســتهدف ال� ســلوك الجمه
.)Kotler & Lee, 2008( )الُمُســتهدف" 2 )ترجمــة بتصــرّّف

رَََ "كوتلــر" في كتابــه الُمُعََنــوََن "التســويق ٠.٣"  وبحســب صادقــي، ذََك�
أن�ّـه مــن خلال مواقــع التّّواصــل الاجتماعــي، قــد يمــسّّ الُمُســتهلك 
عاطفــة  خــرق  يجــب  وأنّّــه  ســلبيًًا.  أو  إيجابيًًــا  المنتــج  بسُُــمعة 
ًـا، إلــى جانــب مُُراعــاة القيــم الإنســانيّّة  الُمُســتهلك، وتغييــره فكري�

)صادقــي، ٢٠٢٣(.

 والتّّســويق نســبةًً إلــى "كوتلــر" )Kotler, 2022, p. 64( "يبــدأ 
مــن العميــل الُمُشــتري" لكســب رضــاه وتــأمين حاجاتــه. وعلــى 
الُمُنظّّمــة إتقــان مهــارات وطــرح أفــكار إبداعي�ّـة مُُبتكــرة للمُُحافظــة 
ــق  ــى الجــودة وكســب ثقــة العــملاء. وذلــك ضمــن إطــار تحقي عل
الذاتــي،)2022  ّم  التعلـ� )مهــارات  الُمُســتدامة  التّّنافســيّّة  الميــزة 

.)2022Kotler,

اســتخدام  هــو  الرّّقمــيّّ  "التّّســويق  ف  الشّّــمري  بحســب  أمّّــا 
القنــوات الرّّقمي�ّـة للتّّواصــل مــع العــملاء بصــورة شــخصيّّة" وتلبيــة 

قصيــرة.  زمنيّّــة  فتــرة  وخلال  منخفضــة  بتكاليــف  حاجاتهــم 
يعــزّّز القــدرة التّّنافســيّّة والصّّــورة الذّّهنيّّــة، التّّواصــل وإتاحــة 
ــويّّ بين التّّســويق الرّّقمــيّّ  المعلومــات. كمــا أنّّ هنــاك ترابــط معن

والصّّــورة.

الذّّهني�ّـة للمؤسّّســة، والّّتــي تتشــكّّل مــن "تصــوّّرات مــن ذهــن الفرد 
عــن منظّّمــة معيّّنــة" تتبــدّّل بحســب الظّّروف )الشّّــمري، ٢٠١٧(.

ّـة مــن خلال  ّـات الرقمي� بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب مُُواكبــة التقني�
تطبيــق اســتراتيجيات التّّســويق الرّّقمــيّّ لزيــادة القُُــدرة الإنتاجيّّة، 
لتحقيــق القــدرة التّّنافســيّّة ولـــ "تحــسين صــورة المؤسّّســة الذّّهني�ّـة 

ــمعة الطّّيّّبــة للمؤسّّســة(" )العازمــي، ٢٠٢٢(. لــدى عملائهــا )الُسُّ

إنّّ عملي�ّـة التســويق الرّّقمــيّّ هــي الجــزء ال�ّـذي لا يتجــزّّأ مــن بنــاء 
ــر الجــودة،  ــى معايي ــة عل ــاظ المنظّّم ــة، إذ أنّّ حف ــمعة الرّّقميّّ الُسُّ
بنــاء  علــى  يؤثّّــر  الُمُســتدامة،  المنافســة  إلــى  والسّّــعي  الابتــكار 
ســمعتها الإيجابيّّــة. كذلــك جُُهدهــا في تعزيــز الثّّقــة، التّّواصــل 
الطّّيبــة.  الرّّقميــة  ــمعة  الُسُّ بتعزيــز  يرتبــط  العــملاء  وإشــباع 
ّـة في التّّواصــل  ّـة والخدمــة الذّّاتي� ونجــد علاقــة بين هــذه النّّظري�

والتّّفاعــل.

إنّّ مََرئي�ّـة وحُُضــور الإنتــاج العلمــيّّ، الماديّّ والفكــريّّ للأكاديمــيّّين 
في البيئــة الإلكترونيّّــة، وتأثيــر حضورهــم في الفضــاء الرّّقمــيّّ، 
وحضورهــم  إيجابيًًــا،  أم  كان  ســلبيًًا  الاجتماعــي  وتواجدهــم 
العلمــيّّ يحقّّــق اعتبارهــم العلمــي. كذلــك الأرشــفة الذّّاتي�ّـة، عــدد 
ّـة وعــدد التّّحمــيلات )download( إذا  الاستشــهادات المرجعي�

ّـة مـشـهورة. ّـات علميـ ـمـا نـشـر المـقـال في دوريـ

 ، ّـة مــثالًا ّـة كالكلمــات المفتاحي� ــات الوصفي� ــا اســتخدام البيان أيضًً
حســاب  إنشــاء  بواســطة  الباحــث  هُُويّّــة  تعزيــز  إلــى  إضافــةًً 
 )Impact Factor: IF( الــــ  علــى  يســهّّل  مّمّــا  شــخصيّّ 
والحصــول علــى عــدد أكبــر مــن الاستشــهادات. علاوةًً علــى ذلــك، 
نشــاط الأكاديمــيّّ علــى مواقــع التّّواصــل الاجتماعــي كأن يحضّّــر 
الــــ  قنــاة  علــى  وعرضــه  بحثــه  نتائــج  لتثــمين   )Podcast(
)YouTube( كمــا يمكنــه إصــدار بيــان صحفــي لتشــييع البحــث 
والتّّعريــف عنــه عبــر وســائل الإعلام. وعبــر مواقــع الشّّــبكات 
الأكاديمي�ّـة المحكمــة، كمــا يمكنــه إبــراز نتائــج بحثــه ضمــن قواعــد 

.)Scopus( بيانــات مثــل

 كذلــك حضــور الإنتــاج العلمــيّّ في الويــب الّّــذي يُقُــاس بعــدد 
الّّتــي يكمــن  المنشــورات والاستشــهادات في الدّّوريّّــات العلميّّــة 
ــى النّّشــر  ــي تشــجّّع عل ــا مــن خلال رضــا الُمُســتخدم والّّت تقييمه

وتســهّّل الوصــول الحــرّّ للمعلومــات )تيتبيــرت، ٢٠١٧(.

  1 Each identity status is linked to various personality features, subjective experiences, and styles of interpersonal interaction.
The academic identity status model suggested four statuses: diffused, foreclosed, moratorium, and achieved.

 2  Research outlined that one of her priorities is to reinforce quality assurance of higher education, which will entail a thorough 
analysis of international quality indicators, as well as the impact of global ranking.
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ومــن خلال محــرّّك البحــث )Google( نجــد عــدّّة برمجيّّــات 
مــن شــأنها إحــداث إنــذارًًا للباحــث إذا مــا تّمّ الاستشــهاد بمقالتــه 
وتحديــد عــدد الاقتباســات للمقالــة العلميّّــة أو للباحــث، عــدد 
ResearchGate, Ac� )المنــشورات ومرئـيّـّة البياــنات مــثل) 
H-in�( وأداة تقييــم لمقارنــة التأثيــر أي الــــ )ademia.eduu
dex( الّّــذي نجــده مــن خلال )Google Scholar(، وهــذا 
مــا توصّّلنــا إليــه في نتائــج الدراســة، وهــو مؤشّّــر للقيــاس وضعــه 
هيرتــش )Hirsch, 2005( عالِِــم الفيزيــاء الأرجنتينــيّّ، ســنة 
 3 الحقــل  لنفــس  ينتمــون  الّّذيــن  الباحــثين  لإنتاجيّّــة   ،٢٠٠٥

.)Hirsch, 2005(

وهــو يُقُي�ّـم الأكاديمــي مــن خلال عــدد المنشــورات وعوامــل تأثيرها 
ــة  ــل النّّصــوص الكامل وقيــاس علامــات أخــرى كعــدد مــرّّات تنزي
Al-Mosawi, 2020; Al-Mo� ّـة)  نـات الوصفـيّ ّـة البياـ )ومرئـيّ

.)sawi, 2022a; Al-Mosawi, 2022b

 )Scientométrie( ّّوقــد تطــوّّر القياس الكمّّــي للإنتاج العلمي
ّـة الّّتــي  كمــا أتــاح اســتخدام قيــاس موضوعــيّّ للسّّــمعة الأكاديمي�

لهــا معامــل تأثيــر، وخلــق نوعًًــا مــن المنافســة )مــراد، ٢٠١٩(.

كيفيّّة قياس السّّمعة الأكاديميّّة
يُعُتبــر الاقتبــاس الآلي�ّـة الأساســيّّة في المجالات الأكاديمي�ّـة لقيــاس 
ــى شــهرة واســعة،  ــون عل ــم يحصل ــن تُقُتبــس أعماله ــمعة، ومََ الُسُّ
ــي تحــدّّد عــدد  ــات الت ــن البرمجيّّ ــا مجموعــة م ــذا نشــهد حاليًً ل
لنــا خلال تقييــم  الاقتباســات للمقالــة العلميّّــة، والتــي تبيّّنــت 
بالَمَكانــة  الأكاديميّّــة  ــمعة  الُسُّ ــدّّد  كليّّــة الإعلام. وحتُح أكاديميّّــي 
مــن  قياســها  ويجــري  الأكاديمــي  التأثيــر  ومعامــل  العلميّّــة 
خلال أدوات وبرمجيّّــات تعتمــد علــى التعــرّّف الآلــيّّ والمراجــع 
البيبليوغرافيــة وتقنيــات الإحصــاء والتواتــر العــددي. أمــا معامــل 
التأثيــر )IF( فهــي تأتــي مــن عــدد الاقتباســات المأخــوذة والمذكورة 

مــن بحــثٍٍ مــعين )مــراد، ٢٠١٩(.

ّـة،  يقــوم المجتمــع العلمــيّّ الأكاديمــيّّ، حيــث عال�َـم المكافــأة الرّّمزي�
ّـذي يســعى  ّـة وال� ــمعة الّّتــي تُقُــدّّر مكانــة الباحــث العِِلمي� علــى الّسُّ
بــدوره إلــى الشّّــهرة والتّّحصيــل المادّّي مــن خلال أعمالــه البحثي�ّـة. 
ولبلــوغ الباحــث هدفــه خلال بحثــه العلمــيّّ لا بــدّّ لــه أن يُوُثّّــق 
ليســتوفي شــروط الأصالــة والأمانــة العلمي�ّـة مشــيرًًا إلــى المصــدر 

أو المرجــع الُمُقتبــس. فالاقتبــاس يُعُــزّّز البحــث المبنــي علــى معرفــة 
علميّّــة، في حين أنّّ الباحــث يحتــاج الاستشــهاد كوســيلة إقنــاع. 

وبحســب غرابيــه وآخــرون، هنــاك نوـعـان ـمـن الاقتـبـاس:

النّّــوع الأوّّل وهــو اقتبــاس الفقــرة أي الحرفي المباشــر أو “تضمين" 
ــى الباحــث أن ينقــل بأمانــة ودون تشــويه "نصًًــا  ّـب عل حيــث يترت�

ّـكل أو الكيفيـّـة الّّـتـي ورد بـهـا". ًـا بالـشّ مكتوبـًـا تماـمً

النــوع الثّّانــي وهــو اقتبــاس الفكــرة أي غيــر المباشــر، بمعنــى 
اســتخدام فكــرة لكاتــب مــعنيّن "حيــث تُصُــاغ بأســلوب جديــد، وفي 
ــمّّى اســتيعابًًا" أي صياغــة بأســلوب خــاص مــع  ــة يُسُ هــذه الحال
المحافظــة علــى المضمــون، حيــث تُرُقّّــم الفكــرة وتُوُث�ّـق ويُشُــار إليهــا 

ــه وآخــرون، ١٩٧٧(. في الهامــش )غرايب

 أمــا الشّّــريف فيعتبــر أنّّ شــروط الاقتبــاس هــي مراعــاة الدّّقــة 
أثنــاء النّّقــل دون التّّشــويه، وضــع الفكــرة الُمُقتبســة بين مــزدوجين 
مــع رقــم يُنُظــر إليــه في الهامــش، التّّخفيــف مــن الاقتباســات 
وعــدم إضاعــة شــخصيّّة الباحــث، وضــع )...( بــدالًا مــن الجمــل 
ــة  ــى لغ ــر إل ــي يعتب صّّّ الأجنب ــة مــن الفكــرة، ترجمــة الن� المحذوف

ــي في الهامــش، صّّّ الأجنب البحــث ووضــع الن�

 أمّّــا إذا كان مترجمًًــا فيجــب ذكــر إســم المترجــم، وأالّا تتخطّّــى 
بالموضــوع  ذات صلــة  وتكــون  أســطر  السّّــتّّة  الُمُقتبســة  الفكــرة 
 .)٤٧ ص   ،١٩٩٦ )الشــريف،  مناقشــتها  الباحــث  ويســتطيع 
ّـة إالّا إذا استشــهد واقتبــس  وبالتّّالــي لا يكــون للبحــث قيمــة فعلي�
ّـة عاليــة، كلّمّــا  منــه آخــرون، وكلّمّــا امتلــك الباحــث سُُــمعة تراكمي�

أصــبح مؤـثّـرًًّا.

العلميّّــة  للكتابــة  محاججــة  هــي  عــام  بشــكلٍٍ  الاقتباســات 
والاستشــهاد بأقــوال الباحــثين وأمّّهــات الكتــب، يعطــي النــص 
أحيانًًــا حجّّــةًً للنــص وللأفــكار المطروحــة للنقــاش. وكمــا نعلــم 
جيــدًًا بــأنّّ كلّّ مــا يُقُــال يرتكــز علــى مــا قيــل ســابقًًا. فالعلــوم 

تراكميّّــة. والمعرفــة 

الهُُويّّة الرّّقميّّة
للهُُويّّــة  امتــداد  هــي  الرّّقميّّــة  الهُُويّّــة  السّّــيبراني،  العالــم  في 
الأصلي�ّـة. وبحســب بكــري، فــإنّّ "كلّّ هُُوي�ّـة رقمي�ّـة ترتبــط بكـــلـــــمة 

 1 إريك فروم )23 مارس، 1900 - 18 مارس، 1980( عالم نفس وفيلسوف إنساني ألماني أمريكي. ولد في مدينة فرانكفورت، درس العلوم الاجتماعية والنّّفسيّّة والفلسفيّّة.
  2 The H-index is an index that attempts to measure both the scientific productivity and the apparent scientific 
impact of the scientists. The h-index is based on the set of scientists most cited papers and the number of cita�
tions that they have receive in others people’s publications. The h-index can also be applied to the productivity and 
impact of a group of scientists.
3 “A researcher has an H index when H has at least one H reference from his or her NP research papers, and other 
NP-H research papers have not referenced more than H each.”
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ــــــكّّن صاحبهــا مــن الولــوج إلــى الموقــع الإلكترونــيّّ والتّّنقل  ســرّّ" متُم
في الويــب )بكــري، ٢٠٢٢(. وبــرزت الحــــاجة إليهــا بحيــث تخطّّيها 
الحــدود الجغرافي�ّـة والزّّماني�ّـة. وعرّّفهــا كــــــلّّ من صلي والــــــعربي 
بأنّّهــا وســيلة إلكترونيّّــة ديناميكيّّــة، تُعُــرّّف عــن الفــرد وتُخُوّّلــه 
التّّواـصـل ـمـع الأـشـخاص عـبـر الإنترـنـت في العاـلـم الافتراـضـي.

أي  الفرديّّــة  الهُُويّّــة  وهــي:  أنــواع  عــدّّة  الرّّقميّّــة  والهُُويّّــة 
الهُُويّّــة الذاتيّّــة يتفــرّّد بهــا الشّّــخص ويتميّّــز بهــا عــن غيــره، 
صلهــا  يمكــن  ولا  بالمجتمــع  ترتبــط  الّّتــي  المهنيّّــة  الهُُويّّــة 
أي  الهُُويّّــة الاجتماعيــة  الفــرد في عملــه،  وتعنــي مكانــة  عنــه، 
الانتمــاء، الاندمــاج والتّّأقلــم مــع الجماعــة، الهُُويّّــة الوطنيّّــة أو 
القومـيّـّة وــهي عــبارة ــعن ــشعب مُُتراــبط ينتــمي إــلى وــطن.

ّـة وهــي مجموعــة الأفــكار والُمُعتقــدات والعــادات  ّـة الثّّقافي� والهُُوي�
ي�متُمّـز شــعب عــن شــعب آخــر )صلــي والعربــي، ٢٠٢٢(. كمــا  الّّتــي 
ّـة بأنّّهــا  ّـة الرّّقمي� اعتبــرت مســعودة طلحــة أن أبــرز مخاطــر الهُُوي�
ّـة، كذلــك ممكــن أن تكــون  مُُتطــوّّرة، وهــي امتــداد للهُُوي�ّـة الحقيقي�
ّـة في التّّعبيــر عــن  ًـا، وقوي� ّـة ومتحكمــة، وأيضّّــا تُعُــدّّل تقني� اختياري�
الــذّّات، بالإضافــة إلــى أنّّهــا غفلي�ّـة وديناميكي�ّـة. وشــدّّدت بأن�ّـه لا 
يمكــن حمايــة خصوصي�ّـة الهُُوي�ّـة الافتراضيــة مــن انتهــاك حرمتها 
والتعــدّّي عليهــا، عارضــةًً بعــض أوجــه الانتهــاكات مثــل: التّّجسّّــس 
الإلكترونــيّّ، البيانــات الكاذبــة، الفيــروس الإلكترونــيّّ، التّّزويــر ... 
وغيرهــا. وذكــرت أيضًًــا تحدّّيــات التّّواجــد في البيئــة الرّّقميّّــة 
ّـة  كتعــدّّد الــذّّات وتغيّّرهــا، عــدم تحديــد المــكان واســتخدام الهوي�

الافتراضيــة كأداة تحريــر ووســيلة هــروب )طلحــة، ٢٠٢٠(.

الهُُويّّة الأكاديميّّة وأنواعها
عــرّّف ) Welch and Hodges 1997( الهويّّــة الأكاديميّّــة 
متميّّــزًًا،  يبقــى  بــأن  ّم  التّّعلـ� أثنــاء عمليّّــة  الفــرد  التــزام  بأنّّهــا 
ــن  ــة أمــل. وتتضمّّ ــا لأيّّ ســقوط أو خيب ــاضالًا ويقظًً ــا، مُُن مُُكافحًً
أربــع حــالات: المضطربــة، المعلّقّــة، المغلقــة والمحقّّقــة. والهويّّــة 
ــدوره يرتكــز  ّـذي ب ــر ال� ــر المصي ــوّّر مــن خلال تقري ّـة تُطُ الأكاديمي�
علــى عــدّّة مهــارات كالكفــاءة، المثابــرة، تحقيــق الــذّّات، إضافــة 

 .)Ireri et al., 2015(  1إلــى صنــع القــرار

وللهُُوي�ّـة الأكاديمي�ّـة أنــواع أربعــة، اختلفــت تســميتها وهــي: الهُُوي�ّـة 
الهُُويّّــة  الأكاديميّّــة،  بالقيــم  الالتــزام  أي  الُمُنجــزة  الأكاديميّّــة 
ــب خلال  ــق الطّّال ــي تلاف ــك الّّت ــة الشّّ ــة أي حال ــة الُمُعلّقّ الأكاديميّّ
الأكاديميّّــة  الهُُويّّــة  الأكاديميّّــة،  بالقيــم  التزامــه  عــدم  مرحلــة 
ّـة  ــم الأكاديمي� ــب للقي ــل مســؤوليّّة الطّّال ــى تحمّّ ــير إل الُمُغلقــة وتُشُ
أي  الُمُضطّّربــة  الأكاديميّّــة  والهُُويّّــة  المســؤولون،  يضعهــا  الّّتــي 

الإخفــاق في تحقيــق القِِيََــم الأكاديميّّــة )خليفــة، ٢٠٢٢(.

٧. الدراسات السّّابقة
السّّــمعة  لمواضيــع  تطرّّقــت  الّّتــي  السّّــابقة  الدّّراســات  كََثُـُـرت 
الرّّقميّّــة، الهُُويّّــة والتصنيفــات. كمــا ناقشــت هــذه الدّّراســات 

ّـة منهــا، الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة. وبحســب  ّـة والأجنبي� العربي�
ــمعة الأكاديميّّــة"  دراســة "دور التصنيــف العالمــيّّ في تعزيــز الُسُّ
بالمؤسّّســات  لوائــح  التّّصنيفــات  اعتُبُــرت  وصالــح،  لمحمــود 
التعليميّّــة العاليــة "مرتّّبــة ترتيبًًــا تنازليًًــا" مُُعتمــدةًً في ترتيبهــا 

.)٢٠٠٩ وصالــح،  )محمــود  ومؤشّّــرات  معاييــر  علــى 

كما أكّّدت أنّّ التصنيف يرفع الميزانيّّات، ويؤمّّن تراتبيّّة الجامعة 
ويُظُهر نقاط قوّّتها Li et al., 2010(  2(. أمّّا معيار التّّصنيف 
 William( لو "وليم يات وي  لــ  العالميّّ )QS(، نقالًا عن كتاب 
سمعة   ،%٤٠ الأكاديميّّة  السّّمعة  فتضمّّن:   ،)Yat Wai Lo
ب إلى أعضاء هيئة التّّدريس ٢٠%،  الموظّّفين ١٠%، نسبة الطّّالّا
الاستشهادات ٢٠%، نسبة أعضاء هيئة التّّدريس الدّّوليّّين ٥% 
وتطرّّق صحراوي   .)Lo, 2014( الدّّوليّّين ٥%  ب  الطّّالّا ونسبة 
وجفافلة إلى الهُُويّّة الرقميّّة من خلال "الهّّويّّة الرقميّّة وإشكاليّّة 
غير  مرنة،  هُُويّّة  وهي  الرقميّّ"  العالم  في  الذّّات  عن  التعبير 

مرتبطة بقيود مكانيّّة وتخضع لسلوك الُمُستخدم. 

والعالَمَ الافتراضي يفرض التباسًًا للهُُويّّة في "الأدوار الافتراضية" 
"تمظهرات  دراسة  ركّّزت  كما   .)2022 وجفافلة،  )صحراوي 
الهُُويّّة الرقميّّة الُمُضطربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي" على 
  1 النّّظريّّة لإريك فروم  الُمُقاربة  ولكن من خلال  الرّّقميّّة  الهُُويّّة 
الهُُويّّة  وإذابة  التّّقمّّص  حالات  من  نوع  فهي   .)E. Fromm(
الأصليّّة في الفضاء الرّّقميّّ. وهذا ما يُسُمّّى بالاغتراب الذّّاتيّّ 
)ثابت وحاجي، ٢٠٢٣(. وعرضت دراسة سانغام وشيفارنجيني 
The con�“ في )Sangam and Shivaranjini, 2009(
 )H-Index( ال )Hirsch( وبحسب ”cept of H-Index
أو مؤشّّر لوصف الأثر التّّصاعديّّ للبحث وذلك من خلال العدد 
الأعلى من المنشورات الّّذي حصد النّّسبة العالية من الاقتباسات.

وقد أُخُذ به لأنّّه سهل وواضح في عمليّّة حساب كميّّة المنشورات 
 .)Sangam & Shivaranjini, 2009(  2 وأصالة الاقتباس
 )Hirsh, 2005( هيرتش  الفيزيائيّّ  العالِِم  وضع   ، واستكماالًا
مقياسًًا رقميًًا لمعرفة مدى نجاح الباحث في مجاله العلميّّ وذلك 
الباحث  فعاليّّة  مدى  لمعرفة  أيضًًا  الاقتباسات،  عدد  من خلال 

وتأثيره 3 ونجده في قواعد البيانات. 

 What is an H-index?“ دراسة  استعرضت  كما 
كافيان  لجمعيّّة   ”Everything about the h-index
Kavian Scientific Research Asso� )للبحث العِِلميّّ) 
 )h-Index(ال مقياس  عن  البحث  كيفيّّة   )ciation, 2020
Kavian Scientific Research Asso� )وحسابه يدويًًا) 
 The H-index:“ أما الموسوي ومن خلال .)ciation, 2020
An educational article” فقد وضّّح أنّّه ولِِكََي يتمّّ تقييم 
الأكاديمي يجب تحليل منشوراته العلميّّة لمعرفة مدى تأثيرها، من 
.)Al-Mosawi, 2023( خلال البحث في أشهر قواعد البيانات
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انطلاقًًا من هذه الدراسات السابقة، اعتمدنا في هذه الدراسة 
معة الرقميّّة بشكلٍٍ عام، ثم اعتمدنا على  على طرحنا لمفهوم الُسُّ
اللّبّنانيّّة(،  الجامعة  في  الإعلام  كليّّة  )لأكاديميّّي  فعليّّة  عيّّنات 
لم يسبق أن دُُرست سابقاًً. وبناءًً عليه، يقدّّم هذا النص مسحًًا 
، يمكن الرّّجوع إليه، يتضمّّن الأرقام والإحصائيّّات  مََيدانيًًا شامالًا

الموثّّقةًً ضمن رسوم بيانيّّة من خلال تحليل الإحصاء. 

وبذلك، تّمّ رصد حضور ومهارات الأكاديميّّين في البيئة الرّّقميّّة 
من  مُُختارة  علميّّة  ت  مجالّا في  أبحاثهم  على  الشامل  والبحث 
Google Scholar, ResearchGate, Academia.(
edu(. كما جرى مُُلاحظة مدى فعّّاليّّة التّّسويق الذّّاتيّّ لديهم. 
البعض.  لدى  الأكاديميّّ  التّّمظهر  ظاهرة  وُُجود  على  والتّّأكيد 
إضافةًً إلى إبراز تدفّّق النّّشر الّّذي يُحُفّّز الميزة التّّنافسيّّة ويُظُهر 

تراتبيّّة الجامعة اللّبّنانيّّة في التّّصنيف.
 

على ماذا يرتكز التصنيف الأكاديميّّ العالميّّ؟
يرتكــز علــى عــدد الاقتباســات وعــدد الأبحــاث الّّتــي تُنُشــر في 
 )Scopus( كمــة ضمــن قاعــدة بيانــات ت العِِلميّّــة احلمُح المجالّا
والتّّحليــل. كمــا  التّّقييــم  تُسُــاعد علــى  وُُفــق مؤشّّــرات علميّّــة 
ــمعة. وتعــود فعاليّّــة  يلعــب التّّصنيــف دورًًا أساســيًًا في بنــاء الُسُّ
هــذه الأخيــرة إلــى إدارة الجامعــة الّّتــي تهتــمّّ برفــع مســتواها 
ّـرات الججـودة. لـى مؤـشّ يـف عـ لـي يعتـمـد التّّصنـ الأكاديممـي، وبالتّّاـ

ــى مســتواها الأكاديمــيّّ  ــاءًً عل ّـف بن ــات وتُصُن� ّـب الجامع ــا تُرُت� كم
وََوِِفقًًــا لمعاييــر ومقاييــس مُُحــدّّدة. بنــاءًً عليــه، تُصُن�ّـف الجامعــات 
مؤشّّــرات  وُُفــق   )QS( العالمــيّّ  التصنيــف  مؤسّّســة  وبحســب 
ــمعة  ّـة، الُسُّ ــمعة الأكاديمي� ّـة وهــي: الُسُّ عِِــدّّة مُُقسّّــمة بِِنِِسََــبٍٍ مئوي�
ب،  ّـة، عــدد أفــراد الــكادر الأكاديمــيّّ مُُقابــل عــدد الــطُُالّا الوظيفي�
ب  والــطالّا الأجانــب  الأكاديمــيّّين  عــدد  الاستشــهادات،  عــدد 
الأجانــب. إلــى جانــب معاييــر جــودة البحــث وجــودة التّّعليــم، 
توظيــف الخرّّيــجين والنّّظــرة العالمي�ّـة للجامعــة )حمّّــادي، ٢٠١٢(.

كمــا يهــدُُف ترتيــب الجامعــات إلــى قيــاس الفُُــروق فيمــا بينهــا 
ــي.  ــى النّّهــوض الأكاديمــي والبحث ــراز قُُدُُراتهــا وتحفيزهــا عل وإب
ذويّّ  مــن  العمــل  ســوق  تغذيــة  في  التّّرتيــب  أهميّّــة  وتكمُُــن 
ّيين  محلـ� ب  وطُُالّا أكاديمنيّن  وجــذب  التّّطــوّّر  مُُواكبــة  الكفــاءات، 
ودُُولــيّّين )تصنيفــات الجامعــات العالميّّــة، مــاذا تعــرف عنهــا؟، 
٢٠٢٣(. اســتطرادًًا، يُبُنــى المجتمــع المتطــوّّر والمتقــدّّم علــى المكانــة 
ّـة مــن حيــث نســبة الأكاديمــيّّين وسُُــمعتهم الّّتــي  ّـة الأكاديمي� العلمي�
تحــدّّد التّّصنيــف محلّيًًّــا وعالميًًــا. وبالتّّالــي تســعى المؤسّّســات 
ّـة  ّـدة مــن النّّاحيــة الأكاديمي� ّـة جاهــدةًً للبقــاء بصــورة جي� التّّعليمي�
وبالتّّالــي  المطلــوب،  المســتوى  إلــى  للوصــول  وتصبــو  والعلميّّــة. 

تتناــفس وتتــسارع لتتــؤّّب أعــلى المراــكز محلّـيًـًا ودولـيًـًا.

التّّنافــس  لثقافــة  الأكاديمــيّّ خاضعًًــا  هنــا نجــد المجتمــع  مــن 
والتّّســارع علــى النّّشــر. ويتمي�ّـز هــذا الأخيــر ب "انتشــاره الواســع 

بســهولة  فيــه  البحــث  وإمكانيّّــة   ،)Wide Distribution(
ــره مــن الأبحــاث ذات  ّـة ربطــه بغي )Searchability(، وإمكاني�
 Negligible( ــه المباشــرة ّـة كلفت ــك، قل� ــى ذل ــة، علاوةًً عل الصّّل

منــه" )مصطفــى، ٢٠١٦(. للمســتفيدين   ،)Direct Cost

وإذا طرحنــا الســؤال عــن الثغــرات التــي تحــدّّ مــن الوصــول إلــى 
مســتوى التصنيــف، مــن الممكــن القــول أنّّهــا موجــودة وترتبــط 
عــدم تحفيــز  الجماعــي،  البحــث  روح  كفقــدان  عوامــل،  بعــدّّة 
الإنجليزيّّــة،  اللّغّــة  حاجــز  وماديًًــا،  معنويًًــا  العلمــي  البحــث 
بحثيّّــة. وليســت  تعليميّّــة  أنّّهــا  علــى  الجامعــات  تحديــد 
وقــد تســعى بعــض الجامعــات إلــى تحــسين التصنيفــات مــن خلال 

مـع باـحـثين أجاـنـب. التعاـمـل ـ

في المقابــل، يوجــد عــدّّة إســتراتيجيّّات تعتمدها الجامعات العربيّّة 
لبلــوغ مســتوى التصنيــف. أهمّّهــا: التحفيــز الماديّّ والمعنــويّّ علــى 
البحــث العلمــيّّ الُمُبتكــر، تــأمين المصــادر والمراجــع والإحصــاءات 
العربيّّــة  العلميّّــة  الدوريّّــات  في  الاشــتراكات  توفيــر  الحديثــة، 
والأجنبيّّــة بالإضافــة إلــى الاطلاع علــى الإصــدارات الحديثــة 
مــن خلال  الُخُبُـُـرات  تنميــة  والأجنبيّّــة،  العربيّّــة  النشــر  لــدور 
التشــجيع علــى  والنــدوات،  المؤتمــرات  والُمُشــاركة في  الُحُضــور 
ــد  ــزام الباحــث ســنويًًا ببحــثٍٍ واحــد، توطي الترجمــة والنشــر وإل
العلاقــة بين الجامعــات ومواقــع الإنتــاج والاقتصــاد. واعتمــاد 
ّـات للتقييــم الداخلــيّّ ولتجــاوز  مركــز التقــويم الأكاديمــيّّ في الكلي�
العقبــات وإيجــاد الحلــول المناســبة، أيضًًــا مواكبــة التكنولوجيــا مــع 

الحفــاظ علــى الهُُويّّــة )محمــود، ٢٠١٤(.

٨. منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج البحث الميدانيّّ

ــك مــن خلال  ــل الإحصــاء، وكان ذل ــيّّ وتحلي ــج المســح الميدان منه
البحــث  عبــر  واستكشــافّيّ  اســتطلاعيّّ  بشــكلٍٍ  المســار  دراســة 
ت  الشّّــامل علــى الدّّراســات والأبحــاث بصيغــة )PDF( في المجالّا
Research Gate, Google Schol� )العلميـّـة المتخصّّـصـة) 
ar, Academia.edu( المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت عبــر 

اســتخدام محــرّّكات البحــث )أفــريم، ٢٠٢٣(.

مجتمع الدراسة وعيّّنتها
نُحُاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على النظريّّات المستخدمة 
الاجتماعية  الممارسة  كنظرية  الرّّقميّّة،  معة  الُسُّ بناء  في  حاليًًا 

ونظريّّة التسويق الرّّقميّّ.

وانطلاقاًً من ذلك، سنتناول حالة خاصة كعينة لنرى مدى تتطابق 
كليّّة  أكاديميّّي  على  اعتمدنا  وقد  الفعليّّ.  الواقع  مع  النظريات 
الرّّقميّّة  سُُمعََتهم  هي  ما  لنرى  اللّبّنانيّّة  الجامعة  في  الإعلام 
وكيفيّّة بروزهم أو تمظهرهم من خلال هُُويّّتهم الرّّقميّّة-العلميّّة 

في ظلّّ التّّحوّّل الرّّقميّّ الّّذي نشهده حاليًًا، كعيّّنة.
 وبناءًً عليه حدّّدنا الدّّراسة على الشّّكل التّّالي: مراقبة الأبحاث 
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النّّسبة المئويّّة للأكاديميّّين الّّذين يمتلكون مِِلفّّات شخصيّّة
رسم بياني رقم ١ 

ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu النّّسبة المئويّّة للأكاديميّّين الّّذين يملكون مِِلفّّات شخصيّّة على
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بحسب هذا الرّّسم البياني تبنيّن لنا أنّّ نسبة الحضور على )ResearchGate( في كليّّة الإعلام بلغت ٨.٧٢ %. أمّّا 
على )Google Scholar( فقد وصلت نسبة الأكاديميّّين الّّذين يملكون مِِلفّّاتٍٍ شخصيّّة في الكليّّة إلى ١٤.٧٧%. 

وارتفع المعدّّل على )Academia.edu( إلى ١٨.٧٩%.

 ١  هــو موقــع ويــب للتواصــل الاجتماعــيّّ للأكاديمــيين والباحــثين. يســمح 
موقــع الويــب لمســتخدميه بإنشــاء ملــفّّ تعريــف وتحميــل أعمالهــم وتحديــد 

مــجالات اهتمامــهم. مميّّزاــته
 تصفّّح شبكات الأشخاص الّّذين لديهم اهتمامات مماثلة. 

قراءتهــا  ومراقبــة  الأوراق  لمشــاركة  الباحــثين  قبــل  مــن  النظــام  اســتخدام 
الخاصــة. أكاديميــة  مقاييــس  بواســطة  قياســها  وتم  الــورق  وتأثيــرات 

متابعة العلماء أو البحث في مجالات محدّّدة.
جميــع  مــن  للباحــثين  موجّّهــة  مجّّانيــة  اجتماعيــة  لشــبكة  موقــع  هــو    ٢  
ــة لمشــاركة البحــوث  ــات مجّّانيّّ ــر قاعــدة بيان ــى توفي ــدف ال التخصّّصــات وته

مميّّزاــته: الاختصاــصات.  ـّة  كاـفّ في  والأــسئلة  العلمـيّـّة 
تحميل ملفّّات الخاصة بأبحاثك بصيغة )PDF( مع مراعاة حقوق النشر.

ــن يقــوم بالاستشــهاد بأبحاثــك عندمــا  ــى الباحــثين الذي تســتطيع الوصــول ال
ــون مســجّّلين بالموقــع. يكون

التواصل مع الباحثين وطلب البحوث مباشرةًً منهم أو إرسال الأسئلة.
الإجابــة عــن الأســئلة في الاختصــاص والحصــول علــى أجوبــة مــن الخبــراء 

المجال. في 
٣   جوجــل ســكولار أو الباحــث العلمــي الخاص بجوجــل. هــو محــرك بحــث 
خــاص بالمؤلفــات العلميــة والأكاديميــة. الاقتباســات علــى الباحــث العلمــي مــن 
جوجــل تســمح للمؤلــفين برصــد الاقتباســات الموجهــة نحــو مقالاتهــم. يمكنــك 
ــك وماهــي  ــاس نصــوص مــن المنشــورات الخاصــة ب ــام باقتب ــرف مــن ق أن تع
النصــوص التــي قــام باقتباســها، إذ تحل�ّـل نتائــج ذلــك عبــر رســم بيانــي لتطــور 

ّـات مختلفــة تتعل�ّـق بهــا. الاقتباســات علــى مــر الزّّمــن وحســاب إحصائي�

الأدوات  وعبر  الويب  على   ٢٠٢٠ و   ٢٠١٠ سنة  بين  المنشورة 
وقياس  للأساتذة  الرّّقميّّ  الحضور  ملاحظة  التّّالية:  البحثيّّة 
اقتباساتهم  وعدد  نشرهم  ومراقبة  والُمُقتَبَِِسة،  الُمُقتَبَََسة  المعاني 
 Academia.edu , ResearchGate ,( مواقع:  عبر 

Google Scholar (   للتّّأكّّد منها بالشّّكل العلميّّ الصّّحيح. 
جمع البيانات وتحليلها

استخلاص الِنِّسب المئويّّة من خلال الرّّسوم البيانيّّة
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نِِسبةًً للرّّسم البياني السّّابق الّّذي يُبُرز مدى حضور الأكاديميّّين على الِمِنصّّات العِِلميّّة، تَبَنيّن لنا أنّّ نسبة الُمُشاركة والفعّّاليّّة في كليّّة 
الإعلام، ونقصد بذلك كميّّة النّّشر، بغضّّ النّّظر عن نوع المنشورات، بلغت ٩٢.٣١%. أمّّا على )Google Scholar( فقد وصلت نسبة 

الُمُشاركة في الكليّّة إلى ٩٠.٩٠%. واختلفت النّّتائج المئويّّة على )Academia.edu( حيث بلغت نسبة الفعاليّّة ٤٦.٤٣%.

)ResearchGate( عدد مرّّات تنزيل النّّصوص الكاملة ومرئيّّة البيانات الوصفيّّة للأكاديميّّين على
)ResearchGate( رسم بياني رقم ٢. عدد مرّّات تنزيل النّّصوص الكاملة ومرئيّّة البيانات الوصفيّّة للأكاديميّّين على
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أظهر هذا الرّّسم البياني العدد ١٦٩٤٩ مرّّة على )ResearchGate( والمقصود مجموع عدد مرّّات تنزيل النّّصوص الكاملة ومرئيّّة 
البيانات الوصفيّّة لأكاديميّّي كليّّة الإعلام.

النّّسبة المئويّّة للأكاديميّّين الفعّّالين على الِمِنصّّات العِِلميّّة
)ResearchGate, Google Scholar, Academia( رسم بياني رقم ١. النّّسبة المئويّّة للأكاديميّّين الفعّّالين على
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)Google Scholar( تقييم الأكاديميّّين على
)Google Scholar( للأكاديميّّين على )i10-index( وال )h-index( رسم بياني رقم ٣. مقياسََي ال
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يوضح لنا هذا الرّّسم البياني مقياسََي ال )h-index( وال )i10-index( لأكاديميّّي كليّّة الإعلام، حيث بلغ مجموع ال )h-index( في كليّّة 
الإعلام ٣٣ وال )i10-index 24. بينما الرّّسم البياني الأخير )رقم ٥( فقد بنيّن لنا عدد مرّّات مرئيّّة البيانات الوصفيّّة لأكاديميّّي كُُليّّة 

الإعلام حيث بلغ مجموع عدد مرئيّّة البيانات الوصفيّّة ٤٢٤٢ مََرّّة.

)Academia.edu( مرئيّّة البيانات الوصفيّّة على                                             
)Academia.edu( رسم بياني رقم ٤. عدد مرّّات مرئيّّة البيانات الوصفيّّة للأكاديميّّين على
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حضــور  أنّّ  السّّــابقة  البيانيّّــة  الرّّســوم  خلال  مــن  لنــا  تــبنيّن 
ــك الأعــداد  ــة، كذل ــات العِِلميّّ ــى المنصّّ ــم عل الأكاديمــيّّين وتفاعله
والِنِّســب المئوي�ّـة، كانــت مُُتفاوتــة حين�ًـا ومُُتقاربــة حين�ًـا آخــر. مّمّــا 
يعنــي أنّّ الحضــور مــن خلال الِمِلفّّــات الشّّــخصيّّة علــى الِمِنصّّــات 

لــه علاقــة بالتّّفاعــل عبــر النّّشــر. كذلــك نــوع المنشــورات مــن 
ــةًً  ّـة. إضاف ــة بالأعــداد والنّّســب المئوي� ــه علاق ــون ل الممكــن أن يك
ــرى. ــى أُخُ ــة إل ــج مــن منصّّ ــع النّّتائ ــف جمي ــد تختل ــك، ق ــى ذل إل
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٩. نتائج الدراسة
إدراك أكاديمي�ّـي كلي�ّـة الإعلام في الجامعــة اللّبّناني�ّـة مهاراتهــم في 
البيئــة الرّّقمي�ّـة رغــم أنّّ ممارســات البعــض منهــم تعكــس قصــورًًا 
في توظيــف هــذه الإمكانــات، ضعــف التّّســويق الذّّاتــي لدى البعض 
ووجــود ظاهــرة التّّمظهــر الأكاديمــيّّ علــى مواقــع التّّواصــل، ولجوء 
بعــض الأكاديمــيّّين إلــى إعــادة تدويــر مــا كُُتــب بهــدف الحصــول 

عـلـى مُُـشـاهدات.

الّّتي  العِِلميّّة  المنصّّات  على  وتفاعلهم  حضورهم  إنّّ  كما 
استخدمناها في دراستنا، يخضع لمدى تفاعلهم عبر النّّشر، كذلك 
وبذلك  وأُخُرى  منصّّة  بين  تغيّّرات  يحدث  وقد  المنشورات.  نوع 

ممكن أن تختلف النّّتائج. 

إنّّ ســرعة الثّّــورة الرّّقميّّــة فرضــت وجــود هُُويّّــة رقميّّــة مرنــة 
وديناميكيّّــة مّمّــا أوجــب الرّّضــوخ والبقــاء تحــت ســقف هُُويّّــة 
تتكي�ّـف علــى مواقــع إلكتروني�ّـة. مــن هنــا، تتناقــض الهُُوي�ّـة الأصليّّة 
وتبقــى مُُقي�ّـدة ضمــن قِِي�َـم يفرضهــا المجتمــع التّّقليــديّّ مــع الهُُوي�ّـة 
ــى  ــا، وترتكــز عل ــارض مــع الحقيقــة ويســهل إدارته ّـة، تتع الرّّقمي�

مجتمــع افتراضــي حــرّّ.

١٠. تحليل النّّتائج
أتــت النّّتائــج نســبيّّة علــى حســب عــدد الأســاتذة غيــر الحاضــرة 
علــى شــبكات التّّواصــل بالرّّغــم مــن أنّّ عــددًًا لا يُسُــتهان بــه 

ت العِِلميّّــة. موجــود في المجالّا

ت غيــر مُُتاحــة رقميًًــا   ولكــن مــن الممكــن أن تكــون هــذه المجالّا
وغيــر مرئي�ّـة مِِــن محــرّّكات البحــث الّّتــي عملنــا عليهــا. في الُمُقابــل 
ظهــر لنــا أنّّ بعــض الأكاديمــيّّين لديهــم حضــور رقمــي ولكــن مــن 
النّّظــر إذا مــا كان  بغــضّّ  يُكُتــب ويُنُشــر  خلال عــرض كلّّ مــا 
ّـة  ّـة يُقُتبــس منهــا، وذلــك حســب عملي� ّـة علمي� ذلــك مقــالات بحثي�
التمظه�ُـر الرقمــيّّ ال�ّـذي يُعُانــي منــه الجميــع. فهــي ت�ُـبنيّن لنــا أنّّهــا 
عبــارة عــن عــروض تقديميّّــة وتقاريــر، أيّّ كلّّ مــا يُكُتــب يُنُشــر 
وذلــك بهــدف الحصــول علــى نســبة مُُشــاهدات عاليــة، والتــي 

تُشُــكّّل رأس المال الاجتماعــي بحســب »بورديــو«، ص ١١.

ّـذي ورد  باتــت ظاهــرة التمظهُُــر الأكاديمــي، بنــاءًً علــى المفهــوم ال�
في المقدّّمــة ص ٤، موجــودة علــى مواقــع التّّواصــل دون اتّّبــاع 
قــوانين النّّشــر. وذلــك لأســباب عديــدة ك »حــثّّ الجامعــات علــى 
ــوء  ــب واللّجّ ــا كُُت ــر م ــى إعــادة تدوي ــؤدّّي إل ــا ي ّـف مّمّ النّّشــر الُمُكث�
أحيانًًــا إلــى التّّرجمــة والاقتبــاس والانتحــال.« )مــراد، ٢٠١٤(.

فالجامعــات تُصُنّّــف كمــا بــات معروفًًــا علــى عــدد المنشــورات، 
ّـة التّّســويق الذّّاتــيّّ  كمــا ذكرنــا مســبقاًً. ولاحظنــا أيضًًــا أنّّ عملي�
لــدى بعــض الأكاديمــيّّين ضعيفــة والأرجــح أنّّهــا ناتجــة عــن عــدم 

معرفــة أو عــدم اهتمــام. وهــذا مــا عرضــه »كوتلــر« عــن التســويق 
الاجتماعــي، ص ١٢.

وفي الُمُقابــل، رصدنــا أســاتذة لديهــم منشــورات علميّّــة كثيــرة، 
وعــدد كبيــر مــن الاقتباســات ونســب عاليــة مــن المشــاهدات والــــ 
)h-index( والــــ )i10-index(، مقياسََــي التثــمين والمقارنــة اللّذّيــن 

ــة الدراســة، ص ٧. تّمّ تعريفهمــا ضمــن أهميّّ

وبــرزت خبرتهــم في التّّســويق الذّّاتــي أيضًًــا، فقــد حضــروا بقــوّّة 
ت العلميّّة وهم حقًًا جديرون بالتّّقدير  علــى جميــع منصّّــات المجالّا
ّـة الإعلام ورفــع صيتهــا العلمــيّّ. وهــذا  وأهالًا بانتمائهــم إلــى كلي�
مــا يتوافــق مــع »كوتلــر« أيضًًــا ضمــن مهــارات التعل�ّـم الذاتــيّّ حيــث 
الســعي إلــى تحقيــق الميــزة التنافســيّّة الُمُســتدامة، ص ١٢. إضافــةًً 
ّـة مــن خلال تطبيــق إســتراتيجيّّات  ّـات الرقمي� إلــى مواكبــة التقني�

التســويق الرقمــيّّ ال�ّـذي يتطابــق مــع مــا ذكــره العازمــي، ص ١٣.

١١. الخاتمة
ــد  ــيّّ". وق ــزلاق تقن ــام "ان ــوم أم ــيّّ نحــن الي ــع تطــوّّر النّّشــر الإلكترون م
ّـة ومنحــت  ّـة التّّفاعلي� ّـة في انتشــار الدّّيمقراطي� ســاعدت المعلوماتي�
هــذا  وحتّّــم  )مــراد، ٢٠١٥(.  والنّّشــر  بالكتابــة  للجميــع  الحــقّّ 
ّـف علــى أنّّهــا غيــر شــرعيّّة  الأخيــر أســاليب مــن الُمُمكــن أن تُصُن�
العالــم. كظاهــرة  الُمُعتمــدة في  الفكريّّــة  الُمُلكيّّــة  حســب حقــوق 
الإنتحــال العِِلمــيّّ وكتابــة مــا هــو مكتــوب، وخــرق حرمــة معاييــر 

الأمانــة العامّّــة للبحــث العلمــيّّ.

مزدوج  الفرد  وأصبح  المحليّّة  الهُُويّّة  الافتراضي  العالَمَ  فكّّك 
الثابتة  الأصليّّة  هُُويّّتين  بين  الموازنة  برز تحدّّي  الهُُويّّة، عندها 
الإنترناتيّّون"  "الأفراد  إلى  إضافةًً  الدّّيناميكيّّة.  والرّّقميّّة 
"الذّّات  لتشكيل  جفافلة،  داود  عن  نقالًا  يتمظهرون،  الّّذين 
لجذب  ات  مرّّ ة  عدّّ يّّتهم  هُُو ن  فيبنو  " بة لمرغو ا نية  لإنسا ا
"الأصدقاء الافتراضيين". وبناءًً عليه يتقمّّص هؤلاء الأشخاص 
مع  ليتكيّّفون   " دة لمتعدّّ ا يّّات  لهُُو ا " و  " الافتراضية ر  الأدوا "
الواقعي  العالم  عن  يفصلهم  ما  وهذا  الافتراضي.  العالم 
.)٢٠٢٢ جفافلة،  و  )صحراوي  الغرابة  مرحلة  إلى  ويوصلهم 

العلميّّة  المنصّّات  على  النّّشر  استمراريّّة  في  التّّجدّّد  خاصّّيّّة  بروز 
المحكمة لدى عيّّنتنا مع العِِلم أنّّ قسمًًا كبيرًًا منها، حضوره الرّّقميّّ 
خجول على الِمِنصّّات الّّتي عملنا عليها تخلق السّّمعة الجيّّدة بيئة 
تحقّّق  أنّّها  إلى  إضافةًً  مُُستدامة.  روابط  وتؤمّّن  إيجابيّّة  تشغيل 
تُصُنّّف.  أن  إلى  يخوّّلها  الّّذي  المؤسّّساتيّّ  والنّّمو  التّّنافسيّّة  الميزة 
 ١ قوّّتها  نقاط  ويُظُهر  الجامعة  تراتبيّّة  يؤمّّن  التّّصنيف  أنّّ  غير 
)Li, Shankar, & Tang, 2009(. إن استقامة البحث العِِلميّّ 
توازي درجة التزام الباحث بالقِِيََم الأخلاقيّّة وعدم انتهاك حُُرمة 
معاييرها. وبناءًً عليه، يتوجّّب على الباحث "إرجاع الحق إلى أهله 

  1 Research outlined that one of her priorities is to reinforce quality assurance of higher education, which will entail a thorough 
analysis of international quality indicators, as well as the impact of global ranking.
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وتوثيق مصادره توثيقاًً يتّّسم بالدّّقة والأمانة، وأالّا ينسب إلى نفسه 
" )جوهر، ٢٠١٩(. ما ليس له حتى و لو كان شيئًًا قليالًا

١٢. التوصيات
في ظــلّّ التّّنافــس الأكاديمــيّّ، مــن المفتــرض بالجامعــات العربيّّــة 
التّّمظهــر  ونّّتجــب  وجودتهــا،  أدائهــا  معاييــر  علــى  افظــة  احلمُح
قــدرة  وتكــون  صورتهــا  سّّحتُحــن  و ســمعتها  صّّحتُحــن   كــي  الرّّقمــيّّ 
ًـا، وتتأهّّــل للتّّصنيــف. وبالتّّالــي يجــب  ًـا ودولي� علــى المنافســة محلّي�
المطالــب  لــه  تحقّّــق  عملــه،  بيئــة  في  الأكاديمــيّّ  واقــع  تفهــم  أن 
دون  تحــول  الّّتــي  والمشــاكل  الصّّعوبــات  وتســتوعب  والحاجــات 
الخجــول  حضــوره  حتــى  أو  الرّّقمــيّّ  العالــم  حقــل  في  انخراطــه 
وترصــد  حاضــرًًا  ســمعتها  وتقيــس  تُقُيّّــم  أن  عليهــا  كمــا  فيــه. 
اســتراتيجيّّة  خطّّــة  خلال  مــن  وذلــك  السّّــمعة،  هــذه  تغييــرات 

للمســتقبل. اســتعدادًًا  لتنفيذهــا  تســعى  تضعهــا، 

ووفيًًــا  أهالًا  يكــون  أن  الأكاديمــي  علــى  وجــب  ثانيــة،  جهّّــة  مــن 
للمؤسّّســة الّّتــي ينتمــي إليهــا. فيحسّّــن أداءه وإنتاجيّّتــه، يســعى 
العلميّّــة،  ومكانتــه  مهنيّّتــه ومصداقيّّتــه  علــى  للحفــاظ  جاهــدًًا 
ّـذي يــؤدّّي إلــى الابتــكار. إذ  ّـات البحــث العلمــيّّ ال� يحتــرم أخلاقي�
عليــه أن يكــون مبتكــرًًا ومُُبدعًًــا في كتاباتــه وأبحاثــه الورقي�ّـة قبــل 
الولــوج في عال�َـم الرّّقمي�ّـات. بمعنــى آخــر وكمــا ذكــر خالــد الأحمــد 
في كتابــه "شمســو" أن�ّـه عليــه البقــاء تحــت ســقف الرّّقابــة الذاّتّي�ّـة 

)الأحمــد، ٢٠١٩، ص ٢٥(.

بعدهــا، يجــب أن يكــون علــى دِِرايــة ويَعَــي أهمي�ّـة التّّرويــج الذّّاتــي 
ــر دون أيّّ طمــسٍٍ أو  ّـة كــي ينســجم مــع التّّغيي ت العلمي� في المجالّا
تلويــن لهُُويّّتــه الرّّقمي�ّـة. وكلّّ ذلــك يــؤدّّي إلــى بنــاء علاقــات جي�ّـدة 
ــى  ّـة عل ًـا للتّّســويق، تســويق علاقــات مبني� ــح باب� ــزّّز الثّّقــة وتفت تع
ّـة  معرفــة وخبــرة، وبذلــك يُشُــاع صيتــه وصيــت المؤسّّســة التّّعليمي�

إلــى العلــن.
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دور الُُّلغة العربيََّة في تعزيز الهويََّة والأمن الوطني: دراسة 
تحليليََّة في ظل التََّحدِِّيات المعاصرة 1

محمود بن ناصر الصقري ١ 
m.alsaqri@unizwa.edu.om ،١ جامعة نزوى، كلية الآداب والعلوم

كيــز  راســة إلــى تحليــل العلاقــة بين اللغــة العربيــة، والهوي�َـة الوطني�ّـة، وتأثيرهــا علــى الأمــن الوطنــي، مــع التّرَّ   المســتخلص تهــدفُُ هــذه الِدِّ
راســة في استكشــاف الــدور  يــات الثقافيــة والفكري�ّـة المعاصــرة، ويتمثــل الهــدف الرئيســي للِدِّ ي للتّّحِدِّ علــى كيفي�ّـة اســتخدام اُلُّلغــة في التّّصــِدِّ
ّـة وتعزيــز الأمــن الوطنــي، مــع التركيــز علــى الأبعــاد الثّّقافيــة والسياســيّّة للغــة، حيــث  ّـة الوطني� الــذي تلعبــه اللغــة العربيــة في حمايــة الهوي�
يــات الثقافيــة التــي  ــق لــدور اللغــة العربيــة في مواجهــة التحديــات الأمنيــة، مثــل التطــرف الفكــري والتََّحِدِّ تســعى إلــى تقــديم تحليــل متعِمِّ
د اســتقرار المجتمــع العربــي. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج النوعــي مــن خلال اســتخدام تحليــل المحتــوى، حيــث تم تحليــل  قــد تهــِدِّ
ّـات  ّـة، بالإضافــة إلــى اســتعراض الأدبي� ول العربي� ّـة في الــُدُّ ياســات اُلُّلغويــة والتربوي� مجموعــة مــن الُنُّصــوص الرســميّّة مثــل الُخُطــب، والِسِّ
ز  ــي تعــِزِّ ــل الرََّســائل الت ــم الرئيســية وتحلي ــى اســتخراج المفاهي ــز عل ّـة والأمــن الوطنــي، وتم التركي ّـة الوطني� ــي الهوي� صــة في مجال المتخِصِّ
ّـة  ّـة الوطني� ّـة في تعزيــز الهوي� ور الحاســم والمهــمّّ ُلُّلغــة العربي� راســة عــن الــُدُّ َـة والأمــن الوطنــي مــن خلال اللغــة. كشــفت الِدِّ َـة الوطني� الهوي�
ّـة وتطويــر السياســات اُلُّلغويــة التــي  ّـة الحفــاظ علــى اُلُّلغــة العربي� ّـة المعاصــرة، كمــا أظهــرت أهمي� ومواجهــة التهديــدات الثقافيــة والفكري�
ــل الُنُّصــوص  ــى تحلي ــز عل ــا ترِكِّ راســة بكونه ّـز هــذه الِدِّ ــي. وتتمي� د الأمــن الوطن ــِدِّ ــي ته ــات الت ي ــة التحِدِّ ّـة في مواجه ّـة الوطني� تدعــم الهوي�
راســات اللغويــة والأمنيــة،  م منظــورًًا جديــدًًا في مجــال الِدِّ الرســميََّة والمحتــوى المتعل�ِـق بــدور اللغــة في تعزيــز الهويــة والأمــن الوطنــي، ممــا يقــِدِّ
كمــا تعــُدُّ إضافــةًً قيّّمــةًً للمجــال الأكاديمــي، مــن خلال تقــديم إطــار علمــي يمكــن الاســتفادة منــه في صياغــة السياســات اللغويــة والثقافيــة، 

لتعزيــز الأمــن الوطنــي في الــدول العربيــة.
  الكلمات المفتاحية اللغة العربية؛ الهوية؛ الانتماء؛ الأمن الوطني؛ الثقافة العربية.

THE ROLE OF THE ARABIC LANGUAGE IN STRENGTHENING IDENTITY AND NA-
TIONAL SECURITY: AN ANALYTICAL STUDY AMID CONTEMPORARY CHALLENGES
Mahmoud Nasser Al-Saqri 1 
1 Nizwa University, College of Arts and Sciences, m.alsaqri@unizwa.edu.om

  ABSTRACT This study aims to analyze the relationship between the Arabic language, national identity, 
and its impact on national security, with a particular focus on how language can be employed to confront 
contemporary cultural and ideological challenges. The primary objective is to explore the role the Arabic 
language plays in safeguarding national identity and enhancing national security, with special attention to the 
cultural and political dimensions of  language. The study seeks to provide an in-depth analysis of  the role of  
Arabic in addressing security threats such as ideological extremism and cultural challenges that may endanger 
the stability of  Arab societies. The study adopts a qualitative methodology through content analysis, focusing 
on a selection of  official texts, including speeches, language and educational policies in Arab countries, as 
well as a review of  the relevant literature in the fields of  national identity and national security. Emphasis 
will be placed on extracting key concepts and analyzing messages that reinforce national identity and security 
through the use of  language. The study revealed the critical role that the Arabic language plays in strengthening 
national identity and confronting modern cultural and ideological threats. It also highlighted the importance 
of  preserving the Arabic language and developing language policies that support national identity in the face 
of  challenges threatening national security. What distinguishes this study is its focus on analyzing official texts 
and content related to the role of  language in reinforcing both identity and national security. This offers a novel 
perspective within the fields of  linguistic and security studies and serves as a valuable academic contribution 
by providing a scientific framework that can inform the development of  linguistic and cultural policies aimed 
at enhancing national security in Arab countries.

  KEYWORDS: Arabic Language; Identity; Belonging; National Security; Arab Culture.

  تاريخ الاستلام: ديسمبر ٢٠٢٤، تاريخ القبول: فبراير ٢٠٢٥، تاريخ النشر: إبريل ٢٠٢٥



المجلد 1، العدد 1، إبريل 2025
80

١. المقدمة
ول العربي�ّـة،  َـة للــُدُّ ل اللغــة العربيــة أحــد ركائــز الهوي�ّـة الوطني� تشــِكِّ
حيــث تعكــس التــراث الثقــافي، والقيــم المجتمعيــة، وتُسُــاهم في 
توحيــد أفــراد المجتمــع. وفي ظــل التحديــات المعاصــرة التــي تواجــه 
الــدول العربيــة، مثــل العولمــة والتأثيــرات الثقافيــة الخارجيــة، 
تــزداد الحاجــة إلــى تعزيــز دور اللغــة العربيــة كوســيلة لحمايــة 

ّـة، وضمــان الأمــن الوطنــي. َـة الوطني� الهوي�

أساســيًًا  دورًًا  تلعــب  أن  بإمكانهــا  العربيــة  اللغــة  أن  ريــب  فلا 
في تشــكيل الهويــة والانتمــاء لــدى الناطــقين بهــا، وتبعــا لذلــك 
فهــي قــادرة علــى أن تعــزز الهويــة الثقافيــة العربيــة، فتحمــل في 
طياتهــا تاريخًًــا عريقًًــا وثقافــة غنيــة، ممــا يســاعد الأفــراد علــى 
التعــرف علــى تراثهــم وهويتهــم الثقافيــة وبنــاء روابــط اجتماعيــة 
قويــة وفاعلــة بين الأفــراد، وتخلــق شــعورًًا بالانتمــاء إلــى مجتمــع 
ــقدر مــا هــي  العربــي، فليســت اللغــة مجــرد وســيلة للتواصــل، بـــ
عنصــر حيــوي فاعــل يشــكل هويــة الأفــراد ويعــزز انتماءهــم إلــى 

ثقافتــهم ومجتمعــهم.

وغنــي عــن البيــان أن اللغــة العربيــة يمكــن اعتبارهــا مــن أبــرز 
العوامــل التــي بإمكانهــا أن تعكــس الهويــة الثقافيــة والتاريخيــة 
للشــعوب العربيــة وتعمــل علــى تكريســها، ولعــل ذلــك مــن شــأنه أن 
يلعــب دورًًا محوري�ًـا ومركزيــا في تعزيــز »الانتمــاء الوطني وبث روح 
الوطنيــة  وتكريــس الأمــن الوطنــي خاصــة في ظــل التحديــات التــي 

يمكــن أن يشــهدها العالــم بــكل متناقضاتــه« )الصــادق، ١٩٩٩(.

ــة مــن شــأنها أن تجعــل مــن عنصــر  ولعــل هــذه الوظيفــة المركزي
اللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل فحســب بقــدر مــا هــي 
محاولــة تجســيد للتــراث والقيــم والمبــادئ التــي بوســعها أن سّّتجــد 
تشــكيل شــخصية المجتمعــات وهويتهــا الثقافية واللغويــة والوطنية 
تكريســا للحــس الوطنــي وتثبيتــا للأمــن والأمان )الصــادق، ١٩٩٩( 
الــذي يجــب أن يتوفــر للإنســان فلهــذا الإنســان متطلبــات وآمــال 
ــيء بالتحــولات  ــا في عصــر مل ــه أن يحــاول رســم ملامحه بإمكان
الجذريــة والتطــورات الفاعلــة في مختلــف المجالات ممــا جعــل 
الكثيــر مــن المراقــبين يســمونه بأنــه عصــر العولمــة والتحــولات 
الرقميــة الســريعة وانفتــاح المجتمعــات علــى بعضهــا بعــض وتلاقح 

الثقافــات وتحاورهــا فيمــا بينهــا )البحــراوي، ٢٠٠٥(.

ــل  ــن شــأنها أن تجع ــة والســريعة م ــل هــذه التحــولات المتتالي ولع
مــن اللغــة ولا ســيما اللغــة العربيــة مــن أوكــد اهتماماتهــا أن 
تتدبــر جملــة مــن الترتيبــات والبرامــج والمشــاريع مــن خلالهــا 
ــات والمعــضلات  ــات والصعوب ــة التحدي ــى مجابه ــادرة عل ــون ق تك
الراهنــة والمســتقبلية )البحــراوي، ٢٠٠٥(  لما لهــذه العراقيــل مــن 
دور مركــزي في التصــدي لمختلــف العراقيــل مــن قبيــل هيمنــة 
اللغــات الأجنبيــة وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي والغــزو 
الثقــافي الخارجــي ورغبتــه في تكــري هيمنتــه مــن خلال نشــر لغتــه 
في مختلــف أوســاط المجتمــع وتلــك لا شــك أنهــا وســائل متنوعــة 

مــن شــأنها أن تســاهم في تــآكل الهويــات الثقافيــة. وبالتالــي صــوغ 
ــات ورأب الصــدع حتــى  ــة مــن شــأنها تذليــل الصعوب خطــة مرتب
تتمكــن اللغــة مــن بلــوغ الغايــات المرســومة ومواصلــة الســير في 
ســبيل رســم المســارات المنوطــة بعهدتهــا )حمــودي، ١٩٩٥( التــي 
ــات ورســم المســارات، تواجــه  ــوغ الغاي بوســعها أن تحــول ضــد بل

ــات. ــد مــن التحدي ــة العدي اللغــة العربي

وتبعــا لذلــك فقــد اهتمــت هــذه الدراســة بهــدف رئيســي قوامــه 
ــة مــن أجــل تســليط الضــوء  ــة والتأويلي توخــي الدراســة التحليلي
ــكل  ــة ب ــة العربي ــه اللغ ــذي تؤدي ــوي والمركــزي ال ــدور الحي ــى ال عل
مــا تمتلكــه مــن مخــزون لغــوي ومعــرفي وثقــافي في بنــاء الهويــة 
ــك كان لا  ــا، ولذل ــى تكريســها وإعــادة هويته ــة والعمــل عل الوطني
بــد لنــا مــن الإجابــة عــن الســؤال المحــوري التالــي، كيــف يمكــن أن 
تســهم اللغــة العربيــة في تعزيــز الأمــن الوطنــي مــن خلال دعــم 
التــي توحــد المجتمعــات وتســاعد في مواجهــة  القيــم والمبــادئ 

التحديــات؟ )مصطفــى، ١٩٩٩(.

إن العمــل علــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال في اعتقادنــا يعتبــر 
لبنــة أولــى مــن خلالهــا نستكشــف مختلــف الســياقات التــي مــن 
ــا  ــة، لأنن ــة الوطني ــى الهوي ــة عل ــر اللغــة العربي ــبين تأثي خلالهــا نت
مــن خلال ذلــك ســنتعرف علــى مختلــف الآليــات التــي بواســطتها 
يتعــزز هــذا الــدور ويكتمــل ويكــون عنصــر إثــراء وإغنــاء وانطلاقــا 
منــه سنستكشــف الســبل الضروريــة التــي بواســطتها يمكننــا تدبــر 
طرائــق مواجهــة هــذه التحديــات المعاصــرة وكبــح جماحهــا وتذليــل 
صعوباتهــا )الفطناســي، ٢٠٠٥( تلــك الصعوبــات التــي إذا مــا 
بقيــت دون مشــاريع معرفيــة تتصــدى لهــا ســتكون ســببا جوهريــا 

في تهدـيـد  كـيـان اللـغـة واـسـتمراريتها وتفتـيـت هويتـهـا.

٢. مداخل إلى المصطلحات الأساسية
تعريف الهوية الوطنية والأمن الوطني

الوطنية هي مجموعة من الخصائص  الهوية  بأن  القول  يمكننا 
والمميزات التي تميز مجموعة من الأفراد في دولة معينة، وتشمل 

العناصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية والدينية. 

وهذه الخصائص والمميزات هي التي تكسب الأفراد صفة الانتماء 
إلى هذه الحضارة أو تلك فالهوية الوطنية من هذه الناحية يمكن 
اعتبارها ذلك المخزون الثقافي والحضاري والتاريخي الذي يميز 
الهوية  بأن هذه  القول  الأفراد والأمم بعضها عن بعض ويمكن 
الأساسية  العناصر  من  مجموعة  ثناياها  في  تستبطن  الوطنية 
وعلى رأسها عنصر اللغة باعتبارها آلية رئيسة للتواصل وسبيلا 
والتاريخي  والتراثي  الثقافي  الانتماء  عن  به  نعبر  خلاله  من 
الهوية  لهذه  مكونا  باعتباره  التاريخ  أن  ذلك  والاجتماعي، 
الوطنية بوسعه أن يساهم في استنهاض الهمم وتشكيل ما يمكن 
تسميته بالوعي الاجتماعي الذي يؤسس بدوره لمقولة الانتماء. 
الأمة في تشكيل الوعي الجماعي والانتماء )السلامي، ٢٠٠٣(.
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الوطنية  للهوية  أساسية  مقومات  والتاريخ  اللغة  كانت  وإذا 
الأخرى  هي  تعتبر  والتقليد  والعادات  والمعتقدات  القيم  فإن 
مكونات  تكون  أن  بوسعها  التي  المشتركة  الحضارية  القيم  من 
وخصائص  ميزات  فتكسبهم  الأفراد  مختلف  بين  جامعة 
غيرهم  عن  يتميزون  تجعلهم  مخصوصة  وممارسات  دينية 
ويكتسبون هوية وطنية مختلفة عن غيرهم من الأفراد والأمم.

أهم  أحد  اعتقادنا  يعادان في  واللغوي خاصة  الديني  المقوم  إن 
باعتباره  الوطنية  الهوية  مفهوم  تشكيل  في  الأساسية  المكونات 
تتجمع  ينهض على مقوم واحد وإنما  مفهوما إشكاليا مركبا لا 
وتتآزر كل هذه المقومات لتشكل مفهوما مخصوصا للهوية، فلا 
يمكن أن نتحدث عن هوية وطنية على سبيل المثال دون التطرق 
التاريخية  الشخصيات  قبيل  من  الوطنية  الرموز  مختلف  إلى 
لا  رموز  وهي  الوطني  والنشيد  والعلم  والاجتماعية  والسياسية 
شك أنها تعبر دوما عن الولاء للوطن وتكشف عن ثراء المخزون 
الثقافي والوطني والديني والبطولي للأفراد والجماعات، ولا شك 
العوامل  أبرز  من  يكون  أن  شأنه  من  المذكور  المخزون  هذا  أن 
من  الوطنية  الهوية  مفهوم  تعزيز  على  ستعمل  التي  الأساسية 
الوحدة  إلى  والدعوة  بالانتماء  الشعور  تعزيز  على  العمل  خلال 
أكمر  وهو  المجتمع  مكونات  بين  الفاعل  والتكافل  الاجتماعية 
بالوطن  الثابت  والتعلق  الحق  الوطنية  بنيت  متى  ضروري  نراه 

والاعتزاز بتراثه وتاريخه )المجيد، ٢٠٠١(. 

ماهية الأمن الوطني
أمــا المصطلــح الثانــي الــذي نتعــرض لــه بالتعريــف فقوامــه الأمــن 
الوطنــي وهــو تركيــب نعتــي تبــدو طرفــاه علــى قــدر كبيــر مــن 
التآلــف والتوحــد فلا نــكاد نفــرق بينهمــا فلا مــكان للأول دون 
الثانــي ولعــل المــراد بالأمــن الوطنــي هــو تلــك المجموعــة مــن 
تتبناهــا  التــي  المتبعــة  والاســتراتيجيات  السياســية  الإجــراءات 
الوطنيــة لحمايــة مصالحهــا وأراضيهــا وشــعبها دفعــا  الدولــة 
للتهديــدات الداخليــة والخارجيــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا 
مؤسســات الدولــة وأفرادهــا. وههنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
ــات  ــى مجموعــة مــن المعطي ــي ينهــض عل أن مفهــوم الأمــن الوطن
الأساســية لعــل أبرزهــا مــا يمكــن تســميته بالأمــن العســكري 
ومؤسســاتها  الدولــة  حمايــة  علــى  العمــل  يتولــى  الــذي  وهــو 
نحــو  علــى  والخارجيــة،  الداخليــة  العســكرية  التهديــدات  مــن 
الـتـدخلات والهجـمـات ـمـن قـبـل دول أـخـرى أو جماـعـات مـسـلحة.

تعمــل علــى تقويــض الأمــن وزرع الــفتن في المجتمــع، هــذا الأمــن 
الــذي وســمناه بالعســكري يقابلــه أمــن آخــر لا يقــل عنــه أهميــة هو 
مــا يعــرف بالأمــن الاقتصــادي الــذي يعمــل علــى ضمان الاســتقرار 
الاقتصــادي وتوفيــر لقمــة العيــش للأفــراد وبالتالــي العمــل علــى 
ــومين  ــن المق ــل هذي ــن الاســتغلال. ولع ــة م ــوارد الوطني ــة الم حماي
الأساســيين متصــلين شــديد الاتصــال بالأمــن الاجتماعــي الــذي 
ــع  ــى اســتقرار المجتمــع ومن ــاظ عل يتصــل أساســا بضــرورة الحف
ــة  ــول عملي ــة إيجــاد حل ــة ومحاول الفوضــى أو النزاعــات الداخلي
لهــا كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. هــذا التــدرج في الحديــث 

عــن الأمــن الوطنــي يمكــن أن يقودنــا بالضــرورة إلــى مــا يمكــن أن 
نســميه بالأمــن الثقــافي وهــو مكــون علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة 
ــة مــن  ــم الوطني ــة والقي ــة الثقافي ــة الهوي ــى حماي ــه يعمــل عل لكون
ــا ويعززهــا  ــرات الســلبية، فيذكيه ــة أو التغي ــدات الخارجي التهدي

ويعمــل علــى إثرائهــا والإضافــة إليهــا )موســى، ٢٠٠٠(.

إن الأمــن الوطنــي بــكل هــذه التفريعــات المذكــورة يظــل في جوهــره 
قائمــا علــى تفاعــل مختلــف هــذه الجوانــب والبحــث عــن ســبل 
تفعيلهــا وذلــك لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة وصــولا 
إلــى الأمــن الوطنــي باعتبــاره جــزءًًا أساســيًًا مــن الســيادة الوطنيــة 
التــي يجــب أن تبنــى علــى التســامح والوحــدة والتفاعــل المثمــر بين 

مختـلـف مكوـنـات المجتـمـع.

٣. أهمية اللغة العربية كعنصر من عناصر الهوية
العربيــة  اللغــة  بــدور  ننــوه  أن  المقــام  هــذا  في  بالذكــر  جديــر 
أهميــة كمقــوم أســي مــن مقومــات الهويــة الوطنيــة واعتبــار مــن 
أول العناصــر الأساســية في تكريســها والمحافظــة عليهــا فلهــذه 
اللغــة مجموعــة مــن الوظائــف المركزيــة والفاعلــة التــي مــا فتئــت 
تنجزهــا غايتهــا المحافظــة علــى الهويــة وتعزيزهــا فاللغــة وســيلة 
التعبيــر الثقــافي مــن خلالهــا نعبــر عــن ثقافتنــا وفنوننــا وعاداتنــا 
وفنــون  وشــعر  أدب  مــن  نشــهده  مــا  كل  أنــه  ذلــك  وتقاليدنــا، 
شــعبية ومهرجانــات ثقافيــة ينــدرج في ســياق القيــم المجتمعيــة 
والتاريخيــة التــي تعمــل اللغــة علــى تثبيتهــا والإشــادة بهــا ومــن 
ويتطــور  ينمــو  حيــا  كائنــا  اللغــة  اعتبــار  يمكــن  الناحيــة  هــذه 
ويواكــب كل المناســبات الثقافيــة ويحييهــا ويســاهم بقســط كبيــر 
في نشــرها والتعبيــر عنهــا وهــي مــن خلال ذلــك إنمــا تســاهم في 

دفــع الترابــط الاجتماعــي وتكريســه.

ــا في  ــب دورا مهم ــن أن تلع ــة يمك ــأن اللغ ــول ب ــا الق ــك أمكنن ولذل
توحيــد مكونــا المجتمــع ممــا يجعلــه متماســكا صلبــا لا ينحنــي 
أمــام الصعوبــات والتحديــات الخارجيــة، وذلــك عائــد في اعتقادنــا 
ــق  ــة مشــتركة للتواصــل ممــا يؤهلهــا لخل ــى اللغــة بمــا هــي آلي إل
روابــط اجتماعيــة ســميكة تســهم بقســط كبيــر في بنــاء الهويــة 
الاجتماعيــة المترابطــة والفاعلــة في آن. كمــا تعمــل اللغــة علــى 
تكريــس وظيفــة نقــل المعرفــة ومــن ثمــة يمكــن أن نعتبــر أن اللغــة 
العربيــة هــي بمثابــة الوعــاء الــذي يعمــل علــى نقــل المعــارف ونشــر 
الثقافــات وتنشــئة الأجيــال علــى أنمــاط ثقافيــة ومعرفيــة متباينــة 

ومختلـفـة.

تــراث  علــى  ينطــوي  مهــم  مكــون  الناحيــة  هــذه  مــن  اللغــة  إن 
ــف  ــارف في مختل ــوان المع ــف أل ــي بمختل علمــي وثقــافي فاعــل غن
المجالات العلميــة والثقافيــة وذلــك جوهــر الهويــة ومكمــن الانتمــاء 
الحضــاري، غيــر أن مختلــف هــذه الجوانــب الرئيســية التــي ذكرنــا 
لا يمكــن أن تكــون مكتملــة دون ربطهــا بمختلــف الجوانــب الدينيــة 
والروحيــة إذ تعتبــر اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن الكــريم لعــل 
هــذا الامتيــاز هــو الــذي أهلهــا إلــى أن تكــون مكونــا أساســيا مــن 
مكونــات الهويــة العربيــة والإسلاميــة علــى حــد ســواء )الســمرائي، 
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١٩٩٢(، فاللغــة العربيــة هــي المكــون الأساســي للهويــة العربيــة 
والإسلاميــة، يؤكــد ذلــك اســتخدام العــرب وســائر المســلمين للغــة 
يوميــا في مجــالات العبــادة وممارســة مختلــف الطقــوس الدينيــة 
إضافــة إلــى أنهــا هــي اللغــة الرســمية في بلاد المســلمين التــي 
تســتعمل في العمليــة التعليميــة، ذلــك أن التعليــم بمختلــف أصنافــه 
ــة الرســمية  ــة هــي اللغ ــة العربي ــار اللغ ــى اعتب يعتمــد أساســا عل
التــي تباشــر بهــا مختلــف الأنظمــة التعليميــة. وهــي ســبل لا شــك 
ــة  ــاء هوي ــف والوحــدة وبن ــدا مــن التآل أن بوســعها أن تحقــق مزي

وطنيــة بين مختلــف مكونــات المجمــع.
 

إن مختلف هذه الوظائف التي يمكن أن تنهض بها اللغة العربية، 
تلك التي أشــرنا إليها ســابقا، من شــأنها أن تذكّّي تاريخ الشــعوب 
وترسّّــخ الذاكــرة الجماعيــة، إذ تعمــل اللغــة العربيــة علــى حفــظ 
تاريــخ الشــعوب العربيــة وتنقيتــه مــن الشــوائب، كمــا تعمــل علــى 
رصــد عمليــة التوثيــق الجــدي والمتميــز لــكل مــا يتعلــق بالأحــداث 
المهمــة والقصــص والحكايــات والمناســبات الثقافيــة المهمــة وهــي 
وظيفــة نزعــم أن تقــوي مختلــف الروابــط التاريخيــة والثقافيــة 
الوعــي  مــن  كبيــر  زاد  المجتمــع  لأفــراد  توفــر  طــالما  والدينيــة 
الاجتماعــي بوظائــف اللغــة وطرائــق توظيفهــا )الكنفانــي، ١٩٩٠(.

الوطنيــة  الهويــة  رئيســي في تجذيــر  مكــون  العربيــة  اللغــة  إنّّ 
وتكريســها، ولما كان الأمــر كذلــك فهــي لابــد وأن تعمــل علــى 
والتحــولات  العولمــة  ظــل  ففــي  التحديــات،   مختلــف  مواجهــة 
العلميــة والتكنولوجيــة الســريعة التــي أفــرزت بدورهــا تغيــرات 
ثقافيــة وتاريخيــة جديــدة ، تظــل اللغــة العربيــة رمــزا للهويــة 
الوطنيــة ومكونــا رئيســياًً لهــا، لذلــك وجــب التمســك بهــا وحمايتها 
والدفــاع عنهــا وابتــداع طرائــق علميــة لتحديثهــا والإضافــة إليهــا 
ــه  ــه وتغيرات ــكل تحولات ــي ب ــة العصــر الحال ــى تســتطيع مواكب حت
خصوصياتهــا  مختلــف  علــى  الحفــاظ  وبالتالــي  الجوهريــة 
ــار المنافســة بين  ــى خــوض غم ــادرة عل ــك ق ــون بذل ــة وتك الثقافي

مختــلف اللــغات الأــخرى.

وذلــك لا شــك أنــه مدعــاة إلــى تعزيــز الفخــر والانتمــاء الحضــاري 
والاجتماعــي والدينــي إلــى حضــارة عريقــة ممتــدة عبــر الزمــان، 
فاســتخدام اللغــة العربيــة مــن شــأنه أن يعــزز الشــعور بالفخــر 
اللغــة  فاســتعمال  والإسلاميــة  العربيــة  الأمــة  إلــى  والانتمــاء 
بوســعه أن يســاهم في ترســيخ القيــم والمبــادئ التــي تعكــس الهويــة 
الوطنيــة وينميهــا، وبنــاء علــى ذلــك فقــد اعتبرنــا أن اللغــة العربيــة 
عنصــرا جوهريــا ومؤسســا في تشــكيل الهويــة الوطنيــة، حيــث 
تســاهم في الحفــاظ علــى الثقافــة والتاريــخ والحضــارة وتعمــل 
علــى تعزيــز التماســك الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة والمشــاركة 
الجماعيــة في وجــه التحديــات المعاصــرة التــي يمكــن أن تعيــق 

مســيرة الأمم وتطورهــا.

٤. في رصد التحديات المعاصرة التي تواجه اللغة العربية
ــف  ــم في مختل ــي يشــهدها العال في ظــل التحــولات المتســارعة الت
المجالات وعلــى أصعــدة متعــددة لا شــك أن اللغــة العربيــة يمكــن 
أبرزهــا  لعــل  المعاصــرة،  التحديــات  مــن  مجموعــة  تواجــه  أن 
وأكثرهــا حضــورا هــي المنافســة مــع بقيــة اللغــات التــي تعــرف 
انتشــارا كبيــرا علــى نحــو  اللغــة الإنجليزيــة باعتبارهــا وســيلة 
للتواصــل تســعى إلــى الهيمنــة علــى العالــم متماشــية مــع هيمنــة 
القــوى العظمــى ذلــك أن تزايــد اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة في 
العلميــة والتكنولوجيــة في مجــالات معرفيــة مختلفــة  المجالات 
واكتســاحها لعديــد الــدول في عقــر دارهــا يمكــن أن يكــون عــاملا 
مؤثــرا علــى اســتخدام اللغــة العربيــة والتضييــق عليهــا في مختلــف 

المجالات ولا ــسيما التعليمــية والثقافــية والمعرفــية.

كمــا تعــدد اللهجــات وتنوعهــا الــذي يعــرف انتشــارا كبيــر ســاهمت 
ــات  وســائل إعلام متعــددة في نشــره يمكــن أن يكــون مــن التحدي
الكبــرى الــذي يهــدد اللغــة العربيــة )أركــون، ١٩٩٦(، فانتشــار 
اللهجــات المحليــة واســتخدامها في وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــى  ــؤدي إل ــن شــأنه أن ي ــاه م ــة للانتب ــح ظاهــرة لافت ــذي أصب وال
الأحيــان  بعــض  في  وتلاشــيها  الفصحــى  اســتخدام  تراجــع 
والانزيــاح بقواعدهــا النحويــة والصرفيــة عــن مســارها الصحيــح.

وعلــى صعيــد آخــر يمكــن أن يكــون للأميــة وانتشــارها دور كبيــر 
في تلاشــي اللغــة العربيــة وضعفهــا وخفــوت صوتهــا فعلــى الرغــم 
مــن الجهــود المبذولــة لمحــو الأميــة وتذليلهــا ومحاولــة إيجــاد حلول 
لهــا تظــل نســبة الأميــة في مختلــف الــدول العربيــة مرتفعــة ممــا 
ــزي في  ــة المرك ــة العربي ــة ودور اللغ ــة التعليمي ــاب العملي ــي غي يعن
تعليــم الأفــراد وذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تعليــم اللغــة العربيــة 

وتدـبـر طراـئـق اـسـتخدامها.

العالــم في مجــال  بلغهــا  التــي  النوعيــة  إلــى الطفــرة  وبالعــودة 
اللغــة  فــإن  الرقميــة  والمحتويــات  والمعلوماتيــة  التكنولوجيــا 
العربيــة تفتقــد إلــى قلــة المحتــوى العربــي علــى الإنترنــت مقارنــة 
بالمحتــوى بلغــات أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف المـوارد التعليميــة 
الإلمام  مــا يســتوجب  العربيــة وهــو  باللغــة  المتاحــة  والترفيهيــة 
علــى  تعمــل  التــي  والتكنولوجيــة  العلميــة  الطرائــق  بمختلــف 

تحــسين المحتــوى وتفعيلــه وجعلــه مواكبــا لمتطلبــات العصــر.

العربيــة  للغــة  يمكــن  الثقافــات  مختلــف  بين  العلاقــات  وفي 
أن تواجــه مختلــف التغيــرات الثقافيــة في ظــل الانفتــاح علــى 
الثقافــات الأخــرى ومــا ينتــج عنهــا مــن تأثيــرات عالميــة وإقليميــة 
لأن ذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر علــى طرائــق اســتخدام اللغــة وآليــات 
اســتعمالها ويحــد مــن مجــالات انتشــارها ويعمــل علــى تغييــر 
ــرات متعــددة في المفــردات  نمــط تفاعلهــا وتفكيرهــا ويســبب تغي
والأســاليب كمــا أن عمليــة التعليــم والتعل�ّـم وطــرق تدريــس اللغــة 
العربيــة في مختلــف المؤسســات التربويــة يكــون عــملا غيــر ذي 
جــدوي متــى لــم يســند إلــى كفــاءات معرفيــة متدربــة وواعيــة 
وجديــة ممــا يســتدعي مزيــدا مــن التأهيــل والتدريــب علــى طرائق 
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ــة في مجــال  ــات التعلمي ــة أهــم النظري ــه ومواكب ــس وأصول التدري
ــة  ــة العربي ــس اللغ ــق تدري ــك أن طرائ ــة. ذل ــة العربي ــس اللغ تدري
والتعــرف علــى قواعدهــا قــد تحتــاج إلــى تحديــث وتجويــد لتكــون 
ــث  ــطلاب في العصــر الحدي ًـا وملاءمــة لاحتياجــات ال ــر جذب� أكث
شــأنها في ذلــك شــأن اللغــات الأخــرى. وتجــدر الإشــارة ههنــا إلــى 
ــة  ــب جهــودًًا معرفي ــى أهميتهــا تتطل ــات عل ــف هــذه التحدي مختل
ــة  ــة والسياســية والثقافي ــع الجهــات الاجتماعي ــة مــن جمي وعلمي
اســتخدامها في  وتعزيــز  العربيــة  اللغــة  علــى  للحفــاظ  المعنيــة 
ــول جوهريــة  مختلــف المجالات مــن خلال العمــل علــى إيجــاد حل

ــات المطروحــة.  ــف الصعوب ــع مختل ــتلاءم م ت

٥. اللغة العربية كلغة رسمية ووسيلة للتواصل.
أ. اللغة وسيلة التواصل والتعبير

مــن  العالميــة وســيلة  اللغــات  مــن  كغيرهــا  العربيــة  اللغــة  تعــدّّ 
ًـا ورئيســيا  وســائل التواصــل وتبعــا لذلــك فهــي تلعــب دورًًا حيوي�
كلغــة رســمية ووســيلة للتواصــل في العالــم العربــي والإسلامــي 
فهــي تعبــر عــن هويتهــم الثقافيــة إذ تعتبــر رمــزا لهويتهــم العربيــة 
والإسلاميــة، وهــي بذلــك تعكــس تاريخهــم وتراثهــم وثقافتهــم 
بمــا يتضمنــه مــن أحــداث مهمــة ومناســبات دينيــة وثقافيــة تخبــر 
عــن ثــراء ثقافتهــم وحســن مكانتهــم بين مختلــف الأمم والشــعوب 
ولذلــك حرصــت مختلــف الدوائــر الحكوميــة والسياســية علــى 
جعــل اللغــة العربيــة علــى جعــل اللغــة العربيــة لغــة رســمية في كل 
المؤسســات ولا ســيما التربويــة منهــا ومــن ثمــة فهــي تســتخدم في 
مختلــف الحكومــات والمؤسســات الرســمية، وهــو ســبيل مــن شــأنه 
أن يعــزز مــن مكانتهــا كلغــة قانونيــة وإداريــة. كمــا تســتعمل اللغــة 
العربيــة كأداة تواصــل بين مختلــف الــدول والمؤسســات الحكوميــة 

ــة التواصــل والتفاهــم بينهــم )الحســني، ٢٠٠٠. إذ تســهل عملي

 وهــو ســبيل أيضــا يمكــن أن يســهم في وحــدة هــذه الشــعوب 
ــى أن  ــة عل ــدول العربي ــا كمــا حرصــت هــذه ال ــا وتعاونه وتعاطفه
تكــون اللغــة العربيــة أداة تعليميــة في مختلــف المؤسســات التربويــة 
في المـدارس والجامعــات ممــا سيســاهم في تعزيز المهــارات اللغوية 
والثقافيــة لــدى الــطلاب ويجعلهــم يمتلكــون مختلــف الأدوات اللغة 
ــة  ــى مســارات تقعيدهــا ومعرف ــق اســتعمالها والتعــرف عل وطرائ

الضواـبـط الـتـي تحكمـهـا.

وقــد ســعت هــذه المؤسســات التربويــة إلــى اســتعاء التــراث الدينــي 
وتدبــر طرائــق توظيفــه مــن خلال التعويــل علــى اللغــة العربيــة لغــة 
القــرآن الكــريم وهــو مــا جعلهــا لغــة مركزيــة بهــا تســتقيم الحيــاة 

الدينـيـة والثقافـيـة لـسـائر المـسـلمين في كاـمـل رـبـوع المعـمـورة.

ولما بلغــت اللغــة العربيــة مســتوى العالميــة وشــاعت وانتشــرت في 
مختلــف دول العالــم كان علــى المهتــمين بهــذه اللغــة والعامــلين 
ــى اســتعمال  ــوا عل ــة أن يعمل ــة الوطني ــى الهوي ــى المحافظــة عل عل
اللغــة وتوظيفهــا في وســائل الإعلام وصناعــة محتويــات إعلاميــة 
تضمــن اســتمرارها وشــيوعها في مختلــف المحافــل الدوليــة ممــا 

جعلهــا تهيمــن علــى عــدد كبيــر مــن وســائل الإعلام ولا ســيما 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــو مــا أهلهــا إلــى أن تكــون فاعلــة 
في عمليــة تشــكيل الــرأي العــام ونشــر مزيــد مــن المعلومــات تعلــي 
والكلمــات  والجــذور  الألفــاظ  في  قدراتهــا  وتــبنيّن  شــأنها  مــن 

والتراكيــب والــدلالات.

وفي ســياق متصــل بأهميــة اللغــة العربيــة ومنزلتهــا كان لا بــد 
مــن توجيــه اللغــة العربيــة إلــى مصــاف الابتــكار والتكنولوجيــا إذ 
بالرغــم مــن التحديــات، والصعوبــات المتعــددة فــإن هنــاك جهــود 
متزايــدة لتطويــر المحتــوى الرقمــي باللغــة العربيــة، ممــا يســاعد 
علــى تعزيــز اســتخدامها في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا. وهــو 
مجــال وجــب علــى اللغــة العربيــة خــوض غمــاره ومعرفــة تحدياتــه 
حتــى تصــل إلــى أكبــر عــدد مــن المتكلــمين بهــا. وتســتطيع التأقلــم 
مــع مختلــف المتغيــرات العالميــة والإقليميــة، ممــا يســاهم في بقائهــا 
كوســيلة فعالــة للتواصــل في مختلــف المجالات المعرفيــة والعلميــة.

ب. تأثير اللغة على الثقافة والعادات والتقاليد
لما كان للغــة العربي�َـة دور متميــز في تعزيــز الهوي�َـة والأمــن الوطنــي 
فــإن هــذه اللغــة وجــب عليهــا أن تلعــب دورًًا حيويًًــا في تشــكيل 
الثقافــة والعــادات والتقاليــد لــدى الناطــقين بهــا والمتكلــمين بهــا 
ــة  ــر اللغ ــت مجــالا تأثي ــك فقــد تباين ــا لذل ــى حــد ســواء. وتبع عل
العربيــة وتنوعــت بــل أننــا في كثيــر مــن الأحيــان لا يمكــن حصرهــا 
وتتدبــر مواطــن تأثيرهــا، ولعــل مــن أبــرز مظاهــر تأثيرهــا نذكــر 
نقل المعرفة ذلك أن اللغة العربية إضافة إلى كونها وسلة تواصل 
هــي وســيلة نقــل للمعرفــة والتــراث الثقــافي، فبواســطتها ومــن 
خلالهــا تنتقــل القصــص والأســاطير والعــادات والتقاليــد والأمثال 
ــل ومــن  ــى جي ــل إل ــوارث مــن جي ــة وتت ــات المثلي الشــعبية والحكاي
قبيلــة إلــى قبيلــة ومــن دولــة إلــى دولــة ومــن شــعب إلــى شــعب وهــو 
مــا يكــرس الهويــة الوطنيــة ويثبّّتها ويكســبها هوية مميــزة وبالتالي 
المحافظــة علــى هويــة ثقافيــة مخصوصــة )العمــرري، ١٩٩٣(.

إنّّ نقــل المعرفــة ههنــا عمــل ثقــافي وحضــاري علــى قــدر كبيــر مــن 
الأهميــة فمــن خلالــه يتــم التواصــل لكنــه تواصــل تدعمــه الهويــة 
وتثريــه لكونــه نابــع مــن تلــك المكونــات الحضاريــة التــي تمتلكهــا 
اللغــة العربيــة، إن هــذا التراســل والتلاقــح الــذي تحدثــه اللغــة 
العربيــة بين مختلــف مكوناتهــا وتعمــل علــى نشــره مــن شــأنه أن 
يســاعد علــى نشــر القيــم والتعبيــر عنهــا ومحاولــة اســتلهامها، 
القيــم  مختلــف  تعكــس  أن  بإمكانهــا  العربيــة  اللغــة  أن  ذلــك 
مــعين  التــي يحملهــا مجتمــع  والتقاليــد  والعــادات  والمعتقــدات 
فالكلمــات والمصطلحــات المســتخدمة علــى ســبيل المثــال بإمكانهــا 
وتعددهــا  وعراقتهــا  لمفاهيــم  الثقافيــة  المنزلــة  عــن  تعبّّــر  أن 
وتنــوع معجمهــا اللغــوي والدلالــي التــي تتصــل اتصــالا وثيقــا 
بالقيــم العربيــة الأصيلــة مــن قبيــل الكــرم والضيافــة والشــجاعة 

ــر. ــك كثي ــر ذل ــة وغي والبطول
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ولعــل مــن تجليــات تأثيــر اللغــة العربيــة نذكــر مــا يمكــن تســميته 
بالتفاعــل الاجتماعــي إذ تلعــب اللغــة العربيــة دورًًا مهمــا ومؤسســا 
في تحديــد كيفيــة تفاعــل بين الأفــراد في المجتمــع وتيســير طرائــق 
التواصــل بينهــم وهــي تفــاعلات تواصليــة يمكــن رصدهــا مــن 
ــى  ــا تتجل ــا م ــم المشــتركة إذ غالبًً ــد والقي ــادات والتقالي خلال الع
هــذه التفــاعلات التواصليــة في مســتويات لغويــة متعــددة ومتنوعــة  
ــات  ــه مــن التحي ــا نعرف ــى نحــو م في أشــكال التواصــل شــتى، عل
والتهانــي في المناســبات ولعــل هــذا التوجــه التفاعلــي والتواصلــي 
كفيــل بــأن يعــزز مختلــف الروابــط الاجتماعيــة وينميهــا ويحافــظ 

علــى اســتمراريتها.

إنّّ هــذا الاســتمرار والتواصــل بين مكونــات المجتمــع مــن خلال 
ــة  ــة والثقافي ــه المجالات الإبداعي ــرز ثمرات أفــراده ســيكون مــن أب
مــن قبيــل الإقبــال علــى الفنــون والآداب فلا ننســى أبــدا أن اللغــة 
العربيــة هــي أيضــا وســيلة تعبيــر عــن مختلــف الفنــون والأدب 
والشــعر وغيــره حيــث تُسُــتخدم اللغــة لكتابــة الشــعر، والروايــات، 
والمســرحيات، وكل مــا يتعلــق بمختلــف المجالات الإبداعيــة لتعبــر 
بذلــك عــن مواطــن الابــداع والابتــكار في مختلــف الفنــون الأدبيــة 
)العبدانــي، ٢٠٠٣( وهــو عمــل لا شــك أن يخــدم الهويــة الوطنيــة 
ويذكيهــا ويضمــن اســتمراريتها وتفاعلهــا مــع بقيــة اللغــات والأمم.

٦. في العلاقات بين الهوية والانتماء
الهوية والانتماء

الهويــة  مفهومــي  بين  المتينــة  العلاقــة  تلــك  وجــود  لا شــك في 
والانتمــاء باعتبارهمــا مكونــان أســاسين يجــب توفرهمــا لــدى 
الأفــراد في المجتمــع بــل أننــا يمكــن أن نعتبــر منــذ البدايــة أن 
الهويــة شــرط للانتمــاء، فــكل فــرد توفــرت لــه هويــة مخصوصــة 
يصبــح بإمكانهــا أن يتحــدث عــن انتمائــه إلــى ذلــك المجتمــع الــذي 
ــة  ــة العربي ــن. إن اللغ ــات الآخري ــزة عــن هوي ــه المتمي ــع بهويت يتمت
تشــكيل  تســاهم في  أن  شــأنها  مــن  التــي  المكونــات  أبــرز  مــن 
الهويــة الجماعيــة للأفــراد فتمنحهــم إياهــا ذلــك أن اســتخدام 
اللغــة العربيــة أو أي لغــة مــن اللغــات يمكنهــا مــن تعزيــز الشــعور 
ــه تمســك  ــة طــالما أن ــى مجتمــع مــعين أو ثقافــة معين بالانتمــاء إل

بلغتــه وعاداتــه وتقاليــده.

تتأثــر  ألا  يجــب  بالانتمــاء  علاقتهــا  الوطنيــة في  الهويــة  هــذه 
فمــع  والأخــرى  الفينــة  بين  يحصــل  الــذي  الثقــافي  بالتغييــر 
مــرور الزمــن، يمكــن أن تــؤدي التأثيــرات الخارجيــة إلــى إدخــال 
تغييــرات في اللغــة، لذلــك وجــب علــى المهتــمين باللغــة العربيــة أن 
يعملــوا علــى مســايرتها واللحــاق بهــا ومعرفــة مواطــن التغييــر لأن 
ذلــك مــن شــأنه أن يعكــس تغييــرات في الثقافــة والعــادات ويطــور 
مســتوى التفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى، كمــا أنــه بإمكانــه أن 
يُدُخــل مفاهيــم جديــدة في تلــك اللغــة  تعكــس تلــك التغيــرات، 
إن  مقولتــي الهويــة والانتمــاء يــظلان عنصريــن أساســيين مــن 
خلالهمــا يكــون الانــطلاق للمحافظــة علــى اللغــة والهويــة وتكريس 

الانتمــاء )المكــرازي، ٢٠١٠(.

هــذا الانتمــاء يتجســد أيضــا مــن خلال توظيــف الرمــوز والتقاليــد 
المتعــارف عليهــا بين أفــراد المجتمــع وقــد شــاعت هــذه الرمــوز 
الثقافيــة في الأهازيــج والأغانــي والعــادات الاجتماعيــة ومختلــف 
الطقــوس الدينيــة، والطريــف في الأمــر هــو هــذه الطرائــق في 
التعبيــر عــن هــذه الرمــوز، فهــي كثيــرا مــا تخضــع لأســلوب لغــوي 
مــعين ممــا يخبــر عــن هويــة وانتمــاء الأفــراد إلــى أطــر اجتماعيــة 
ولغويــة بعينهــا ، كل ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل مــن اللغــة ليســت 
مجــرد وســيلة للتواصــل والتعبيــر بقــدر مــا هــي جــزء أساســي 
ومركــزي مــن نســيج الثقافــة والعــادات والتقاليــد التــي تتميــز بهــا 
الشــعوب وتعبــر بهــا عــن هويتهــا وانتمائهــا لكــون هــذه الطقــوس 
علــى تنوعهــا وتعددهــا يمكنهــا أن تلعــب دورًًا محوري�ًـا في تشــكيل 
ــي جعــل الأفــراد يشــعرون بفخــر الانتماء. الهوـيـة الإنـسـانية وبالتا

دور اللغة العربية في التعبير عن القيم والمبادئ الوطنية
يمكننــا القــول بــأن اللغــة العربيــة تلعــب دورًًا أساســيًًا في التعبيــر 
عــن مختلــف القيــم والمبــادئ الوطنيــة بــل وتعمــل علــى إســنادها 
والمحافظــة عليهــا ولذلــك أشــرنا ســابقا إلــى أن اللغــة بإمكانهــا 
أن تكــون مكونــا يعبــر الهويــة ويعززهــا باعتبــار أن اللغــة العربيــة 
تمثــل الهويــة الثقافيــة والوطنيــة للشــعوب العربيــة، وهــي تبعــا 
لذلــك تعكــس تاريخهــم وتراثهــم الثــري وتقاليدهــم الموغلــة في 
القــدم ، فاللغــة مــن هــذه الناحيــة تســتبطن مختلــف المفــردات 
عديــد  كذلــك  وتتضمــن  المختلفــة  القــول  وســجلات  الوطنيــة 
المصطلحــات والكلمــات والمفــردات التــي تعبــر عــن القيــم الوطنية، 
مثــل الحريــة، الكرامــة، العدالــة، والمقاومــة، ممــا يســهم في تعزيــز 

نـي. الوـعـي الوط

ــر عــن العواطــف والمشــاعر  ــة للتعبي كمــا يمكــن أن تســتخدم اللغ
فتلجــأ إلــى النصــوص الشــعرية والقصصيــة والســردية عمومــا، 
لذلــك لا غرابــة أن نجــد العديــد مــن الشــعراء والكتــاب كثيــرا مــا 
يســارعون في كتاباتهــم للتعبيــر عــن معانــي الفخر والمـدح والانتماء 

الوطنــي وذلــك مــن شــأنه تعزيــز الــروح الوطنيــة وإذكائهــا.

السياســية  الخطابــات  توظيــف  يمكــن  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة 
المناســبات  مختلــف  عــن  للتعبيــر  العربيــة  اللغــة  واســتخدام 
الوطنيــة والأحــداث السياســية ذات العلاقــة بالوطــن والمواطــن 
لكونهــا تلعــب دورا هامــا في توجيــه الــرأي العــام وتعزيــز المبــادئ 
الوطنيــة )البورســعيدي، ١٩٩٥(. كمــا تتبلــور اللغــة العربيــة ضمــن 
الفنــون والموســيقي وطرائــق توظيفهــا إذ تســتخدم في الأغانــي 
والأهازيــج والمســرحيات والأعمــال الســنيمائية التــي تعبــر عــن 
القيــم الوطنيــة فتســتلهم الهمــم وترفــع مــن شــأن الوطــن وذلــك لا 
شــك أنــه مدعــاة للفخــر وتكريــس الانتمــاء لــدى المواطــنين، ممــا 
ــه يقــوّّي  ــدى المواطــنين لكون يعــزز مــن شــعور الفخــر والانتمــاء ل

علاقتــهم بدولتــهم وتاريخــها.
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ــة  ــة العربي ــن اللغ ــل م ــن شــأنها أن تجع ــذا، إن هــذه الســبل م به
قــادرة علــى إظهــار قدرتهــا علــى التعبيــر عــن القيــم والمبــادئ 
الوطنيــة لــدى أفــراد المجتمع، وتســاهم بقســط وفيــر في مزيد زرع 
ــدى الأفــراد والجماعــات في  ــر الانتمــاء ل ــي وتجذي الوعــي الوطن
المجتمــع العربــي والمســاهمة في تشــكيل الهويــة الوطنيــة المنشــودة.

٧. التوصيات
في ضــوء النتائــج المتوصّّــل إليهــا، تبــرز الحاجــة الملحّّــة إلــى تبن�ّـي 
سياســات لغويــة وثقافيــة شــاملة علــى مســتوى الــدول العربيــة 
وتأصيــل  الحيــاة  مناحــي  كل  في  العربيــة  اللغــة  دور  لتعزيــز 
الهويــة الوطنيــة. إنََّ مواجهــة تحدّّيــات العولمـة والانفتــاح الرقمــي 
في  العربيــة  اســتخدام  تدعــم  اســتراتيجية  خططًًــا  تســتدعي 
مــن المجالات.  وغيرهــا  والسياســة  والثقافــة  والإعلام  التعليــم 
فهــذا التكامــل في السياســات مــن شــأنه ترســيخ مكانــة اللغــة 
العربيــة كلغــة جامعــة لمختلــف فئــات المجتمــع، وتعزيــز الشــعور 
ــز الوحــدة  ــي الإســهام في تعزي ــي، وبالتال ــولاء الوطن بالانتمــاء وال

الوطنــية والأــمن القوــمي.

وتؤكّّــد الدراســة أنّّ تفعيــل هــذه السياســات اللغويــة يمثــل حجــر 
الزاويــة في حمايــة الهويــة أمــام التأثيــرات الخارجيــة، خاصــة في 
ظــل هيمنــة بعــض اللغــات الأجنبيــة ووســائل الإعلام الحديثــة 
التــي قــد تُضُعــف التمسّّــك بالثقافــة المحليــة. وتوصــي الدراســة 
للحفــاظ علــى ســيادة  صُُنّّــاع السياســات بوضــع أطــر عمليّّــة 
ــك ســنّّ  ــام والمؤسســي. ويشــمل ذل ــة في الفضــاء الع ــة العربي اللغ
المؤسســات  في  العربيــة  باســتخدام  تلــزم  وأنظمــة  تشــريعات 
بــه  مــا أوصــى  الحكوميــة والتعليميــة والإعلاميــة، علــى نحــو 
بعــض الباحــثين بضــرورة وجــود قانــون يحافــظ علــى ســيادة اللغــة 

العربــية في التــعاملات الرــسمية.

كمــا ينبغــي تعزيــز مناهــج التعليــم بكافــة مراحله لتشــمل محتويات 
ــم  ــة كلغــة تعلي ــة اللغــة العربي ــة، وتعــزز مكان ــة الوطني ــي الهوي تُنُِمِّ
مســتمرة  تدريبيــة  برامــج  تطويــر  يُقُتــرح  كمــا  علمــي.  وبحــث 
للمعلــمين والإعلامــيين والمســؤولين عــن المنصــات الرقميــة بهــدف 
الارتقــاء بالكفــاءة اللغويــة وأســاليب توظيــف العربيــة في الخطــاب 
العــام. ومــن الضــروري أيضًًــا دعم المبــادرات الثقافية التي تحتفي 
باللغــة والتــراث، كإقامــة المهرجانــات والنــدوات والمســابقات التــي 
تشــجع الأجيــال الصاعــدة علــى الاعتــزاز بلغتهــم الأم، والتفاعــل 

معـهـا بـشـكل إيجاـبـي.

الجبهــة  تحــصين  في  ستســاعد  مجتمعــةًً  الإجــراءات  هــذه 
ًـا في  الداخليــة ثقافي�ًـا ولغوي�ًـا، وتجعــل اللغــة العربيــة حاجــزًًا منيع�
ــة أو اختراقهــا. ومــن جهــة أخــرى،  وجــه محــاولات طمــس الهوي
توصــي الدراســة بضــرورة مواكبــة التطــورات التقنيــة والرقميــة؛ 
لضمــان حضــور فاعــل للغــة العربيــة في العصــر الحديــث. فعمليــة 
التحديــث اللغــوي باتــت مطلب�ًـا ملحًًــا، عبــر تحديــث المصطلحــات 
العلميــة والتقنيــة واســتحداث طــرق إبداعيــة لإدمــاج العربيــة 
في التقنيــات والعلــوم المعاصــرة. لــذا، يتــعنيَّن علــى المؤسســات 

الأكاديميــة ومجامــع اللغــة العربيــة في الــدول العربيــة التعــاون 
في  المنافســة  مــن  العربيــة  اللغــة  تمكــن  فعّّالــة  حلــول  لابتــكار 
المجالات كافّّــة، بمــا في ذلــك الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقــات 

التعليــم الإلكترونــي ومنصّّــات التواصــل الاجتماعــي.

إن تعزيــز المحتــوى العربــي علــى الإنترنــت ودعــم الأبحــاث في 
اللغــة العربيــة تقنيًًــا يشــكّّل جــزءًًا مهمًًــا مــن  مجــال معالجــة 
هــذه الجهــود. وأخيــرًًا، تؤكــد الدراســة أن تبن�ّـي هــذه التوصيــات 
بسياســات واضحــة ورؤيــة بعيــدة المـدى سيســهم في صــون الهويــة 
ــة الضــاد  ــي مــن خلال ترســيخ لغ ــز الأمــن الوطن ــة وتعزي الوطني

كركيــزة أساســية للوحــدة الثقافيــة والاجتماعيــة.

٨. الدراسات المستقبلية
انطلاقًًــا مــن الإدراك بــأن واقــع اللغــة العربيــة وهويتهــا الوطنيــة 
الراهنــة،  العالميــة  التطــورات  بفعــل  متجــددة  يواجــه تحديــات 
تبــرز الحاجــة إلــى دراســات مســتقبلية معمََّقــة تستكشــف أبعــادًًا 

ــدة لهــذا الموضــوع. جدي

لقــد أظهــرت التحــولات المتســارعة، كالعولمـة والتقــدّّم التكنولوجــي 
وانتشــار المنصّّات الرقمية، تأثيرات مباشــرة على اســتعمال اللغة 
العربيــة ومكانتهــا بين أبنائهــا، ممــا يطــرح تســاؤلات بحثية تتطلب 
اهتمــام الباحــثين. عليــه، تدعــو الدراســة المؤسّّســات البحثيــة 
والأكاديميــة إلــى مواصلــة اســتقصاء العلاقــة الديناميكيــة بين 
اللغــة والهويــة والأمــن الوطنــي في ظــل هــذه المتغيــرات، بغية تزويد 
صُُن�ّـاع القــرار بالمعطيــات اللازمــة لوضــع سياســات مرنــة وفعّّالــة.

إنََّ مقاربــة هــذا الموضــوع بعيــون بحثيــة متعــددة التخصصــات 
)الاجتماعيــة والتربويــة والتقنيــة( باتــت ضروريــة لفهــم التحديــات 
الناشــئة وفــك تشــابك عناصرهــا. وعليــه، تقتــرح الدراســة في 
هــذا الســياق عــدة محــاور للبحــث المســتقبلي تتنــاول تطويــر اللغــة 

العربـيـة والتحدـيـات المحيـطـة بـهـا.

معجمهــا؛  وإثــراء  العربيــة  اللغــة  تحديــث  سُُــبل  دراســة   : أوالًا
آليــات  ذلــك  في  بمــا  الحديثــة،  والتكنولوجيــا  العلــوم  لمواكبــة 
ــة  ــع اللغوي ــا، ودور المجام ــدة وترجمته ــد المصطلحــات الجدي تولي
ــل هــذه البحــوث ستســاعد  ــة. مث ــد المصطلحــات العلمي في توحي
في تعزيــز قــدرات العربيــة علــى التعبيــر عــن مفاهيــم العصــر 

والتفاــعل ــمع لــغات أــخرى دون فــقدان هويتــها.

ثانيًًــا: تحديــات العولمــة وتأثيرهــا علــى الهويــة اللغويــة تســتدعي 
مــدى  بحــث  المثــال،  ســبيل  علــى  ومقارنــة؛  ميدانيــة  دراســات 
ــم  ــة في حياته ــات الأجنبي ــات واللغ ــال الشــابة بالثقاف ّـر الأجي تأث�
اليوميــة، وانعــكاس ذلــك علــى انتمائهــم للغتهــم وثقافتهــم. يمكــن 
أن تشــمل هــذه البحــوث اســتبيانات ومقــابلات في دول عربيــة 
مختلفــة لقيــاس اتجاهــات الشــباب نحــو اللغــة العربيــة مقابــل 
اللغــات العالميــة، وتحليــل نتائــج سياســات التعريــب أو التعليــم 

يـة. يـة الوطنـ لـى الهوـ غـة عـ ئـي اللـ ثناـ
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إذ  حيو�يًًّــا،  بحث�يًًّــا  محــورًًا  الرقمــي  التحــول  يشــكّّل  ثالثًًــا: 
ينبغــي دراســة تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والمنصــات 
الرقميــة علــى اســتخدام العربيــة والفصحــى، وكيفيــة توظيــف 
هــذه الوســائل لتعزيــز الهويــة بــدل إضعافهــا. يمكــن للأبحــاث 
التواصــل،  علــى شــبكات  اللغــوي  المســتقبلية تحليــل الخطــاب 
ورصــد ظواهــر كاســتبدال العربيــة باللهجــات أو بالإنجليزيــة، 
واقتــراح اســتراتيجيات لتعزيــز المحتــوى الرقمــي العربــي وجعلــه 

الجديــدة.  للأجيــال  جاذبًًــا 

رابعًًــا: إن دور الإعلام التقليــدي والرقمــي في دعــم الهويــة الوطنية 
يتطلــب دراســة متعمقــة؛ فمــن المفيــد تحليــل المضــامين الإعلاميــة 
العربيــة وقدرتهــا علــى ترســيخ القيــم الثقافيــة والوطنيــة، ودراســة 

تأثـيـر البراـمـج التعليمـيـة والترفيهـيـة عـلـى اعـتـزاز الـفـرد بهويـتـه.

التعليــم ومناهجــه في  التوسّّــع في دراســة دور  ينبغــي  خامسًًــا: 
بنــاء الهويــة اللغويــة والوطنيــة؛ ســواء مــن خلال تقييــم فعاليــة 
المناهــج الحاليــة في تنميــة الاعتــزاز باللغــة العربيــة، أو اســتقصاء 
أثــر تعليــم اللغــات الأجنبيــة في ســن مبكــرة علــى ارتبــاط الطلبــة 
بلغتهــم الأم. إن بحــث هــذه الجوانــب ســيوفّّر رؤيــة أوضــح حــول 
ــوى  ــل إدراج محت ــة، مث ــز الهوي ــة لتعزي أفضــل الممارســات التربوي
تاريخــي وثقــافي محلــي في المناهــج، أو تصميــم برامــج لغويــة 

ــراث المجتمــع وقيممـه. ــة بت ــط اللغ خاصــة ترب

ختامًًــا: تشــدّّد الدراســة علــى أن اســتمرارية البحــث في هــذه 
المحاور وغيرهــا ســتضمن مواكبــة اللغــة العربيــة لتحــولات العصــر 

ـمـع الحـفـاظ عـلـى جوـهـر الهوـيـة الوطنـيـة.

ــاء قاعــدة معرفيــة رصينــة حــول العلاقــة بين اللغــة والهويــة  إنََّ ب
ّـاع السياســات علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة  والأمــن ســيُعُين صُُن�
تدعــم الأمــن اللغــوي والثقــافي للمجتمــع العربــي. وعبــر تشــجيع 
التعــاون البحثــي بين الــدول العربيــة وتبــادل الخبــرات والبيانــات، 

يمكــن توليــد حلــول مشــتركة للتحديــات المتشــابهة.

٩. الخاتمة
إنََّ اللغــة العربي�َـة تمثــل أحــد أهــم العناصــر التــي تســهم في تعزيــز 
التحديــات  ظــل  الوطنــي، خاصــة في  والأمــن  الوطنيــة  الهويــة 
المعاصــرة التــي تواجــه المجتمعــات العربيــة اليــوم. فهــي ليســت 
مجــرد وســيلة للتواصــل، بــل هــي حاملــة للثقافــة والتاريــخ والقيــم 
الوطنيــة. فالتحديــات التــي نواجههــا، مثــل العولمــة، والانفتــاح 
الثقــافي، وكثافــة انتشــار المعلومــات، تتطلــب من�ّـا تعزيــز اســتخدام 
الإعلام،  التعليــم،  الحيــاة:  مجــالات  جميــع  في  العربيــة  اللغــة 
ــى اللغــة العربيــة وتطويرهــا  السياســة، والثقافــة. فالمحافظــة عل
يعــزز الشــعور بالانتمــاء ويكــرس الهويــة الوطنيــة، ممــا يســهم في 
تحــسين الأمــن الوطنــي عــن طريــق تعزيــز الوحــدة والتماســك بين 

أفــراد المجتمــع.

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام اللغــة العربيــة في الخطــاب 
الإعلامــي والسياســي يعــزز مــن قــوة الرســائل الوطنيــة ويجعلهــا 
أكثــر فاعليــة في مواجهــة التحديــات. لــذا، فــإن نشــر الوعــي 
التعليميــة  المؤسســات  دور  وتفعيــل  العربيــة،  اللغــة  بأهميــة 
والإعلاميــة في دعمهــا، هــو أمــر يتطلــب منــا العمــل المشــترك 

والرؤيــة الاســتراتيجية مــن جميــع الفئــات.

في الختــام، يمكــن القــول إن اللغــة العربيــة ليســت مجــرد أداة 
للتواصــل، بــل هــي رمــز للهويــة الوطنيــة والقوميــة، وحاجــة ملحــة 
لتعزيــز الأمــن الوطنــي في وجــه التحديــات المعاصــرة. لــذا، يجــب 
أن نبــذل المزيــد مــن الجهــود في صــون هــذه اللغــة وتعزيزهــا 
كســبيل لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة في 
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9.  DISCUSSION
The IRFM synthesizes empirical evidence into an 
actionable framework for building institutional 
resilience against misinformation. Each component 
addresses specific vulnerabilities identified in the 
literature while incorporating successful practices 
from high-resilience nations.

The SRI’ s emphasis on media market structure 
reflects findings from Austria and Finland, where 
diverse media ownership and strong public 
broadcasting correlate with higher resilience 
(Dragomir et al., 2024). The inclusion of  
democratic infrastructure metrics acknowledges 
the critical role of  political polarization in 
institutional vulnerability, particularly evident in 
Spain›s experience with partisan pressures.

The ECS component builds on Finland›s successful 
media literacy model while addressing age-related 
vulnerabilities identified by Soetekouw and 
Angelopoulos (2024). The framework›s professional 
development metrics respond to evidence linking 
journalism standards to institutional resilience, 
addressing gaps identified in countries with less 
developed media professionalization.
The RMR’ s  multi -stakeholder approach 
incorporates lessons from Sweden’ s comprehensive 
strategy (Timm, 2022),  while addressing 
coordination challenges identified in the EU’ s 
Code of  Practice implementation (Pamment, 
2022). The framework›s emphasis on detection 
systems responds to the evolving nature of  
AI-enabled misinformation threats identified by 
Cassar (2023).

The STQ component addresses the fundamental 
role of  public trust, reflecting findings from cross-
national studies showing correlation between 
institutional trust and misinformation resilience 
(Humprecht et al., 2020). The framework’ s 
attention to community engagement responds 
to evidence that public participation strengthens 
institutional defense against misinformation.
However, implementation challenges remain. 
The framework’ s effectiveness may vary in 
highly polarized environments with compromised 
institutional trust. Additionally, rapid technological 
evolution may require continuous adaptation of  
assessment metrics. Future research should focus 
on validating the framework’ s effectiveness across 
different political and social contexts. 

10.  CONCLUSION
This study has developed the Institutional Resilience 
Framework Against Misinformation (IRFM) 
through systematic analysis of  institutional responses 
to misinformation threats. The framework integrates 
structural, educational, response mechanism, and 
societal trust components, providing measurable 
metrics for assessing and building institutional 
resilience. Analysis reveals significant variation 
in institutional responses across nations, with 
Northern European countries demonstrating higher 
resilience through regulated media environments 
and strong democratic institutions. The framework 
addresses identified gaps in current approaches, 
particularly in coordinating multi-stakeholder 
responses and building public trust.

The IRFM›s primary contribution is its systematic 
approach to measuring and strengthening 
institutional resilience, incorporating successful 
practices from high-resilience nations while 
maintaining adaptability to local contexts. Future 
research should focus on framework validation 
across different political and social environments, 
particularly in highly polarized contexts where 
institutional trust faces significant challenges.
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- Stakeholder Coordination: Measures public-
private partnerships and civil society engagement 
effectiveness.
- Intervention Strategies: Assesses content 
moderation policies and counter-narrative 
capabilities.

4. Societal Trust Quotient (STQ) STQ measures:
- Public Confidence: Evaluates institutional 
credibility and media trust.
- Community Engagement: Assesses public 
participation and civil society involvement.
- Transparency Measures: Evaluates institutional 
communication effectiveness.

The framework implementation follows four phases:
Phase 1 - Assessment: Institutional evaluation using 
the four components
Phase 2 -  Strategy Development: Priority 
identification based on assessment results
Phase 3 - Implementation: Coordinated deployment 
of  identified strategies
Phase 4 - Evaluation: Impact measurement and 
strategy refinement.

Each component’ s metrics are weighted based on 
empirical evidence from successful national models, 
particularly drawing from high-resilience countries 
identified in the literature. The framework provides 
both diagnostic tools for assessing institutional 
vulnerability and strategic guidance for building 
resilience against misinformation threats.

The IRFM comprises four integrated components:
1. Structural Resilience Index (SRI)
SRI measures three key elements:
- Media Market Structure: Assesses media 
ownership diversity and market concentration ratios 
based on evidence from Austria›s diverse media 
market (Dragomir et al., 2024). Includes metrics 
for public broadcasting strength and independence.
- Regulatory Environment: Evaluates legislative 
frameworks and enforcement mechanisms, 
incorporating lessons from the EU›s Code of  
Practice on Disinformation (Pamment, 2022).
- Democratic Infrastructure: Measures political 
polarization levels and institutional trust, reflecting 
findings on polarization›s role in misinformation 
vulnerability (Humprecht et al., 2020).

2. Educational Capacity Score (ECS)ECS evaluates:
- Media Literacy Programs: Measures critical thinking 
development and digital verification skills, based on 
Finland›s successful model (Dragomir et al., 2024).
- Professional Development: Assesses journalism 
standards and fact-checking protocols.
- Age-specific Training: Addresses varying 
vulnerability across age groups (Soetekouw & 
Angelopoulos, 2024).

3.  Response Mechanism Rating (RMR) RMR 
examines:
- Detection Systems: Evaluates early warning 
indicators and monitoring protocols, drawing from 
Sweden›s comprehensive approach (Timm, 2022).

Volume 1, Issue 1, April 2025
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Analysis of the literature identifies four critical 
dimensions for institutional resilience against 
misinformation:
• Structural Resilience emerges through media 
market diversity, regulatory frameworks, and 
democratic infrastructure. Evidence from Finland 
and Austria demonstrates how strong democratic 
institutions and regulated media environments 
enhance resilience. Finland›s top-ranking media 
literacy and strong public trust contrast with Spain›s 
challenges from poor press freedom and societal 
polarization (Dragomir et al., 2024).

• Educational Capacity manifests in media literacy 
programs and professional development. Research 
shows a direct correlation between education 
levels and misinformation detection abilities, with 
age playing a significant role. Young users show 
greater vulnerability to fake news compared to older 
demographics (Soetekouw & Angelopoulos, 2024).

• Response Mechanisms require coordinated 
stakeholder action. Sweden demonstrates success 
through multiple strategies: confronting, blocking, 
naturalizing, and ignoring misinformation 
narratives. Germany focuses primarily on 
naturalizing approaches and supporting national 
television (Timm, 2022).

•  Societal Trust fundamentally shapes resilience. 
Studies show responsibility distribution among 
stakeholders: news media publishers (29%), non-
governmental organizations (21.9%), government 
(23.3%), and technology companies (24%) (Cassar, 
2023).

Based on these findings, we propose the Institutional 
Resilience Framework Against Misinformation 
(IRFM), which systematically addresses identified 
challenges and integrates successful approaches 
from multiple national contexts (Figure 2).
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as some literacy initiatives, to suspense and mitigate 
offensive misinformation related to crime, hate, 
health, and threats to public order. The first conviction 
of  spreading misinformation was a sentence of  
15 months and a fine of  €1620 (García, 2022).  
  
With the implementation of  such procedures, 
concerns about freedom of  expression and speech 
have been debated widely in Spain. Finding a 
holistic and effective approach with government 
and community involvement would be more 
successful in mitigating misinformation. 

Trecek-King & Cook (2024) piloted an Inoculation 
theory applying the biological concept of  
vaccination to misinformation and its effectiveness 
in building resilience in the science field.

7. METHODOLOGY
Description of  the methodology followed in the 
study. This study employs a qualitative research 
design focused on systematic content analysis to 
develop an integrated framework for analyzing 
misinformation threats and institutional responses. 

The methodology centers on comprehensive 
analysis of  existing literature, policy documents, 
and institutional reports published between 2015 
and 2024. This temporal boundary captures 
recent technological developments and emerging 
institutional responses while maintaining historical 
context.

Content analysis is the primary analytical approach, 
utilizing NVivo software for qualitatively coding the 
identified literature. The coding schema emerges 
from the iterative analysis of  the texts, focusing 
on three primary dimensions: threat mechanisms, 
institutional responses, and resilience indicators. 

Two independent coders analyze the material to 
ensure analytical rigor, with inter-coder reliability 
assessed using Cohen›s kappa coefficient. This 
process enables the systematic identification 
of  patterns and themes while maintaining 
methodological transparency.

The framework development phase synthesizes 
insights from the content analysis through 
systematic comparison of  findings across different 
national and institutional contexts. 

The analysis examines varying approaches to 
misinformation response and resilience building, 

particularly focusing on successful strategies and 
implementation challenges documented in the 
literature.

Data sources include major academic databases 
(Web of  Science, Scopus, JSTOR), policy 
repositories, and institutional reports. The 
analytical procedure progresses from thematic 
analysis through comparative analysis to framework 
development, with each stage building upon insights 
from the previous phase.

Quality assurance measures include rigorous 
documentation of  analytical decisions, peer review 
of  the coding schema, and comprehensive source 
verification. 

This methodology enables systematic examination 
of  misinformation threats while providing practical 
insights for institutional resilience building. The 
approach balances theoretical rigor with practical 
applicability, ensuring the resulting framework 
serves both academic and institutional needs.

8.  RESULTS
Content analysis reveals the evolution of  
misinformation from state-sponsored propaganda 
to AI-enabled digital threats. The CIA›s 1950s 
campaign against Guatemalan President Arbenz 
exemplifies early strategic misinformation (Law, 
2023), while contemporary challenges show that 
60.1% of  users share content without verification 
(Cassar, 2023).

Misinformation manifests across multiple 
domains. During COVID-19, it  generated 
widespread uncertainty and vaccine hesitancy 
through conspiracy theories. Financial markets 
face specialized websites combining credible and 
distorted content, impacting price actions and 
business operations (Belova & Georgieva, 2018).

Cross-national analysis reveals varying institutional 
responses and vulnerabilities (see figure 1). Countries 
with high polarization and little press freedom show 
heightened concerns about misinformation. Nations 
with an independent press and low polarization 
demonstrate greater resilience (Van et al., 2024). 

The European Commission›s Code of  Practice 
on Disinformation, launched in 2018 and revised 
in 2021, represents a significant initiative but 
challenges implementation (Pamment, 2022).
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(Southern European Countries as Spain, Italy, and 
Greece, and the US), 3- the US, as a unique case.
The first group cluster stands out for welfare 
expenditure, support for mainstream broadcasting 
channels, well-structured regulation on media 
ownership, and advertising. Thus, they depicted 
a high level of  mainstream media trust and low 
fragmentation and polarization, which led to high 
resilience to disinformation. 

On the contrary, the second group was characterized 
by “late democratization, patterns of  polarized 
conflict, a strong role of  political parties, and 
dirigiste state interventions” (Humprecht et al., 
2020). Consequently, trust in mainstream media is 
relatively low, while the consumption of  information 
through social media is rather high. The third group 
was the US media as an exceptional phenomenon 
regarding online misinformation.

The country stands out for its vast advertising 
market, weak mainstream media, and diverse 
politically polarized news streams. The competitive 
nature of  its marketing culture has made the US 
attractive to disinformation-targeting social media 
users, resulting in low trust in mainstream media and 
a low resilience level to misinformation.Fee 2021, 
examined resilience strategies employed by the 
United Kingdom (UK) and Sweden governments 
in combatting disinformation. 

The findings confirmed that both countries shared 
similar resilience strategies to reduce societal 
exposure to disinformation. Both countries 
sought to strengthen individual critical thinking 
and advocated media and information literacy 
through educational practices. They took part 
in distributing online checklists, governmental 
guidance, publications, and other strategies to 
overcome the misinformation wave.

They both create independent journalism and media 
in and around misinformation actors, which in this 
case view Russia as a shared opponent and a creator 
of  misinformation dissemination in both countries. 
They have issued policies to create, support, and 
promote independent journalism and media.

 Moreover, Shaping the information environment 
to command the strategic narrative was viewed as 
effective by both countries. The policy approach 
through implementing fact-checking, targeted 
messaging, and communicative capacity in building 
and disseminating information was also favored in 

both countries. 

Another study was carried out by Dragomir et 
al., 2024 to uncover the characteristic features 
of  what makes countries vulnerable or resilient 
in encountering online disinformation in four 
countries (Austria, Czechia, Finland, and Spain). 

Austria is featured with a healthy level of  
democracy, government support for media, a 
diverse and vibrant media market (private and 
public), and complex media regulations depicting 
a high level of  trust by its audience. Probably, the 
misinformation tsunami impact has implications 
for Austrian society.In response, the government 
implemented a combination of  legislation, self-
regulation, and literacy. 

Czechia is featured with solid democracy, strong 
public broadcasting channels, and low foreign 
ownership in private media. The media ecosystem in 
Czechia has been considered the healthiest in Europe. 

Never the less,  the  gover nment  d isp layed 
vulnerabi l i t ies  to  dis information due to 
government weakness in detecting false narratives, 
weak involvement of  community individuals, 
lack of  media literacy, and a growing number of  
government-sponsored misinformation. 

On the other hand, Finland is featured with strong 
democracy, strong institutionalized editorial 
freedom, free access to online content and services, 
and a healthy public media organization. 

Finland outstands other European countries as 
being accredited with top-ranking media literacy 
(Jaakkola, 2020), thus gaining public trust in 
government and national media streams. To respond 
to misinformation, the government implemented 
different approaches like fact-tracking, promoting 
educational activities, and encouraging free press 
attribution to innovate media literacy policies.

 However, some suggest legal legislation to control 
the velocity of  misinformation. While Spain is 
featured with a strong democracy, it has poor 
freedom of  the press, a poor subsidized electronic 
media system, less developed professionalization of  
journalism, and a highly polarized society due to 
partisan government, political parties, and business.

In response to misinformation, Spain implemented a 
combination of  legal and policy instruments, as well 
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training for social media users revealed positive 
indicators of  detecting fake news. They explained 
that age and level of  education play a vital role 
in accepting fake news. There was a positive 
correlation between a higher level of  detecting 
information and a higher level of  education. While 
young users seemed to be more vulnerable to fake 
news than older people. Hence, educating people 
to enhance critical thinking in all walks of  life can 
empower people to be more skeptical and more 
aware of  filtering news credibility. 

Law (2023) applied an experiential futures approach 
to predict and prototype to sample public feedback. 
Participants were exposed to physical items and 
audio-visual elements and were later asked to 
provide their responses, reactions, and perspectives.

 The fiction design reality simulation enabled 
participants to experience emerging futures and 
intervention scenarios allowing researchers to 
evaluate their responses and reactions to these 
futures. Results revealed that the participants most 
feared government and industry interventions, while 
community-based approaches were more favored. 

Cassar (2023) claimed that 90% of  the participants 
consider that efforts to measure and curb 
misinformation›s impact are insufficient. The 
public believes that the management of  countering 
fake news relies on (29%) “News media publishers,”
 “Non-governmental organizations (21.9%), 
“Government” (23.3%), “Big technological 
companies” (24%), and notable quantity pointed out 
that educational institution, regulatory authorities, 
and private sectors should be involved in curbing 
the dissemination of  fake news.

Humprecht et al. (2020) conducted empirical 
cross-national comparative research examining 18 
Western democracies to understand the influence 
of  politics, economy, and media environment on 
online disinformation. They claimed that political 
polarization could create a fertile ground for 
misinformation as it targets parting partisans, or 
elites on matters or policy spectrum (Dalton, 2008; 
Hetherington, 2001). 

They clustered the findings into three groups: 1- 
high resilience to disinformation (Northern and 
Western European countries like Austria, Belgium, 
Canada, Denmark, Finland, Germany, Ireland, 
the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, 
and the U.K. including Canada), 2- low resilience 

oversight and set minimum standards for actors 
beyond signatories, adding a form of  punishment 
for noncompliance. On the contrary, Colliver 
(2024) claimed that some tech companies were 
successful in dealing with specific areas regarding 
disinformation risk, especially in transparency for 
political advertising. However, COP’s effectiveness 
was questioned in achieving the expected 
fundamental change due to its self-regulatory set-up 
and the lack of  enforcement for non-compliance.
 
“The Institute for Strategic Dialogue (ISD) calls 
for policymakers in the EU to design and enforce 
systemic transparency for advertising, content 
moderation, appeals, and redress systems, and 
algorithmic design and output to address the risks 
posed by disinformation in the European context” 
(Colliver, 2024). Timm (2022) drew a discrepancy 
between Germany’s and Sweden countermeasures 
against Russian misinformation. 

Sweden  app l i e s  a  mix tu re  o f  d i f f e ren t 
countermeasures of  Confronting, Blocking, 
Naturalising, and Ignoring the Russian narratives. 
Confronting by disseminating its narrative to 
confront the foreign narrative, Blocking the 
opponent’s narrative to control domestic exposure, 
Naturalising by promoting the self-image of  the 
country and disregarding the other, and ignoring 
by not giving attention to the threat empowering 
citizens and institutions to criticize and contribute 
to the debate. In contrast, Germany tends to adopt 
the naturalizing approach and support national TV 
to confront the Russian narratives. 

Myers (2021) suggested that if  citizens are more 
actively involved in the government’s gathering and 
sharing of  information, it can generate more public 
support and dismiss any arbitrary context drowned 
by conspiracy theories or foreign institutions. Such 
an approach can create stronger collaborative 
connections between the government, citizens, 
and local organizations to boost resilience and 
surveillance to detect any unexpected threats.  

Soetekouw and Angelopoulos (2024) claimed that 
educating social media users by presenting related 
controversial topics, warnings and explanations can 
be more effective in enabling people to draw their 
informed conclusions. 

The inclusion of  peer evaluation of  the information’s 
falsehood contributed to individuals’ criticism of  
misinformation. Their implementation of  protocol 
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sought self-promotion to gain more followers by 
spreading fake news. Spreading fake news among 
the public may cause social panic and generate 
turmoil threatening Nigeria’s peace and tranquility. 
Colliander (2019) examined the effect of  exposure 
to social media users’ comments on changing 
individual responses and attitudes toward posted 
information. He noticed the use of  disclaimers on 
social media notifying users of  the information 
authenticity has an irrelevant backwash on 
individuals’ attitudes and propensity to make 
positive comments and intentions to share fake news. 

Nonetheless, a noticeable change in individuals’ 
attitudes and propensity to share fake news was 
noted after the exposure to others’ comments critical 
of  fake news. Conversely, Wardle & Derakhshan 
(2017) believed that “Social networks are driven 
by the sharing of  emotional content.” Thus, they 
cannot be viewed as neutral communication 
pipelines since people tend to share posts and 
information that appeal to the prevailing attitude 
within their social circle. 

The impact of  misinformation dissemination can 
segregate societies into different races, religions, 
classes, politics, etc., invoking the collapse of  
welfare and democratic institutions. The disruption 
of  misinformation during the pandemic of  Corona 
Virus deployed social pressure on state decision-
makers while trying to manage the pandemic. 

People doubted the efficiency of  the vaccine 
believing in the conspiracy theory of  its harmful 
effect on human health, disrespecting the rules 
countries sought to control the virus (Dumitrache 
& Popa, 2022). Challenging the security goals and 
objectives during critical times can negatively affect 
public health provoking harmful behavior and 
resistance to expert advice. 

The interactive nature of  online platforms and 
social media opened access to share information 
(both accurate and  falsehood), which serves to 
shape public perception positively or negatively. 
The algorithms of  such media contributed to 
prioritizing content that promotes sensational or 
controversial information (Firdaus et al., 2024). 

Studying how people cope with misinformation and 
understanding the antecedent conditions (applying 
the Recognition and Response Model (MRRM)) 
can help people develop effective responses 
and intervene properly against misinformation 

(Amazeen, 2024). Though it  depends on 
individual traits and conceptual understanding, 
it may help to mitigate the implications of  
misinformation and generate personal and social 
mediation regarding media information. The 
velocity of  information flood either on websites 
or social media is proliferated. Thus, people’s 
perception of  news reliability or distrust depends 
on how they consume and respond to news. 
Therefore, spreading awareness and building 
trust in mainstream media are indispensable 
to diminish misinformation and avoid eroding 
public  confidence in social  inst i tut ions.  

6. INSTITUTION RESILIENCE TO 
MISINFORMATION THREAT
In January 2018, the European Commission (EC) 
launched the Code of  Practice on Disinformation 
(COP) to tackle online disinformation. Facebook, 
Google, Twitter, Mozilla, and other advertising 
industry companies signed up for the newly drafted 
EU (COP). It was the first cross-Europe initiative to 
manage the challenges posed by the omnipresence 
of  misinformation, disinformation, and fake news. 

It was revised in 2021 and signed by 34 signatories 
and presented in 2022. All signatories are aware 
of  the fundamental right of  individual freedom 
of  speech, expression, and privacy. Accordingly, 
drawing a balance between individual fundamental 
rights and taking effective actions against the 
dissemination of  misinformation is very critical.

The signatories shall bid to build a fair and 
honest representation of  their intentions. They 
shall commit and collaborate to ensure that the 
advertising industry bars the placement of  harmful 
disinformation campaigns. Notwithstanding, 
Pamment (2022) argued that the expected strong 
trust had not been built between the government, 
industry, academia, and civil society. 

Some stakeholders were viewed from the 
perspective of  lobbying and manipulating public 
policy. He recommended stakeholders to work 
collaboratively and transparently on similar 
challenging areas based on mutual trust to help 
find and share effective solutions to encountering 
misinformation. The self-assessment approach 
of  the COP should be backed with another form 
of  regulatory intervention derived from the 
Democracy Action Plan (DSA) (Pamment, 2022). 

In essence, such action would help improve 
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exposure to fake news could contribute to public 
distrust of  mainstream media. On the other hand, 
individuals who are more conscientious and open-
minded are more likely to discern fake news from
accurate ones so easily. It is worth mentioning 
that financial markets and brand marketing have 
been affected by fake news through different forms 
of  scams and fraud. It backed the existence of  
specialized websites that consist of  a combination 
of  credible yet distorted coverage of  financial 
research and geopolitical news, which detriment 
price action and business in general (Cassar, 2023). 

Belova & Georgieva (2018) claimed that business 
websites can agitate public opinion and provoke 
separation when state-sponsored misinformation. 
It can create the impression of  supporting a specific 
candidate or idea domestically or broadly. Business 
news can produce a mix of  genuine or sensational 
content when motivated to influence. 

Belova & Georgieva (2018) expressed concerns 
that such techniques have been used for political 
campaigns and can distribute malware. It was 
found that exposure to online misinformation 
was associated with lower trust in mainstream 
media (Ognyanova et al., 2020).They examined 
how exposure to misinformation can erode public 
confidence in social institutions. They revealed that 
public consumption of  fake news has changed their 
attitude toward social institutions.

Scholars, politicians, and journalists are concerned 
that such digestion of  misinformation can 
destabilize political institutions and undermine 
mainstream media organizations in exigent 
circumstances when people require a reliable and 
trusted source of  information.The consequence of  
such attitudes and behaviors can make the public 
more vulnerable to fake news by shifting trust from 
one political entity to another and from mainstream 
institutions to radical groups.  

Ognyanova et al. (2020) concluded that “fake 
news was linked to a decrease in political trust 
among liberal respondents, but it is associated 
with an increase in political trust for moderates 
and conservatives.” Accurate information shall 
diminish any other source of  misperception and 
fake news when provided in a clear compelling 
format and by a trusted media source. 

Nyhan & Reifler (2019) asserted that the way 
information is displayed can affect people’s 

perception of  news.They claimed that when people 
encounter accurate information formatted in a way 
that can be easily counter-argument, it can lead to 
misperception.
Thus, misperception can be caused by the lack of  
corrective information and psychological threats. 
News media has been characterized by systemic 
biases when deploying news in a dramatized or 
sensationalized fashion making them more pursued 
by the audience (Harcup & O’neill, 2017).  

A cross-country survey was conducted by Van et al. 
(2024) across many democracies (the United States, 
the United Kingdom, the Netherlands, Germany, 
France, Poland, and India) to overview how the 
audience perceives the quality of  news concerning 
the prevalence of  misinformation and negativity 
bias. Though the finding revealed that negativity 
bias is more systematic and pervasive in news, 
misinformation alarms the audience as a disruptive 
threat across the surveyed countries. 

The study demonstrated that in countries where 
polarization is high and press freedom is low 
more concerns arise about negativity bias and 
misinformation. While in countries where an 
independent press can act freely without envisioned 
polarization concerns are relatively low. 

According to Serrano-Puche et al., 2023 in some 
countries where polarized and distrusted contexts 
are relatively high (e.g., the United States and 
India), misinformation threat is perceived to be 
more alarming than where media is perceived to 
be trusted most of  the time (e.g., Germany and the 
Netherlands).

Lee (2019) believed that most fake news revolves 
around politics and flourishes more in political 
climates, leading eventually to the spreading of  
misinformation on social media platforms. It has 
diminished the credibility of  mainstream networks, 
portraying credibility to fake news. 

Adeyemi & Maria (2022) explained that a country 
like Nigeria (endures security challenges) used to 
rely on mainstream media as a trusted, reliable 
source of  information. Before the emergence 
of  social media, democracy in Nigeria thrived 
admirably due to the well-structured, carefully 
scrutinized reports. 

However, the political climate has witnessed a 
dynamic alteration after social media influencers 
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resilience against information threats.Recent 
scholarship has highlighted the transformation 
of  misinformation from traditional propaganda 
to AI-enhanced digital manipulation, while 
simultaneously exploring varied institutional 
responses across different national contexts. 

This literature synthesis reveals the persistent 
challenges in combating misinformation and 
emerging frameworks for institutional adaptation 
and response. Understanding these parallel 
developments is crucial for developing effective 
countermeasures and building robust institutional 
defenses against evolving information threats.

5.MISINFORMATION AND NATIONAL SECURITY
The accelerated advancement in information 
technology has been alarming. Online platforms 
and the myriad media applications have altered the 
information environment. While such advancement 
and prevalence of  information has been globally 
accepted as convenient and instantaneous, it has 
conveyed a new threat of  fake, inaccurate, and 
illegitimate information or news.

They have introduced new actors to the media 
market and opened access to individuals or groups 
who previously were marginalized and in need of  
revamping. Thus, the emerging problem of  untrusted 
informational flow has reshaped and affected 
societies, institutions, and individuals as well. 

Though the term misinformation or fake news may 
sound new, it goes back to the 1960s during World 
War II and the Cold War in Europe. Governments 
spread fake news to manipulate the war stream 
and create an impact on nations to maintain their 
geopolitical and economic stability. 

Law (2023) explained that in the 1950s, the US CIA 
(Central Intelligence Agency) purposely spread fake 
news about Guatemalan President Arbenz to oust 
him. They depicted their action as being “brilliant” 
as it aligned with their agenda of  fighting the global 
spread of  communism, claiming to maintain the US 
economic stability (cited in Ferreira, 2008).

In the new technological era of  AI (Artificial 
Intelligence), fake news or misinformation has been 
easily created and spread. Cassar (2023) explained 
that with the AI implementation, illegitimate fake 
news has been harbored on websites and spread 
widely among people.

The research revealed that (60.1%) of  the participants 
share content from social media rather than the main 
source, which raises a red flag on the legitimacy of  
the information being shared.

The absence of  the fact-checking process and the 
repetitive exposure to such manipulation encourage 
people to believe in the content read or seen 
unconsciously. Englmeier (2021) explained that 
misinformation can range from fake news, lies, 
predictions, harmful truths, and pseudoscientific 
statements to unintentionally wrong statements, 
personal opinions, or misconceptions. Press 
channels and news may have contributed to such 
dilemma when they lose their trustworthiness 
information sources and add their stance as parts of  
their reports. 

Misinformation can cause mistrust among societies 
and deter cohesion by hampering reciprocal 
respect and esteem (Lo Sardo et al., 2024; Sultan & 
Zaman, 2023). Covid-19 can be a good example of  
information speculation and truth-finding struggle. 
It aroused fear, uncertainty, and anxiety among 
people worldwide. The lack of  reciprocal trust can 
breed the ground for conspiracy theories. “People 
losing trust in reliable sources of  information 
may become susceptible to conspiracy theories” 
(Englmeier, 2021). 

The implausible and sensational information can 
undermine people’s confidence in journalism. Thus, 
fact-checking aligning with people’s beliefs and 
knowledge can help in distinguishing falsehood from 
truth. Daunt et al. (2023) justified that individual 
psychology and social identity, as individuals drive 
self-esteem and belonging sensations from groups, 
are more likely to be either susceptible to fake news 
or more resilient. 

He argued that fake political news contains 
conspiratorial elements that aim to generate partisan 
tension or a sense of  patriotism or even threaten the 
freedom of  individuals by playing on ideological 
beliefs. Therefore, individuals are more likely to 
trust news that is affiliated with their identity and 
beliefs while rejecting other deviant news. Calvillo 
et al. (2021) believed that fake news had a persistent 
presence on social media during the US (2016) 
presidential election. 

He assumed that political news has played a 
significant role in influencing public opinion on vital 
issues like health care and climate change. Such 
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manipulation. Current research demonstrates how 
targeted misinformation campaigns can systematically 
erode public trust in institutions, influence electoral 
processes, and destabilize public health responses 
during crises like COVID-19 (Dumitrache & Popa, 
2022). The impact varies significantly across different 
democratic contexts, with countries demonstrating 
varying levels of  resilience based on their media 
ecosystems, political polarization, and institutional 
frameworks (Humprecht et al., 2020).

Cross-national studies reveal that institutional 
resilience to misinformation varies significantly 
based on several key factors: media market structure, 
political polarization, and public trust in mainstream 
institutions. Northern and Western European 
countries generally demonstrate higher resilience 
due to robust welfare systems and well-regulated 
media environments. In contrast, nations with higher 
political polarization and weaker mainstream media 
show increased vulnerability (Dragomir et al., 2024). 
These variations underscore the need for context-
specific approaches to building institutional resilience.

The interdisciplinary nature of  misinformation 
research spans information science, sociology, 
political science, and security studies. Despite the 
growing understanding of  individual aspects, gaps 
remain in synthesizing these insights into actionable 
frameworks for institutional response. 

This study addresses this need by developing an 
integrated framework for analyzing misinformation 
threats and building institutional resilience, with 
particular attention to the role of  education systems 
in fostering critical thinking and media literacy.

Through systematic content analysis of  existing 
literature and empirical studies, this research 
aims to understand how misinformation operates 
within national security contexts comprehensively. 
By examining various national approaches 
to misinformation resilience, from regulatory 
frameworks like the EU›s Code of  Practice on 
Disinformation to educational initiatives in media 
literacy, the study seeks to identify effective strategies 
for institutional response and adaptation in an 
increasingly complex information environment.   

2. STUDY OBJECTIVES
The primary objectives of  this research are:
1. Develop an integrated analytical framework 
for assessing institutional vulnerabilities to 
misinformation threats in national security contexts.

2. Evaluate the effectiveness of  different national 
approaches to building institutional resilience 
against misinformation, focusing on regulatory 
frameworks, educational initiatives, and media 
literacy programs.

3. Identify key factors contributing to institutional 
resilience across different contexts, particularly 
examining the relationship between media market 
structure, political polarization, and public trust.

4. Propose actionable strategies for strengthening 
institutional defense mechanisms against evolving 
misinformation challenges, with particular attention 
to the role of  multi-stakeholder coordination and 
community engagement. These objectives address 
the growing need for systematic approaches to 
understanding and countering misinformation 
threats while acknowledging the complex interplay 
between institutional structures, societal trust, and 
technological advancement.

3. RESEARCH QUESTIONS
This study addresses the following key research 
questions:
1. What are the primary mechanisms through 
which misinformation threatens institutional 
stability and national security across different 
democratic contexts?

2. How do variations in media market structure, 
political polarization, and public trust influence 
institutional resilience to misinformation threats?

3. What factors contribute to successful institutional 
responses to misinformation, as evidenced by cross-
national comparative analysis?

4. How can educational initiatives and media 
literacy programs effectively contribute to building 
institutional resilience against misinformation?

5. What role do multi-stakeholder coordination 
and community engagement play in strengthening 
institutional defense mechanisms against evolving 
misinformation challenges?                    

4. LITERATURE REVIEW
The literature on misinformation and institutional 
res i l ience  spans  mult ip le  d isc ip l ines  and 
theoretical frameworks, reflecting the complex 
nature of  contemporary information threats. 
This review examines two key areas: the evolving 
landscape of  misinformation concerning national 
security and institutional approaches to building 
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ــة، بشــكل متعمــد أو  ــار الزائفــة، ظاهــرة تنتشــر عبــر وســائل الإعلام التقليديــة والحديث ــة، وهــي نــوع مــن الأخب ــدّّ المعلومــات المضلل المســتخلص تُعُ
غيــر متعمــد، ممــا يشــكّّل تهديــدًًا للأفــراد والمؤسســات والــدول. تهــدف هــذه الدراســة إلــى تطويــر إطــار متكامــل لتحليــل تهديــدات المعلومــات المضللــة 
وبنــاء القــدرة المؤسســية علــى الصمــود، مــع اســتقصاء فعاليــة النُه�ُـج الوطنيــة المختلفــة في التصــدي لهــذه الظاهــرة. ومــن خلال تحليــل محتــوى منهجــي 
للأدبيــات العلميــة الممتــدة بين عامــي ٢٠١٥ و٢٠٢٤، تســتعرض الدراســة الاســتجابات المؤسســية في عــدد مــن الــدول، كاشــفة عــن تبايــن ملحــوظ في 
ًـا لهيــكل الســوق الإعلامــي، والاســتقطاب السياســي، ومســتويات الثقــة العامــة. ويقــدّّم إطــار »القــدرة المؤسســية علــى الصمــود  مســتويات الصمــود تبع�
في مواجهــة المعلومــات المضللــة« )IRFM( أربــع مكونــات رئيســية: مؤشــر الصمــود البنيــوي، مقيــاس القــدرات التعليميــة، تصنيــف آليــات الاســتجابة، 
ومُُعامــل الثقــة المجتمعيــة. وتشــير النتائــج إلــى أن الــدول التــي تتمتــع ببيئــات إعلاميــة منظمــة، ومؤسســات ديمقراطيــة قويــة، ومســتويات عاليــة مــن 
الثقافــة الإعلاميــة تُظُهــر قــدرة أعلــى علــى مواجهــة تهديــدات المعلومــات المضللــة. ويوفّّــر الإطــار مؤشــرات قابلــة للقيــاس لتقييــم هشاشــة المؤسســات 

وبنــاء آليــات دفاعيــة شــاملة في مواجهــة التحديــات المتطــورة، مــع الاعتــراف بصعوبــة تطبيــق هــذه الآليــات في البيئــات ذات الاســتقطاب الحاد.
الكلمات المفتاحية المعلومات المضللة؛ الصمود المؤسسي؛ الثقافة الإعلامية؛ الأمن الوطني؛ الثقافة المعلوماتية.

  RECEIVED: SEP. 2024, ACCEPTED: DEC.2024, APR. 2025

1.   INTRODUCTION
Introduction to your research. (Background, 
importance, objectives). Misinformation presents 
a complex challenge in contemporary information 
ecosystems, with significant implications for 
national security, institutional stability, and social 
cohesion. While its historical roots trace back to 
the Cold War era when governments strategically 
deployed false information for geopolitical 
advantage, modern technological advancement and 

artificial intelligence have dramatically amplified its 
reach and impact (Monteith et al., 2023). Studies 
indicate that over 60% of  social media users share 
content without verifying the original source, 
creating fertile ground for the rapid proliferation of  
false narratives (Cassar, 2023).

The scope of  national security concerns has 
expanded beyond traditional military and espionage 
threats to encompass information warfare and digital 
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Additionally, investigations between states 
must be conducted to ensure that maritime 
security companies use reasonable force without 
endangering innocent lives or violating the human 
rights of  pirates. 

To ensure transparency, it is recommended to 
report all piracy attacks, the use of  maritime 
security companies, and the carrying of  weapons 
on commercial and cargo ships. By adopting 
amultilateral approach, universally acceptable 
rules can be established, taking into account the 
perspectives and interests of  all relevant parties 
involved.

REFERENCES
Bateman, S. (2016). Managing maritime affairs: The contri-

bution of  maritime security forces. In J. I. Bek-

kevold & G. Till (Eds.), International order at 

sea: How it is challenged, how it is maintained 

(pp. 261–282). Palgrave Macmillan.

Beri, R. (2011). Piracy in Somalia: Addressing the root caus-

es. Strategic Analysis, 35(3), 452–464. https://

doi.org/10.1080/09700161.2011.560532

Bueger, C. (2015). What is maritime security? Marine Pol-

icy, 53, 159–164. https://doi.org/10.1016/j.

marpol.2014.12.005.

Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A 

new agenda for maritime security studies. In-

ternational Affairs, 93(6), 1293–1311. https://

doi.org/10.1093/ia/iix174.

Chapsos, I. (2014). The privatisation of  international securi-

ty: The regulatory framework for private mar-

itime security companies, using operations off  

Somalia, 2005–13, as a case study [Doctoral 

dissertation, Coventry University].

Chapsos, I., & Kitchen, C. (Eds.). (2015). Strengthening 

maritime security through cooperation (Vol. 

122). IOS Press.

Colombo, S. (2022, July). The unrealized potential of  coop-

erative security in the Arab Gulf. The NATO 

Defense College. https://www.ndc.nato.int/

news/news.php?icode=1733.

Eski, Y. (2016). Policing, port security and crime control: 

An ethnography of  the port securityscape. 

Routledge.

Gould, A. (2017). Global assemblages and counter-piracy: 

Public and private in maritime policing. Polic-

ing and Society, 27(4), 408–418. https://doi.or

g/10.1080/10439463.2015.1112767

Hayashi, M. (2005). Introductory note to the regional co-

operation agreement on combating piracy 

and armed robbery against ships in Asia. In-

ternational Legal Materials, 44(4), 826–827. 

https://doi.org/10.1017/S0020782900001067

International Maritime Organization. (2001). Code of  prac-

tice for the investigation of  the crimes of  pi-

racy and armed robbery against ships (IMO 

Assembly Resolution A.922(22)).

International Maritime Organization. (2010). Code of  prac-

tice for the investigation of  crimes of  piracy 

and armed robbery against ships (IMO Assem-

bly Resolution A.1025(26)).

Krahmann, E. (2016). Choice, voice, and exit: Consumer 

power and the self-regulation of  the private 

security industry. European Journal of  Inter-

national Security, 1(1), 27–48. https://doi.

org/10.1017/eis.2016.2

Kraska, J. (2013). International and comparative regulation 

of  private maritime security companies em-

ployed in counter-piracy. In D. Guilfoyle (Ed.), 

Modern piracy: Legal challenges and respons-

es (pp. 223–241). Edward Elgar Publishing.

Kraska, J. (2015). Regulation of  private maritime security 

companies in international law. In M. H. Nor-

dquist, J. N. Moore, R. C. Beckman, & R. J. 

Long (Eds.), Freedom of  navigation and glo-

balization (pp. 267–289). Brill.

Kraska, J., & Wilson, B. (2008/2009). Fight pirates: The pen 

and the sword. World Policy Journal, 25(4), 

41–47. https://doi.org/10.1215/07402775-

2008-6005

Liss, C., & Schneider, P. (2015). Regulating private mari-

time security providers. Ocean Development 

& International Law, 46(2), 81–83. 

https://doi.org/10.1080/00908320.2015.1012356

Marin, J., Mudrić, M., & Mikac, R. (2017). Private mar-

itime security contractors and use of  lethal 

force in maritime domain. In R. C. Beckman 

et al. (Eds.), Piracy and international maritime 

crimes in ASEAN: Prospects for cooperation 

(pp. 195–215). https://doi.org/10.1007/978-

3-319-51274-7_10

25



المجلد 1، العدد 1، إبريل 2025
14

personnel, rules on the use of  force, and command 
and control of  security personnel. Additionally, 
companies must undergo auditing and inspection 
by accredited bodies established in various countries 
(IMO Assembly Resolution, 2010).

Following extensive consultations with shipping 
companies, the Security Association for the 
Maritime Industry (SAMI) issued rules on the 
use of  force. These rules are largely based on the 
principle of  self-defense, provided that the MSCs act 
lawfully while deterring any attack. Furthermore, 
the international code of  conduct for private 
security service providers was established. 

It is important to note that adherence to these rules 
does not grant immunity to MSCs’ team (Tondini, 
2012). Human rights activists have welcomed such 
initiatives, as they take into account the fundamental 
human rights that even pirates are entitled to.

According to the established principle of  self-
defense, the actor must demonstrate the necessity 
of  defensive measures and ensure that such 
measures are proportionate to the perceived 
threat. In 2012, the IMO issued interim guidelines 
for MSCs providing privately contracted armed 
security personnel on ships in high-risk areas. These 
guidelines emphasize the overarching authority of  
the ship’s captain while addressing the use of  force 
(Kraska, 2015). 

The guidelines state that all reasonable steps must 
be taken to avoid the use of  force. However, if  the 
use of  force is deemed necessary, it must be applied 
in a gradual manner, with only those measures 
that are necessary and reasonable under the given 
circumstances being implemented. Lethal force 
may only be used when absolutely necessary, 
ensuring that the measures taken are proportionate 
and appropriate to the circumstances, and that the 
minimum necessary force is applied. Furthermore, 
all reasonable steps must be taken to avoid the use 
of  lethal force by employing non-violent means 
first, except in cases where circumstances require 
the immediate use of  force, such as brandishing 
weapons or firing shots.

Non-lethal evasive measures should be prioritized 
to thwart an imminent attack. As several guidelines 
suggest, lethal force should only be used when an 
attack is imminent and no other means are available 
to prevent it (Marin, Mudrić & Mikac, 2017). 

According to the Montreux Document, states 
and their contractors from private military or 
security companies have a legal obligation under 
international law. These obligations are explained 
in detail by classifying states into three types: a) 
contracting states: states that hire services from 
private security companies, b) territorial states: 
states where private military or security companies 
operate, c) home states: states where security 
companies are officially registered, if  not the 
location of  their headquarters or management. 
Each of  these states must fulfill its obligations under 
international law by specifying the distinct roles and 
responsibilities of  each. 

The document clarifies the status of  private 
military or security services’ personnel through the 
application of  their home state’s national law. 

According to Part I, Article 22 of  the Montreux 
Document, private military or security companies 
are obliged to comply with international 
humanitarian law or human rights law imposed 
on them under applicable national law, as well as 
other applicable national laws such as criminal law, 
tax law, immigration law, labor law, and specific 
regulations related to private military or security 
services (UNCLOS, 1982). 

However, the phenomenon of  MSCs poses 
challenges, as many of  them lack official registration 
records or areregistered in states with weak legal 
sovereignty to circumvent their legal obligations. It 
is also evident that the Montreux Document only 
reaffirms the application of  international law to 
both states and their contractors. Therefore, states 
cannot relinquish their responsibilities regarding 
the application of  international humanitarian law 
through contracted companies.

9. CONCLUSION 
The use of  maritime security companies is steadily 
increasing, driven by their effectiveness in deterring 
piracy. As a result, the international community 
should strive to establish a global regulatory 
framework to govern the activities of  these 
companies. 

In particular, there is an urgent need for uniform 
regulations regarding what constitutes acceptable 
use of  force, as current guidelines remain 
ambiguous. If  global regulation proves unattainable, 
individual states should provide specific guidelines 
on permissible use of  force.
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8. MARITIME SECURITY COMPANIES AND 
INTERNATIONAL LAW
The threat to maritime security attracts universal 
jurisdiction and is defined in Article 101 of  the 
UNCLOS as acts of  violence or unlawful detention 
committed for private ends by the passengers or crew 
of  one ship or aircraft against another ship or aircraft. 
Article 100 of  the same convention stipulates that all 
states must cooperate to the fullest possible extent 
in the repression of  piracy. Consequently, the UN 
General Assembly has consistently encouraged states 
to cooperate to neutralize this threat (UNCLOS, 
1982). 

However, if  such acts are committed within the 
territorial waters of  a specific state, they do not 
qualify as piracy. The IMO has labeled these acts 
as ‘armed robbery against ships,’ defining it as ‘any 
illegal act of  violence, detention, or depredation, or 
threat thereof, other than piracy, directed against 
a ship, or against persons or property on board 
such a ship, within a state’s jurisdiction over such 
offenses.’ It is worth noting that armed robbery 
against ships is also considered a crime under the 
1988 Convention for the Suppression of  Unlawful 
Acts Against the Safety of  Maritime Navigation 
(IMO Assembly Resolution, 2010).

States remain concerned about the legality 
of  using MSCs, as their deployment could 
potentially escalate violence in an already highly 
dangerous area. This concern stems from a lack of  
accountability and control over these companies. 
While studies have examined MSCs from a military 
perspective, the legal aspects of  their operations 
have rarely been addressed. 

There appears to be a scarcity of  literature focusing 
on the legal dimension of  the emergence and 
operation of  MSCs, leaving a legal void that 
these contractors often fill while conducting their 
activities. Yet, MSCs are subject to international 
law, but assessing their applicability requires 
evaluating their activities on a case-by-case basis. 
In most countries, there is a legal gap within 
which these companies operate. In this context, 
the importance of  domestic legislation has been 
emphasized to regulate their activities effectively 
(Kraska, 2013).

The status of  MSCs’ personnel is another area of  
discussion, particularly whether they should be 
classified as civilians, mercenaries, or combatants 

under international law conventions. However, 
the definition of  mercenaries is ambiguous 
and debatable, creating further confusion that 
complicates regulatory initiatives. Therefore, 
it is hoped that host states will enforce a legal 
licensing framework and regulate these companies 
in accordance with their policies and regulations 
(Tondini, 2012).

The international community has adopted 
various approaches to dealing with MSCs. Some 
countries have explicitly banned them, while 
others, particularly those with large ship registries 
like Cyprus, encourage ship-owners to utilize 
such services. A middle ground has been adopted 
by countries such as Norway, where the use of  
maritime security companies is permitted, but the 
responsibility lies entirely with the ship-owner. This 
lack of  international coordination in regulating 
the activities of  MSCs has led to confusion among 
states. Under customary international law and 
the UNCLOS, states are obligated to prevent and 
suppress acts of  piracy. 

They also have the right to seize ships suspected 
of  piracy and confiscate everything on board 
(Symmons, 2012). However, these obligations do 
not extend to maritime security companies, which 
are solely employed to deter pirate attacks. This 
raises the question of  whether privately contracted 
security guards are allowed to carry weapons on 
commercial ships and whether they can use lethal 
force in self-defense or to defend the ship’s crew. 

As part of  international efforts to regulate the 
activities of  MSCs, and after years of  reluctance to 
recognize their legitimacy due to concerns about 
escalating violence, the IMO issued the Maritime 
Safety Committee Circular in 2009.

 This circular provided essential recommendations 
on the use of  maritime security service companies. 
Additionally, the IMO issued guidelines for ship-
owners, emphasizing that their ships would be 
subject to the legislation of  the coastal state once 
they entered its waters. This means MSCs may be 
subject to different rules and regulations depending 
on the jurisdiction. 

These recommendations led to the development 
of  an international standard and an accreditation 
process for MSCs. Therefore, to obtain accreditation, 
companies must adhere to specific standards, 
including licensing of  firearms, vetting of  security 
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the logic adopted by the International Tribunal for 
the Law of  the Sea (Eski, 2016).

In Egypt, shipping agencies are required to provide 
a detailed list of  weapons and ammunition on 
board the ship. These items must be stored in a 
locked container under the authority of  the ship’s 
captain and presented to port security officials for 
inspection. 

The weapons are returned to the ship before it 
departs the port. While in India, all ships transiting 
its territorial waters or exclusive economic zone 
must secure firearms and ammunition in a locked 
space before entering these areas. 

Additionally, at least 96 hours before entering these 
waters, the ship must submit a report to the regional 
coast guard detailing the types of  weapons on board 
and the personal information of  the private security 
team. 

Yet, France and the United Kingdom adopt a more 
liberal approach, allowing the transportation of  
firearms by foreign ships exercising their right of  
innocent passage.

However, all weapons and ammunition must be 
securely stored on board, and the relevant authorities 
must be notified in advance. In contrast, Spain and 
Israel are the most lenient jurisdictions, as they 
do not require prior notification for ships carrying 
firearms (Bueger, 2015). 

Malta, one of  Europe’s largest shipping registries, 
has had to address the employment of  MSCs on 
commercial ships. Until 2011, Malta’s transport 
authority adhered to IMO policy, which prohibited 
Maltese-flagged ships from carrying weapons on 
board. However, this changed when the IMO issued 
its interim guidelines on the use of  MSCs. If  a ship-
owner decides to deploy a MSC, they must obtain 
prior authorization from the Merchant Shipping 
Directorate, Malta’s competent authority. The MSC 
must submit an application, accompanied by the 
voyage plan and a crew list of  all security personnel.

 Once authorization is granted, the ship-owner must 
ensure a ship security plan is in place and conduct 
a ship security assessment (Liss & Schneider, 2015). 
The use of  weapons by MSCs is a controversial 
issue, as regulations vary significantly between 
countries. This includes differences in firearms 
licensing and whether countries permit the carrying 

of  weapons through their territorial waters. The UN 
Convention on the Law of  the Sea (UNCLOS) does 
not explicitly address this issue. 

However, states encourage ships carrying firearms 
and maritime security teams to comply with 
applicable laws governing the acquisition and 
transportation of  firearms. 

The IMO guidelines emphasize that MSCs must be 
aware of  their legal responsibilities under the flag 
state of  the ship, the state in which the MSCs is 
registered, and the countries through which the ship 
will transit (UNCLOS, 1982). 

Another legal issue that arises is the obligation 
to rescue pirates after their means of  transport 
becomes unseaworthy following a repelled attack. 
In such cases, the ship’s captain is required to rescue 
them, as they are considered ‘persons in distress at 
sea.’ However, this situation raises serious human 
rights concerns, particularly at the moment of  
apprehension. 

It must be determined whether the laws of  the flag 
state authorize the ship’s captain or private security 
personnel to arrest and detain these individuals. 
Additionally, if  the decision is made to release the 
pirates and return them to their home countries, the 
flag state must comply with its obligations under the 
Refugee Convention (Kraska, 2013).

There is significant debate surrounding the activities 
of  MSCs, particularly regarding security incidents 
and efforts to legitimize their operations. Ship-
owners are often cautious about employing such 
services due to concerns about potential liability for 
their companies and the risk of  reputational damage 
if  MSCs use force.

 Another concern regarding the employment of  
MSCs is that crew members may begin to demand 
legal protections, which could increase the costs of  
maritime voyages and reduce shipping companies’ 
profits. Ship-owners are also wary of  the potential 
escalation of  violence by pirates, which could result 
in loss of  life, damage to cargo, and harm to the ships 
themselves, leading to significant financial losses.

 While ship-owners have welcomed best practices for 
deterring piracy that emphasize non-lethal measures, 
these practices are not mandatory and are often less 
effective than employing MSCs (Ralby, 2018).
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ships, which has now become the most common 
form of  piracy (Spearin, 2012).

Most piracy attacks occurred in Southeast Asia 
during the 1990s. Initially, piracy incidents in this 
region were rare, and even the regional governments 
failed to acknowledge the existence of  the problem. 

The hijacking of  the MV Alondra Rainbow, a ship 
owned by Japanese shareholders and registered in 
Panama, sparked widespread discussions about 
piracy in the region. 

This incident led to the adoption of  a new tool 
to combat piracy in Southeast Asia. The regional 
cooperation agreement on combating piracy and 
armed robbery against ships in Asia was established 
in 2004, an information sharing centre, which 
facilitates cooperation among participating nations 
to reduce piracy in the region. 
The centre also performs other essential tasks to 
prevent and suppress piracy and armed robbery.

 Additionally, the participating states agreed to 
assist victimized ships and rescue victims of  such 
attacks (Hayashi, 2015).

By the late 2000s, piracy incidents in Southeast Asia 
began to decline. However, during this period, pirate 
attacks started to surge off  the coast of  Somalia 
(Beri, 2017), primarily due to the country’s political 
and economic instability. Somalia is considered a 
failed state, lacking effective governance on land or 
along its coastline. 

This created a safe haven for Somali pirates, who 
knew they could hijack ships and bring them 
into Somali territorial waters without fear of  
apprehension.

Somali pirates typically operate using a mothership 
accompanied by high-speed boats to board 
commercial vessels. They are often armed with 
heavy weapons. 

The IMO has actively worked to enhance the safety 
of  ships and their crews transiting the Somali coast. 
Incidents like the hijacking of  the supertanker MV 
Sirius Star were unprecedented, demonstrating the 
technological sophistication pirates had achieved.

In response, the IMO Secretary-General urged the 
UN Security Council to take necessary measures to 
address piracy in the region (Chapsos, 2014). 

The IMO also requested the Somali transitional 
federal government to allow entry into its territorial 
waters for operations against pirates or suspected 
pirates who endanger ships carrying humanitarian 
aid to Somalia or departing the country after 
unloading such cargo.

However, it is important to note that this request 
applies specifically to the situation of  piracy off  
the coast of  Somalia (Spearin, 2012). Recently, the 
waters off  the coast of  Nigeria, Africa’s largest oil 
producer, have emerged as a new hotspot for piracy. 

Pirates in this region often target fuel shipments, 
offloading them onto their vessels to sell on the 
black market. This type of  piracy is particularly 
dangerous for sailor safety, as pirates in these cases 
have little incentive to keep hostages alive. 

With piracy now extending to the coasts of  
East Africa, countries are finding it increasingly 
challenging to monitor vast areas using military 
ships alone (Chapsos & Kitchen 2015).

The UK Department for Transport, in its 2011 
interim guidance, stated that MSCs’ teams should 
use the minimum force necessary to deter pirates 
and protect the ship’s crew. 

This force must be gradual, reasonable, and 
proportionate at all stages of  an attack. However, 
the guidance does not specify what constitutes a 
gradual, responsible, and proportionate response 
to a pirate attack. It suggests that measures 
demonstrating the potential use of  force—such as 
displaying firearms and issuing verbal warnings—
should be employed.

 Warning shots are also permitted but must not be 
considered an act of  aggression. Under English 
law, the use of  lethal force is only justified in cases 
of  grave danger. In contrast, U.S. law appears more 
lenient, allowing the use of  non-lethal force to 
protect the ship or its cargo from theft or damage. 
Non-lethal measures may include the use of  fire 
hoses or acoustic blasts. Additionally, lethal force 
is permissible in cases of  self-defense or defense 
of  others, provided there is an imminent threat of  
death or serious bodily harm. Self-defense is defined 
as an act to prevent an attack on oneself  or another 
person, using force, including lethal force.
 Notably, under U.S. law, warning shots are not 
considered a use of  force, a stance that aligns with 
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h. Operational Center: The company must maintain 
an administrative or operational center where 
professional, financial; procedural, certification, 
files, correspondence, and commercial documents 
are securely stored and managed. 

Additionally, the company must have procedures 
and plans in place to ensure business resilience 
(Seasecurity, 2024). MSCs must demonstrate that 
the size and composition of  the security team, as 
well as the equipment deployed, have been discussed 
and agreed upon with the client. T

his agreement must be documented in writing, 
taking into account relevant factors such as the type, 
size, and speed of  the vessel, as well as the threat 
level. 

The company must ensure that the security teams 
include a qualified team leader capable of  assessing 
vulnerabilities and risks on the vessel, and that one 
member of  the security team is designated as a medic 
(Ralby, 2018). Additionally, the company must have 
access to accurate intelligence information and 
ensure that this information is available to deployed 
security teams. 

The company must provide clients with intelligence 
updates when necessary. It should maintain a 
clear command and control structure that ensures 
the chain of  command is clearly defined and 
documented. 

This structure must include a clear statement that 
the captain remains in command at all times and 
retains ultimate authority on board the vessel. MSCs 
should provide a documented list of  duties, expected 
conduct, and procedures for the security team on 
board the vessel (Chapsos , 2014). 

They must also demonstrate commitment to the 
principles of  the International Code of  Conduct, 
local national laws, and rules on the use of  force, as 
well as the roles and responsibilities of  the captain. 

Furthermore, MSCs must equip the security team 
with secure communication devices for use on the 
vessel, and have medical support, include in its 
planning process an assessment of  the potential need 
for medical support, have procedures in place for 
first aid, and ensure that security teams are briefed 
on their responsibilities toward hostile or neutral 
casualties. 

MSCs must provide regular training for its personnel 
to ensure they possess the skills necessary to perform 
their duties professionally and safely. 

This includes appropriate weapons training and 
specialized equipment training, ensuring that the 
weapons are suitable for the mission, and provide 
evidence that firearms are purchased, transported, 
shipped, and disembarked legally. 

The company must maintain detailed centralized 
records of  weapons and ammunition movements and 
obtain and maintain the necessary legal permits and 
licenses (Seasecurity, 2024).

7 .  T H E  C H A L L E N G E S  F A C I N G 
MARITIME SECURITY COMPANIES
Piracy has been, and continues to be, a significant 
cause of  economic impact, prompting commercial 
shipping companies to turn to private security firms 
for enhanced protection Gould, 2017). 

Between the 17th and 19th centuries, Barbary pirates 
operated in the Mediterranean Sea, seizing cargo 
ships and their crews while demanding ransoms. 
During that period, commercial shipping companies 
negotiated agreements with nations to pay higher 
taxes in exchange for naval protection against pirates. 

Historically, pirates were classified as «enemies of  
all humanity,» a designation that remains relevant 
to modern-day piracy (Kraska & Wilson, 2008). 
Modern piracy has devastating effects on the global 
economy.

Insurance premiums for voyages have risen 
significantly, leading to substantial increases in 
shipping costs. These costs are ultimately passed on 
to producers and, eventually, end consumers. 

Beyond economic consequences, piracy is also 
linked to environmental harm and the obstruction 
of  humanitarian aid, preventing it from reaching its 
intended destinations. Piracy manifests in various 
forms, with kidnapping and armed robbery being the 
most prevalent. 

For example, kidnapping was a commontactic in the 
Strait of  Malacca, where pirates would capture crew 
members and demand ransoms.

However, this approach has declined in recent years, 
and pirates have shifted their focus to hijacking entire 
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As these companies expanded their onboard security 
operations, the need for governance mechanisms 
became urgent to ensure firms possessed the 
expertise, credibility, and legal compliance necessary 
to protect client vessels. 

To address this gap, the IMO collaborated with 
stakeholders to develop accreditation standards and 
operational guidelines for private security providers. 

These standards aimed to verify that personnel were 
properly trained, legally informed, and equipped to 
safeguard crews in high-risk environments. 

Complementing these efforts, the international code 
of  conduct for MSCs’ providers established criteria 
to assess the suitability of  firms and their personnel 
for maritime operations. Together, these frameworks 
sought to mitigate risks—such as human rights 
violations or misuse of  force—while legitimizing the 
role of  private security in global shipping (Bueger & 
Edmunds, 2007)

MSCs are highly desirable and require operational 
standards to be adopted worldwide to ensure the 
acceptability of  maritime security operations. The 
Security Association for the Maritime Industry 
(SAMI) has established standards that involves a 
three-stage process. The procedural phase assesses 
the financial, legal, and insurance status of  the 
applicant, including whether they have appropriate 
risk coverage, legal support, and sufficient funding 
as a security service provider. 

This is followed by the company accreditation phase, 
which involves an in-depth analysis of  the company’s 
infrastructure, including physical verification of  
facilities, systems, and documentation. 

The final phase is an operational review and 
inspection, which evaluates the personnel of  the 
maritime security service provider to ensure that 
standards, equipment, knowledge, and experience 
are all in place (Kraska, 2013).

Accreditations are typically carried out by an 
independent accreditation body selected based 
on its extensive experience in accrediting security 
organizations. 

The staff  of  these bodies undergo detailed training 
to work in the maritime security industry. MSCs 
must meet the following requirements:
a.   Management Structure: The company must 

have a well-defined management structure, provide 
details of  company ownership, and be legally 
registered to provide maritime security services.

b.   Quality and Compliance: The company must 
operate under a quality management system and 
have effective environmental, health, and safety 
management systems in place. All records must be 
maintained in accordance with data protection laws.

c.  Leadership Expertise: Managers or officers of  
the maritime security company must demonstrate 
the necessary skills and experience to perform their 
roles.

They must possess a sound understanding of  
national and international laws relevant to high-risk 
areas, as well as the implications and responsibilities 
outlined in human rights law and relevant 
humanitarian law.These are critical to the maritime 
security operations conducted by the company (Liss 
& Schneider  2015).  
 
d. Code of  Conduct: The company must be a 
signatory to the International Code of  Conduct 
and have a written business ethics code and code 
of  conduct that aligns with the International Code 
of  Conduct. 

This includes written rules on the use of  force 
and procedures to prohibit unlawful arrest and 
detention, torture, cruel or degrading treatment, 
sexual exploitation, slavery, forced labor, and 
discrimination. The company must ensure its 
employees understand and adhere to these rules.

e.   Contractual Compliance:The  company must 
avoid entering into contracts that conflict with the 
International Code of  Conduct or dealing with 
entities subject to United Nations sanctions.

f. Internal Review: A system for regular internal 
review of  its systems, procedures, and processes 
must be established. Internal procedures should 
specify the areas to be audited, responsibilities for 
conducting audits, methods to be used, reporting 
formats, and the maintenance of  accurate and 
effective records.

g.  Insurance Coverage: The company must have 
insurance coverage appropriate to its operations, 
including coverage for the carrying and use of  
firearms by its personnel on the high seas and in  
damages.
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process of  collecting, analyzing, and directing 
information, while considering emerging topics that 
arise during reading and analysis. 

The qualitative content analysis resulted in 
identifying the underlying meaning of  the maritime 
security phenomenon and the employment of  
MSCs under study, which is clearly reflected in the 
following findings of  this research.

6. THE IMPORTANCE OF MARITIME 
SECURITY COMPANIES
Countries have long sought to secure maritime 
routes to safeguard commercial shipping. Piracy has 
spurred multilateral cooperation, with commercial 
carriers increasingly opting for protection from 
MSCs. 

While MSC can effectively deter piracy, their 
legitimacy remains a contentious and unresolved 
issue in international law. Piracy itself  is an age-
old crime; despite global efforts to curb it, the coast 
of  Somalia, for instance, has seen a resurgence of  
piracy in recent years, underscoring the persistent 
challenge. 

Monitoring vast maritime zones, particularly in 
critical regions like the Gulf  of  Aden, exceeds the 
capacity of  many states, prompting ship-owners to 
rely on MSC (Beri, 2011). Though, their presence 
correlates with reduced piracy rates, the legality of  
their operations—especially the use of  lethal force—
remains fiercely debated. 

Human rights concerns stem from MSCs’ potential 
use of  excessive force against suspected pirates, 
risking unlawful killings. Additionally, the transport 
of  armed MSC personnel through territorial waters 
sparks jurisdictional disputes between nations, as 
laws governing onboard weapons vary widely. 

This regulatory ambiguity fosters a lack of  
accountability for MSCs, enabling misconduct 
without clear legal recourse. Given that MSCs 
are a permanent fixture in maritime security, the 
international community urgently requires a binding 
regulatory framework to reconcile their role with 
human rights and state sovereignty (Bateman, 2016).
Countries have invested significant efforts to combat 
piracy through legislative measures and multilateral 
cooperation (Symmons, 2012). However, the surge 
in global trade and maritime activity has strained 
the capacity of  naval forces to safeguard ships and 

cargo. Deploying military vessels for patrols is 
prohibitively expensive, particularly for monitoring 
vast oceanic regions. Consequently, ship-owners 
and shipping companies increasingly rely on MSCs 
for protection. 

These companies offer two primary services; 
a) armed onboard teams composed of  trained 
personnel equipped with firearms. 

These teams board vessels at ports or via speedboats 
as contractually specified, providing temporary 
escort through high-risk zones, b) escort vessels that 
are smaller, armed ships with limited operational 
range that accompany cargo vessels (Tondini, 2012). 

The expanded use of  MSCs over the past decade has 
drawn significant international attention, driven by 
their growing adoption by states and commercial 
entities. 

This trend toward privatizing security services 
has intensified debates over accountability and 
compliance with international humanitarian law 
(IHL), particularly as MSCs diversify into roles such 
as logistics, intelligence, and advisory support for 
maritime firms. 

To mitigate legal ambiguities, states classify 
maritime security personnel as civilian contractors, 
distinguishing them from state military actors 
(Kraska, 2015). MSCs are broadly categorized into 
three operational models:
a.  Security Service Providers: Deploy armed 
personnel for direct vessel protection.

b. Security Consulting Firms: Offer risk assessment, 
training, and strategic advisories.

c. Security Support Companies: Specialize in 
maintenance, logistics, and intelligence (Krahmann, 
2016).

In 2011, the maritime industry experienced a 
surge in adoption of  the International Maritime 
Organization’s (IMO) guidelines for employing 
MSCs on ships transiting high-risk zones, such as 
the Indian Ocean (Voyer, et al., 2018). 

Estimates suggest that 35%–40% of  vessels passing 
through these areas employed MSCs, sparking 
concerns over the rapid, unregulated growth of  
MSCs in the absence of  a binding international 
framework. 
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This shift has compelled the International Maritime 
Organization (IMO) to reassess its stance on the use 
of  force at sea by private actors. 

Initially, the introduction of  firearms held by private 
entities was seen as a violation of  the common 
interest, potentially leading to the proliferation and 
escalation of  violence. However, this perception has 
gradually shifted toward a compromise. 

Today, professionally trained and adequately 
equipped entities are authorized to provide security 
services, using violent means only as a last resort 
to counter threats to people and goods at sea, in 
accordance with best practices (Colombo, 2022). 
As a result, the role of  the state has somewhat 
diminished, partly due to the contractual nature 
of  MSCs.While states insist on maintaining 
oversight through carefully crafted legislation, the 
effectiveness of  these efforts is questionable due to 
practical difficulties in enforcement and monitoring. 

Meanwhile, the role of  MSCs in protecting seas 
and oceans continues to expand (Marin, Mudrić 
& Mikac , 2017). This research analyzes the extent 
to which MSCs align with international law and 
the risks of  legal violations that could exacerbate 
instability.It further investigates the role of  risk 
management in high-threat areas, highlighting 
legal ambiguities arising from MSC activities—
specifically gaps in regulating the use of  weapons 
and force. The absence of  a clear international 
regulatory framework creates conditions prone to 
misconduct and human rights abuses.

2. STATEMENT OF THE PROBLEM
Maritime security issues, such as piracy and 
terrorism, have become a focal point for nations 
seeking to enhance security measures, given the 
increasing risks faced by ships in these waters. 
MSCs have emerged to address this gap and protect 
commercial vessels. However, their operations raise 
significant legal and political concerns. 

The deployment of  MSCs on commercial ships has 
been widely accepted as a measure to safeguard 
sailors from harm and protect vessels operating 
in high-threat maritime areas. Nevertheless, the 
decision to employ these companies rests with ship 
operators, provided they adhere to security principles 
and human rights standards. Consequently, this 
research examines the extent to which MSCs comply 

with international law, the risks of  legal violations, 
and the legal ambiguities arising from their activities.

3. STUDY OBJECTIVES
The research aims to:
1.  Identify emerging security threats in international 
maritime passages and on the high seas.

2.  Analyze shared concepts and unresolved conflicts 
surrounding the role and operations of  MSCs.

3. Clarify the legal challenges arising from the 
contracting of  MSCs.

4. RESEARCH QUESTIONS
1. What are the primary security challenges faced by 
MSCs in international waterways and on the high 
seas?

2. To what extent has the international community 
accepted the use of  MSCs, and how dependent are 
non-state actors on their services?
3. What are the legal implications of  contracting 
MSCs, and how do these implications affect 
compliance with international law?

5. METHODOLOGY
The deployment of  MSCs on commercial vessels is 
widely accepted as a measure to protect sailors from 
harm and safeguard ships operating in high-threat 
maritime zones. 

However, best management practices neither 
recommend nor endorse the employment of  MSCs, 
leaving the decision to individual ship operators—
where permitted by the vessel’s flag state. When 
engaging MSCs, operators must adhere to principles 
of  security and human rights compliance. 

Therefore, this research adopts the content analysis 
method, through which the researcher seeks to 
analyze the apparent and implicit content of  the 
phenomenon of  maritime security and then describe 
it in an objective and systematic manner. 

The topic of  MSCs is one of  the subjects where 
content analysis is used to identify knowledge, values, 
and achieve the goals and implications contained in 
published documents, books, and literature, as well 
as to analyze security, political, and legal texts. 

The research relies on qualitative inductive content 
analysis, where the research questions guide the 
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  ABSTRACT Key actors in international relation increasingly use the term ‘maritime security’ or structure 
their work around this framework. Maritime security encompasses emerging challenges, particularly in 
international straits and the high seas, and aims to mobilize global cooperation to address them. Issues such as 
piracy and terrorism have come into sharp focus, driven by statistical evidence of  rising risks to ships in these 
waters. These threats underscore the urgent need to enhance security measures. However, the international 
community lacks a consensus on defining maritime security, hindering coordinated global action. Amid this 
ambiguity and persistent political tensions, private maritime-security companies have emerged to fill the 
gap, offering protection services to commercial vessels. Yet, their operations, particularly in international 
straits, raise significant legal and political concerns, including potential infringements on state sovereignty. 
This research aims to analyze frameworks for identifying shared understandings and unresolved disputes 
surrounding the concept of  maritime security. It also investigates the implications of  contracting maritime-
security firms, assessing their short- and long-term impacts on the maritime landscape, against the backdrop 

of  modern geostrategic challenges.
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الشركات الأمنية البحرية: التحديات والمسؤوليات القانونية
هاني البسوس ١

hani.adam.albasoos@gmail.com ،١ أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية

المســتخلص يشــهد مفهــوم »الأمــن البحــري« حضــورًًا متزايــدًًا في خطــاب الفاعــلين الرئيســيين في العلاقــات الدوليــة، حيــث بــات يُسُــتخدم 
كمفهــوم مركــزي أو إطــار تُبُنــى عليــه السياســات والبرامــج ذات الصلــة. ويشــمل الأمــن البحــري جملــة مــن التحديــات الناشــئة، لا ســيما في 
المضائــق الدوليــة والميــاه الدوليــة، ويهــدف إلــى تعبئــة التعــاون العالمـي لمواجهتهــا. وقــد تصــدرت قضايــا مثــل القرصنــة والإرهــاب البحــري 
المشــهد، مدفوعــة بأدلــة إحصائيــة تشــير إلــى تصاعــد المخاطــر التــي تهــدد الســفن في تلــك المناطــق، ممــا يبــرز الحاجــة الملحــة إلــى تعزيــز 
التدابيــر الأمنيــة. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب إجمــاع دولــي حــول تعريــف موحََّــد للأمــن البحــري يُعُيــق جهــود التنســيق والتعــاون المشــترك. وفي 
ظــل هــذا الغمــوض وتفاقــم التوتــرات السياســية، ظهــرت شــركات الأمــن البحــري الخاصــة لتســد هــذا الفــراغ، مقدّّمــة خدمــات الحمايــة 
للســفن التجاريــة، إلا أن أنشــطتها، ولا ســيما في المضائــق الدوليــة، تثيــر إشــكالات قانونيــة وسياســية بــارزة، مــن بينهــا احتمــالات المســاس 
بســيادة الــدول. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الأطــر التــي يمكــن مــن خلالهــا بنــاء فهــم مشــترك لمفهــوم الأمــن البحــري، واستكشــاف 
الخلافــات غيــر المحســومة حولــه. كمــا تســعى إلــى دراســة تداعيــات التعاقــد مــع شــركات الأمــن البحــري، وتقييــم آثارهــا قصيــرة وطويلــة 

المـدى علــى المشــهد البحــري، في ظــل التحديــات الجيوســتراتيجية المعاصــرة.
الكلمات المفتاحية الأمن البحري؛ القرصنة؛ شركات الأمن الخاصة؛ التحديات الأمنية؛ القانون الدولي.

  RECEIVED: NOV. 2024, ACCEPTED: FEB.2025, APR. 2025

1. INTRODUCTION
The use of  maritime security companies (MSCs) 
is a relatively new phenomenon in modern 
international experience, posing significant 
challenges to international law and best practices. 
The international community has gradually accepted 
the idea of  employing MSCs, with an increasing 

number of  non-state actors relying on their services 
within a short period. 

Thus, the driving forces in shipping and insurance 
have facilitated the entry of  security contractors 
into the maritime domain, and states have quickly 
adapted to this development. 
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oversight and openness are essential. In general, ar-
tificial intelligence (AI) has the potential to increase 
military, defense and security performance in both 
peacetime and wartime situations by speeding up 
decision-making, increasing operational complexity, 
and improving cost competitiveness.
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Hence, AI enhances the efficiency and autonomy of  
defense systems, particularly in automated weapons 
targeting and cybersecurity, reducing reliance on hu-
man intervention and increasing response speed and 
accuracy.
Viktor (2023) examined the difficulties and chanc-
es of  the defensive use of  artificial intelligence and 
computer vision- based technologies and applica-
tions in the defense sector. He found that these tech-
nologies can provide:
1. Detecting spoof  attacks in human video frames, 
providing a practical tool for identifying fake video 
footage that can deceive smart digital systems.

2. Detection using deep learning-based methods for 
real-time detection of  violent behavior, with the po-
tential to enhance public safety and security.

3. Investigation of  distributed ledger technology 
(DLT) for decentralized processing of  large data-
sets and high computational tasks, offering insights 
to improve the scalability and efficiency of  AI and 
deep learning algorithms in military contexts.

4. Advancement of  violence detection techniques 
using deep learning architectures, particularly in 
the context of  automated video surveillance appli-
cations, showcasing improved performance and ro-
bustness under challenging conditions such as com-
pression artifacts.

Janakiramaiah et al. (2023) reported about the detec-
tion of  military objects in defense using multi-level 
capsule. They found that military operations require 
automated systems to identify targets.

A well-explored task in AI involving various clas-
sification techniques including Support Vector Ma-
chines (SVM) to classify objects, Early network 
(LeNet) for object detection with good performance, 
and smaller convolutional kernels (such as VGG-
Net) to enhance detection and reduce complexity. 
These techniques can be equipped with recent ad-
vances including: 
a. LADAR Image Processing: Techniques like medi-
an filtering and segmentation were tested for vehicle 
detection.

b. Optimal Gabor Filtering: Combined with feature 
pyramid networks for detecting military objects, par-
ticularly small ones.

c. Visual Surveillance: Intelligent systems for track-
ing suspicious activities using adaptive methods.

d. Image Fused Object Detector (IFOD): Combines 
multiple image types using CNNs for military object 
detection.

e. Feature Clustering: Used for detecting and classi-
fying objects by clustering surface features.
f. Deep Transfer Learning: Embedding knowledge 
from large datasets and retraining specific layers for 
military object detection.

Fontana et al. (2022) Focused on long-range threats 
exceeding 3000 km in range. They discussed the dif-
ferent categories of  long-range threats, including bal-
listic missiles, cruise missiles, and hypersonic glide 
vehicles, pointing out the challenges they pose to 
defense systems and the importance of  sensor tech-
nologies in addressing these threats and the need for 
independent research in this critical area.

 They emphasized that advancements in sensor tech-
nology and defense systems are crucial for enhanc-
ing the effectiveness of  missile defense against inter-
continental threats.

6. CONCLUSION
This paper investigates the concept, mechanism, 
and applications of  artificial intelligence (AI) based 
on remote sensing and presents practical models of  
these applications in the field of  defense and security 
studies as well as humanitarian sectors. 

Military AI applications are advancing quickly 
thanks to developments in image recognition, com-
puter reasoning, and precision-guided munitions.

Technological innovations that are becoming more 
widely available include robotic combat vehicles in 
all domains, autonomous weaponry, sophisticated 
decision support systems, big data processing for 
intelligence, surveillance, and reconnaissance and 
robotic vehicles. 

Military operators greatly value these advancements 
because they have the potential to greatly increase 
combat power, expedite the completion of  missions, 
and lessen vulnerability to deadly attacks. By im-
proving situational awareness and threat detection 
skills, artificial intelligence (AI) plays a critical role 
in defense and security, eventually striving to bolster 
national security. Even though AI has many poten-
tial advantages, it is important to weigh those advan-
tages against the hazards.

To properly reduce the hazards associated with AI, 

12



المجلد 1، العدد 1، إبريل 2025
27

security systems.

• Early Threat Detection: IoT networks enable ear-
ly detection of  threats through border monitoring, 
area surveillance, and intrusion detection.
• Accurate Threat Analysis: The data collected by 
IoT systems provide precise information about sus-
picious activities, facilitating more effective preven-
tion and response measures.

 The integration of  IoT in defense and security sys-
tems significantly enhances operational effectiveness, 
responsiveness, cost efficiency, and security. The re-
al-time data provided by IoT networks empower de-
cision-makers to act swiftly and accurately, ensuring 
improved oversight and protection against threats.
2. Challenges and issues of  IoT in defense and se-
curity systems

• Data security and privacy: The transmission of  sen-
sitive information across IoT networks exposes vul-
nerabilities to cyberattacks and hacking, mandating 
an unwavering focus on safeguarding data integrity. 
• Scalability and complexity of  IoT networks: It de-
mands meticulous management to mitigate opera-
tional disruptions and ensure optimal performance. 

• Critical reliance on network connectivity: It poses 
significant hurdles during emergencies or network 
outages. 

Degadwala et al. (2021) developed an automated 
security system for defense operations capable of  
identifying, tracking, and eliminating targets. The 
system operates in two modes: automatic tracking 
using Arduino programming (sensors) and manual 
operation where an authority selects and potential-
ly shoots the target. Python-based image processing 
methods are implemented via Anaconda Spyder. 

This system integrates image processing and auto-
mation to enhance security in defense operations. 
The included OpenCV was set up for detecting per-
son movements after configuring the security stream. 
The development results indicate successful assem-
bly of  the hardware components and configuration 
of  the Arduino to control stepper motors (Figure 6).  

Artificial Intelligence›s rapid advancements in speech 
recognition, object identification, image analysis, 
and machine learning are enhancing defense systems 
and have broad applications across commercial, so-
cietal, and defense domains (Akilan et al., 2024).

Globally, AI is revolutionizing defense systems, es-
pecially in cyberspace planning. Its ability to learn 
quickly and operate independently in diverse envi-
ronments has garnered interest from military experts, 
international competitors, and political leaders. 
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• Well-informed tactical and operational judg-
ments: Commanders are assisted in making well-in-
formed decisions by AI-generated insights.

• Increased operational continuity in circumstanc-
es with impaired networks: Artificial intelligence 
(AI) modifies operations to continue being effective 
even in difficult communication situations. 

• Greater endurance for physically demanding mis-
sions: AI-powered autonomous systems are capa-
ble of  taking on challenging assignments, reducing 
the hazards to human people. 

• Enhanced endurance and persistence: AI-driven 
unmanned systems can run continuously for lengthy 

10

periods without the need for human intervention.

Petrovski et al. (2022) proposed a YOLOv5 meth-
od to detect objects of  critical military importance.  
Path aggregation network (PANet) was used by 
YOLOv5 to improve information flow. Through an 
improved bottom-up approach, PANet enhanced 
the transmission of  low-level features and used 
adaptive feature pooling to directly transfer val-
uable information to succeeding networks. This 
mechanism improved the precision of  an object’s 
location. 

The model was able to confirm whether there is a Mil-
itary Target on the image quite correctly (Figure 5).

5. ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICA-
TIONS BASED ON REMOTE SENSING TECH-
NIQUE IN THE FIELD OF DEFENSE AND SE-

CURITY
Internet of  of  Things (IoT) applications in defense 
and security systems significantly enhance surveil-

lance, military intelligence, border monitoring, and 
asset management. However, challenges such as 
data security, system interoperability, battery life, 
and big data management need to be addressed for 
effective implementation (Rahmah et al., 2023):
1. Advantages and benefits of  IoT in defense and 

Figure 5. Ability of  detecting military target using YOLOv5 enchanted with PANet.
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media and satellite photos, to identify potential 
dangers and unearth hidden patterns.

2) Remote operations: AI manages unmanned ve-
hicles, including as ground robots and drones, for 
activities like logistics, targeted strikes, surveil-
lance, and reconnaissance. 
3) Training and simulations: AI creates lifelike 
virtual environments that allow soldiers to safely 
practice in various combat situations.

4) Smart weapons: AI improves the aiming and ac-
curacy of  weapons. 

5) Autonomous ground vehicles (AGVs): Simi-
lar to unmanned vehicles, these vehicles perform 
transportation, logistics, and search and rescue 
duties.

6) Predictive analytics: AI-driven systems examine 
huge databases to spot trends and forecast future 
occurrences.

On the other hand, Mori (2018) listed the ways in 
which the artificial intelligence has significantly 
improved military operations, including: 
• Better situational awareness: AI makes it possible 
to analyze data thoroughly, which improves com-
prehension of  the operational environment.

• Quicker decision-making: AI systems have a 
high rate of  information processing, which enables 
them to react swiftly to changing circumstances.

• Enhanced cyber resilience: By more accurate-
ly identifying and thwarting attacks, AI helps 
strengthen defenses against cyber threats.

• Lower maintenance costs: Predictive mainte-
nance powered by AI reduces downtime and max-
imizes resource use.

• Improved unit integrity: AI helps military units 
coordinate and communicate more effectively, re-
sulting in more unified operations.

• Increasing complexity of  joint force maneuvers: 
AI makes it possible for many military branches to 
conduct more intricate and coordinated operations.

• Improved communication connection security: 
AI raises the bar for encryption and secure com-
munication protocols, lowering the possibility of  
interception. 

collecting, small drones can be modified for intel-
ligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) or 
weapon delivery applications. Large drones, like 
medium- and high-altitude long-endurance (MALE 
and HALE drones), are used for military informa-
tion gathering, search and rescue operations, tactical 
ISR, and battlefield support. They frequently oper-
ate beyond the operator’s line of  sight. 

Thusnavis et al. (2022) explored drones applications 
in defense aspects. Drones are designed to take the 
place of  humans in commercial and industrial set-
tings, saving them time and effort. Bomb detection 
(Figure 4) is one of  the most difficult and dangerous 
jobs. It takes a long time for humans to find the

bomb. Therefore, early bomb detection is essential 
to preserving human life. Drones are now utilized in 
the military to find bombs in a variety of  locations. 
These drones save many lives in extremely sophisti-
cated locations because they are smaller and feature 
high-quality wireless cameras.

A comprehensive assessment on remote sensing 
techniques for subterranean structures was conduct-
ed by Melillos et al. (2016). Such an approach can 
be employed as a means of  supplying the Ministry 
of  Defense and the National Guard with pertinent 
data, mostly for security-related uses. They found 
that integrated technologies like Unmanned Aerial 
Vehicles (UAVs), field spectroscopy, and satellite 
imaging might be utilized to administer and assist 
a national research effort for finding «buried» mili-
tary underground installations with remote sensing 
and GIS.

Angela et al. (2023) explained six reasons for using 
AI systems in the military, which are: 
1) Threat detection: In real-time, AI algorithms ex-
amine a variety of  data sources, including social 

9

Figure 4. Drone application in bomb detection.
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classify ships, scan satellite images, and integrate 
fragmented data in maritime surveillance (MS) sys-
tems with several sensors. These algorithms organ-
ize and filter massive amounts of  data, producing 
actionable information that end users (such as law 
enforcement, coast guards, and other government 
and military authorities) can utilize to spot anom-
alies, neutralize threats, and prevent incidents. To 
properly utilize the enormous quantities of  satellite 
images, the spread of  space-based sensor technol-

Ficure 3. Through the management of  the growing 
amount of  heterogeneous data, these techniques 
enable MS. End-users like police, coast guards, and 
military authorities can identify irregularities and 
risks like oil spills, piracy, and human trafficking 
with the use of  the extracted data and insights, 
which allows for prompt intervention to stop mis-
haps and illegal activities.

Real-time reconnaissance, surveillance, target ac-
quisition (RSTA), ISR, and novel fire capabilities 
are all made possible by UAVs for the military. 
They can be used in front lines, flanks, or behind 
enemy lines in conventional warfare, including 
counterinsurgency operations. Drones are also es-
sential in unconventional warfare, including coun-
terinsurgency operations.

Anil et al. (2023) examined the unmanned aerial 
vehicle of  military for land mine detection and il-
legal migration surveillance support. Because of  
their enhanced durability, stability, and efficiency, 
unmanned aerial vehicles (UAVs) are becoming 
more and more important in both military and 
civilian uses. UAVs with next-generation cameras 
can offer war and rescue missions with exact topo-
graphical data. They can carry heavier cargoes, in-
cluding anti-tank guided missiles, which helps with 
the development of  war strategies. They can also 
interact with soldiers on a frequent basis, providing 
intelligence on enemy movements.

Drones are used by military forces in a variety of  
sizes and weights. In general, armed drones are 
bigger and heavier than unarmed ones. While 
nano and micro drones are mostly used for data 
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ogies requires sophisticated data processing tech-
niques including big data analysis, machine learn-
ing, artificial intelligence, and data fusion.

 In particular, specific algorithms are needed to in-
terpret raw satellite images, identify and categorize 
ships, and combine data from many sensors in or-
der to construct MS systems that integrate multiple 
sensor

Figure 3. Detection of  illegal versus legal ships on and offshores.
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Drones can be outfitted with an array of  sensors 
and cameras to gather copious amounts of  envi-
ronmental and target data. The decision-making 
part of  hyper-personalization evaluates this data in 
real-time and provides military commanders with 
actionable information so they can make better de-
cisions.

Neural network analysis of  UAV data is a recent 
invention in hyper-personalization for military de-
cision-making. It can identify possible targets, with 
extreme precision, and provide commanders with 
recommendations in real time. The goal of  modern 
technology is to safeguard soldiers’ lives and health 
on the battlefield. One strategy commonly dis-
cussed is “bringing machines onto the battlefield,” 
with bioinspired robots proposed as alternatives to 
conventional weapons. These robots can withstand 
harsh conditions and provide soldiers with better 
safety in combat scenarios.

Soldi et al. (2021) reported that massive datasets 
generated by the increasing number of  space-based 
sensors requires advanced data processing tech-
niques including big data analysis, machine learn-
ing, artificial intelligence (AI), and data fusion. 
Complex algorithms are needed to recognize and 

4. AI APPLICATIONS BASED ON RS TECH-
NIQUE IN THE FIELD OF DEFENSE USING 
SATELLITES & DRONES
Artificial intelligence (AI) is becoming increasingly 
prevalent in military operations (Figure 2), mirror-
ing its growing importance in industries and busi-
nesses (Rashid et al., 2023). AI-driven military sys-
tems process large volumes of  data more efficiently 
than conventional systems and enhance fighting 
systems’ self-control, self-regulation, and self-ac-
tuation. Practically every military application now 
involves AI, and the growing support for advanced 
AI technologies is expected to boost demand for 
AI-driven systems in the military. 

8

Figure 2. Military application of  AI.
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This application introduced the enhanced detecting ob-
jects method, by using the same arguments for training 
and testing experiments. The study showed that Yolo v3 
object detector has better performed R-CNN and SSD 
with average precision of  0.925. Kemper and Kemper 
(2020) addressed a set of  sensors used in the field of  re-
mote sensing and geographic information systems for 
various applications related to disaster management. 

It mentioned that annually, many people suffer injuries 
or death due to disasters, including natural disasters such 
as earthquakes and volcanoes, in addition to biological 
disasters as epidemics or pandemic diseases in which 
humans are involved in one way or another. By using 
modern sensors technologies for prediction, preparation, 
and response, disaster management has become more ef-
fective. In the case of  floods, classifying areas depends on 
the level of  hazard and finding the more safe areas. This 
study went on combining new sensors in new platforms 
with better applications. Looking at the response phase, 
fast data availability is crucial to successful operation on 
the ground. It is necessary to guide rescue teams through 
the situation. 

It is also necessary for mitigating risk analysis, preventive 
identification of  emergency areas and responsive emer-
gency location, and quick responsive mapping. One of  
these sensors is a thermal camera. It captures and meas-
ures the longwave infrared, therefore thermal images help 
in detecting thermal anomalies, changes in temperature 
or even searching for people.

7

Considering the security field, different IoT based sen-
sors bring the physical objects very close the digital 
world which can be implemented by leveraging fog 
computing (Sehrawat & Gill, 2019). Positioning sensors 
detect the presence of  things, including humans in a 
particular area by sensing their motion. It can increase 
home security by tracking any movement in doors and 
windows from anywhere. 

There are also sensors to detect any motions or physical 
movements of  any objects within conducted areas moreo-
ver, whenever motion is detected where photos or videos 
can be uploaded on the server. Temperature sensors are 
helpful in identifying the physical changes in objects by 
measuring heat energy. 

Additionally, there are infrared sensors, which emit or 
detect the infrared wavelength to sense specific features 
of  certain objects. Specific criteria around some restricted 
areas can be addressed with smart Perimeter Access Con-
trol (PAC) to alarm any entry of  non-authorized people. 
To reduce the possibility of  accidents in risky workplaces 
Smart Explosive Detection (SED) sensors can produce a 
warning alarm of  any detection of  harmful gases, radia-
tion levels, and leakage exist. 

These applications showcase the potential of  IoT sen�-
sors to create safe and secure places. Table 1 summary 
all mentioned above articles which are related to the 
applications of  computer vision, sensors and IoT in the 
field security.

Table 2. Summary of  articles related Applications of  computer vision, sensors and IoT in the field security
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3. COMPUTER VISION, SENSORS, AND INTER-

NET OF THINGS IN THE FIELD OF SECURITY
The development and implementation of  an advanced 
system for UAVs to perform real-time remote sensing 
tasks using onboard AI and edge computing was inves-
tigated by Koubaa, et al. (2023). 

They reported that applications of  UAVs traditionally 
rely on human responses for monitoring or offline pro-
cessing. Other technical methods rely on cloud comput-
ing, where reasoning is dependent on the video stream, 
which might present significant challenges related to 
limited connectivity and high latency.

Their proposed approach, AERO, was a cloud–edge hy-
brid system where a cloud server is responsible for data 
storage and edge computing is responsible for process-
ing AI tasks. It combines object detection and tracking 
models over multiple consecutive frames to increase the 
detection accuracy.

This approach helps in many applications. Consider 
security, it provides real-time monitoring of  risks and 
disasters, exploring extended or rough terrain areas to 
search for lost people, executing specialized person de-
tection models on board, and automatically report their 
location in real-time.

Nie et al. (2020) discussed the deep learning methods 
used to detect ships in purpose of  maritime surveillance 
and traffic supervision. They proposed enhanced ships 
detection and segmentation at the pixel level based on 
improved Mask C-RNN model. Automated ship detec-
tion can help to obtain ship distribution information. 

Furthermore, it can be used to control illegal fishing 
and cargo transportation. Traditional methos including 
statistical methods identifies controlled region and then 
delete object, which are not identified as ships. Howev-
er, this method performed well in the sea regions of  sat-
ellite images from panchromatic and one band within 
multispectral bands. But it did not perform well in the 
harbor area. However, by adding learning techniques to 
the model, it performed well in the harbor area and sea.

A view on using geospatial intelligence and AI to de-
tect the primary infrastructure for coca paste produc-
tion which has reached a record level in the recent years 
was explored (Pinto and Silva (2023). This study aimed 
to strengthen strategies against drug trafficking by us-
ing advanced AI models and remote sensing. Around 
16,778 training samples have been trained and used in 
advanced deep learning model with 90 % as the Aver-
age Precision (AP) Score of  the model.

A comprehensive framework named FogSurv was de-
signed for real-time urban surveillance leveraging fog 
computing, artificial intelligence (AI), and data fusion 
(Munir et al. (2021). This framework aimed to enhance 
situational awareness (SA) and ensure timely responses 
to emergencies by integrating Internet of  Things (IoT) 
devices, unmanned aerial vehicles (UAVs), fog nodes, 
and cloud servers. Several use cases were outlined to the 
framework can have a significant impact on security is-
sues including proactive threat detection and emergen-
cy response.

Traditional imaging from satellites or high-altitude air-
craft often fails to cover certain parts of  the monitoring 
area and typically produces low-resolution images, lead-
ing to challenges in accurately identifying objects. In con-
trast, UAVs can operate multiple times a day without the 
need for extensive infrastructure for takeoff  and landing, 
offering more flexibility and efficiency.

 Avola et al. (2021) applied low-altitude UAVs for detect-
ing anomalies in small-scale areas. This study employed a 
One-Class Support Vector Machine (OC-SVM) anomaly 
detector based on customized Haralick textural features 
for aerial video surveillance at low altitudes. The use of  
textural features enabled a vision-based system to detect 
both micro and macro structures of  the analyzed surface 
with high precision.

 From a military perspective, this approach can be uti-
lized for mine detection, combat efficiency assessment, 
and battlefield mapping.An automatic target tracking us-
ing a real time video produced by SAR was investigated 
by Li et al. (2024). A moving target tracking system was 
proposed. It was designed to be low complexity and fast 
for implementation through edge nodes in a mini-satel-
lite or drone network, enabling machine intelligence in 
large-scale vision systems, particularly for marine trans-
portation systems. 

The system employed a group of  image-processing tools 
for video preprocessing and Kalman filtering for the main 
tracking task. For testing system performance, two meas-
ures—accuracy and false alarm probability—were com-
puted using real vision data. The analysis included scenes 
with a single target and more complex scenes with multi-
ple targets. The proposed system has demonstrated high 
performance in these tests.YOLO v3 deep learning ap-
proach was investigated by Zhao and Ren (2019). They 
compared it with fast R-CNN and SSD in order to figure 
out the efficiency in accuracy and speed to detect small 
objects using high latitude remote sensing platforms, spe-
cifically the Aircraft. 

5
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dom forest classifier (RFM) model to recognize vehicles 
traveling on roadways worldwide. The created model 
combined a rule set based on known motion effect fac-
tors with a recursive neighborhood search. The training 
data of  the model was collected globally and validated 
with the ground data in Germany. Each band in the sat-
ellite imagery was examined individually to track the 
movement of  the object due to time offset and sentinel 2 
data was masked by using the data of  roads (only larger 
roads) from the Open Street Maps.

The RFM model was initiated and the object was ex-
tracted after running the trained model and results were 
compared with the next position of  the vehicle to esti-
mate the direction of  movement. The overall accuracy 
of  84% was reported by the model validation, and the 
car station data and sentinel 2 truck counts had a r-val-
ue of  0.63. According to the authors, their model may 
be used for early warning system conservation, illegal 
mining detection, and truck anomaly detection. 

Gadamsetty et al. (2022) used a deep learning approach 
to detect ships by examining the satellite imagery. The 
study used supervised classification and object detec-
tion using YOLOV3 to extract the objects from the 
study area. Subsequently, the objects were identified us-
ing segmentation procedures that adhered to the Hash-
ing (SHA-256) in terms of  ship numbers and geograph-
ical location in satellite imagery. The training dataset 
(231,722 images) was used with 70% and 30 percent for 
the training and validation process, respectively. The 
study asserted that it was not exclusive to YOLOV3, since 
accuracy was also assessed for R-CNN plus K means.

YOLOV3 performed better on the same datasets, with 
96.4% accuracy as compared with its competitors.
The authors suggested that the model performed better 
than existing models in blurry conditions, small, land 
masking, and cloud masking, and it is more efficient in 
unfavorable weather situations. Wang (2019) used the 
land cover data computed using satellite imagery in the 
Southwest US-Maxico border area (30-mile buffer zone) 
to address the effect of  the legal and illegal crossing on 
the cropland and vegetation land. 70% of  the study area 
was covered by scrubland and the other 30 5 was domi-
nated by grassland, barren, and forests. The results from 
the study were correlated with the illegal crossing data 
and petrol enforcement data from border petrol stations.
Their results reported that one standard deviation in-
crease in illegal crossing would result in a 4.1% decrease 
in the vegetation cover index and one standard deviation 
increase in petrol agent would lead to a 19 % decrease 
in the vegetation cover index. This study shed light on 
the effectiveness of  satellite imagery to link the border 
security policy and natural management techniques for 

natural resources with the lifestyle of  the local com-
munities near the border area.

Ahmed (2021) highlighted the use of  microwave full-
body scanning at the airport security scanners. The 
study included a thorough analysis of  passive and ac-
tive sensing systems and asserted that because passive 
systems do not experience signal loss at long ranges 
employing higher frequencies, they were desirable for 
standoff  detection. On the other hand, the active sys-
tems are used in security scanning checkpoints as they 
do not need a source of  energy to operate. This system 
can also operate at a few millimeters distance from the 
object under observation proving beneficial in cloth 
penetrations.

In order to monitor the integrity of  borders, Laouira 
et al. (2021) recommended a multilayer surveillance 
system that uses sensors, radar, and unmanned aerial 
vehicles (UAVs). The main objective of  this study was 
to detect and monitor any unidentified entities intrud-
ing on the borders using minimum human resources. 

The system works by sending the information/data 
collected by the Scalar sensors and radar to the control 
center and then the call for UAVs and patrol was given 
to monitor the possible border breach area. They also 
suggested using fine resolution techniques and moni-
tor cameras to be on standby and used by the control 
room operators only when the scalar sensor alarmed 
from a nearby installed location.
The use of  remote sensing technologies is under spot-
light for the space-borne intelligence, surveillance, and 
reconnaissance to tackle security and address the de-
fense of  a country. Shimoni et al. (2019) reviewed the 
importance of  hyperspectral imagery in security and 
defense applications. Their study divided the use of  
Hyperspectral imagery into two major applications, 
Strategic and tactical.

The strategic part covered the application in the 
collection of  information on the battlefield that 
used Visible and Near-Infrared (VNIR), Shortwave 
Infrared (SWIR), and Longwave Infrared (LWIR) 
bands for situation awareness, reconnaissance, and 
surveillance. 

The tactical part of  this study covered the applica-
tion in discrimination between targets and decoys, 
defeating camouflage, early warning for long-range 
missiles, and detection of  landmines.
The tactical part used the field, airborne, and space-
borne platforms that used VNIR, SWIR, Mid-Wave 
Infrared (MWIR), and LWIR bands. 

4
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context, spontaneous accommodation of  the large num-
ber of  refugees led to deforestation in the area which 
was examined in this study. Authors reported that the 
rapid expansion of  the camp raised alarm against so-
cial, environmental, and forest security.
 So, the study utilized Sentinel (2A & 2B) satellite im-
agery (10 meters) using the random forest machine 
learning algorithm to quantify the expansion of  the set-
tlements and their effect on surroundings. Their study 
used the Sentinel 2 imagery acquired before and after 
the influx of  refugees.

Moreover, they also used QuickBird imagery (0.6 m, 
pan-sharpened) to locate the locations of  the previ-
ous camps. The results show that the highest expan-
sion of  835% in settlements was observed in the Kut-
upalong–Balukhali camp. Their study reported a high 
overall accuracy of  95% and Kappa statistics of  0.94.

Their analysis showed that many refuge shelters were 
temporarily located inside the hosted community which 
reported the concerns among the local people. They ob-
served that such expansion has already raised several is-
sues, including the loss of  life caused by elephant tram-
pling owing to conflict with wildlife corridors. 

They suggested that the adoption of  satellite imagery 
can assist government agencies in developing better 
security strategies for human and animal habitats sur-
rounding the settlements. There are mainly three types 
of  communication platforms working at the same time 
in the UAV system. First, the platform is radio frequen-
cy which is used to transmit the Imagery, video, and 
communication with the ground control stations. Sec-
ond is the cooperation with the GPS satellite for the lo-
cation assessments and third is interaction between oth-
er UAVs in the area. The compromise of  any of  these 
platforms can be a huge security threat.

Adnan & Khamis (2022) reviewed the fields that use 
Drones in military and civilian applications and identi-
fied the reasons for the usefulness of  their application in 
the relevant field.
The authors stated that drones were used for a variety 
of  objectives, including research, business, recreation, 
emergency response, search and rescue, and sports for 
environmental monitoring. This study reported that the 
use of  drones by civilians for information collection 
raises concerns about national security. Without strict 
enforcement and regulations, misuse of  drone technol-
ogy could risk national security. Drones are easier and 
safer than sending human images to record visual imag-
es in risk areas. Misuse of  drone technology could lead 
to misuse and potential misuse of  national security by 
operating in restricted areas, like airports, posing risks 

to public safety and illegal data collection for security 
purposes.

Abiodun (2020) focused on using effective aerial surveil-
lance, mapping technologies, and intelligence collection 
to tackle insecurity in Nigeria. This study provided 
many types and field applications of  Droves and UAVs 
that are used in securing the community. This study rec-
ommended issuing licenses for drone applications to the 
security offices to identify the hideouts of  criminals and 
their hideouts, regulating the no-fly zone near the air-
ports, flying permits before each operation and period-
ically disclose information on the usage of  equipment.  

Deep neural networks are widely used for object de-
tection as they collect large numbers of  image data for 
tracking and detecting objects with high accuracy but 
the advancement of  cyber-attacks on aerial imagery has 
increased in recent times. Du et al. (2022) used a threat 
model to target adverse attacks by altering the digital 
numbers of  an object and performing physical-world at-
tacks by printing patches and placing them in the attack 
scene (cars with different body paints in the parking). 

The results of  the study reported that the attack level 
was more counted for blue color cars in the parking. 
They concluded the induced patches on the car are 
more effective as adverse attacks on the car detector 
model and subjected to climatic parameters such as sun-
light and weather.

Satellite-based imagery provides detail on difficult ter-
rains and surfaces and supports aid in complex situa-
tions that are not humanly possible, especially in con-
flicted zones (Avtar et al., 2021). This study provides 
insights into the application the satellite imagery for 
international peace and security. Shafique et al. (2021) 
provided an overall investigation of  the UAVs and their 
vulnerability to security breaches. 

A study by Liu et al. (2022) explored standard RGB 
bands from the Sentinel-2 satellite imagery with an au-
tomatic identification system (AIS) using a data fusion 
technique to track the movement and direction of  the un-
identified and unresponsive vessels. Their study utilized 
the deep learning model named YOLOv5 and R-CNN 
to strengthen the ability of  small target detection. The 
outputs from these models were used as input param-
eters, including AIS data for the surveillance model 
(MSOA) to determine whether the vessel is AIS-asso-
ciated. The results reported an overall precision of  92.3 
% in detecting moving ships and ship wakes but false 
detection was observed in the land area background.
Fisser et al. (2022) presented a remote sensing tech-
nique that employed Sentinel-2 satellite data and a ran-

3
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1. INTRODUCTION
During the Cold War, the application of  the first Unit-
ed States Force satellite program (CORONA) collected 
860,000 images (resolution of  12 meters) of  many re-
gions in the world (Dashora et al., 2007). Application 
of  machine learning on Remote sensing data can help 
in situation awareness after a natural disaster, human 
rights violations, or refugee settlement monitoring.

Quinn et al. (2018) explored the use of  remote sensing 
data in conjunction with the Mask-RCNN model to 
monitor and count refugee shelters in the Middle East 
and Africa. They used multiple imagery platforms of  
Airbus and DigitalGlobe based on available data for 

the region. The average precision for the model was 
recorded at 0.78 on all the locations, justifying the 
use of  the machine learning tool on satellite imagery. 

One of  the biggest disadvantages of  high-resolution 
satellite imagery analysis is the privacy implications and 
accidental results sharing. Most similar research sites 
are partially exposed, and the use of  high-resolution 
satellite images should be done within an agreed-upon 
framework that adheres to ethical and responsible 
principles. Figure 1 depicts an overview of  multiple uses 
of  Artificial Intelligence (AI) in the field of  security, 
including remote sensing techniques and GIS platforms.

2

بهــا هــذه الأجهــزة للحصــول علــى المعلومــات الاســتراتيجية المطلوبــة. إن تطويــر هــذه الخوارزميــات يمكــن أن يمكننــا مــن تحديــد محتويــات 
هــذه الكميــات الضخمــة مــن البيانــات، وتفصيــل أي حــالات أو تشــخيصات غيــر طبيعيــة، وتحديــد الأهــداف ذات الصلــة التــي تم برمجتهــا 
للإبلاغ عنهــا. تبحــث هــذه الدراســة في مفهــوم وآليــة وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي القائــم علــى الاستشــعار عــن بعــد، وتقــدم نمــاذج 

عمليــة لهــذه التطبيقــات في مجــال الدفــاع والأمــن.
  الكلمات المفتاحية: الاستشعار عن بعد؛ الذكاء الاصطناعي؛ التعلم الآلي؛ الدفاع؛ الأمن.

This paper investigates the concept, mechanism, and 
applications of  artificial intelligence based on remote 
sensing and presents practical models of  these appli-
cations in the field of  defense and security studies. 

The remainder of  the paper is structured as follows: 
Section II contains the applications of  arial imagery 
from drones and satellite in the field of  security. Sec-
tion III presents the roles of  computer vision, sensors, 
and internet of  things in the field of  Security. Section 
IV discusses how the defense field can benefit from the 

applications of  computer vision, sensors and IoT. Sec-
tion V presents the latest knowledge on utilizing arial 
imagery from satellites and UAVs in the field Defense, 
while Section VI contains the conclusions.

2. APPLICATIONS OF ARIAL IMAGERY FROM 
DRONES AND SATELLITE IN THE FIELD OF 
SECURITY
Since August 2017, around 0.5 million Rohingya 
refugees fled to Bangladesh and joined others in over-
crowded settlements camps (Hassan et al., 2018). In this 

Figure 1. Overall applications of  Artificial Intelligence (AI) in the field of  security by 

incorporating aerial imagery (using satellites and drones) and GIS platforms.
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  ABSTRACT: The concept of  command, control, communication and coordination in defense and security 
operations depends largely on the availability and analysis of  accurate spatial and temporal information to 
reach quick decisions for executive orders. Since defense and security agencies around the world obtain huge 
amounts of  visual surveillance data on daily basis from various sources of  sensor technology, such as fixed 
sensors or those connected to moving objects such as drones, vehicles, and satellites, the challenge has become 
not in collecting the data itself, but in processing and analyzing it. Hence, machine learning and artificial 
intelligence can be used. It is an application of  artificial intelligence that uses computational methods to simulate 
the human eye. Similar to how people interpret visual information, computer vision programs based on remote 
sensing can «see» and «respond» to visual contact, extract valuable information, and make judgments based on 
what is «seen». Therefore, in the current digital era, artificial intelligence applications based on remote sensing 
technologies have become an excellent tool for military and security commanders before, during and after any 
operation. The use of  these applications has revolutionized the ways in which these devices operate to obtain 
the required strategic information. For example, machine learning enables the creation of  artificial intelligence 
computer vision that can classify and identify huge amounts of  surveillance footage captured by surveillance 
equipment both at low altitudes such as drones and from high altitudes such as satellites. The development 
of  algorithms can enable us to determine the contents of  these huge amounts of  data, detail any abnormal 
cases or diagnoses, and identify relevant targets that have been programmed to be reported. The system can 
then alert a human operator and highlight which targets are flagged while determining the accuracy of  the 
diagnosis. This study investigates the concept, mechanism, and applications of  artificial intelligence based on 

remote sensing and presents practical models of  these applications in the field of  defense and security studies.
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  المســتخلص: يعتمــد مفهــوم القيــادة والســيطرة والاتصــال والتنســيق في العمليــات الدفاعيــة والأمنيــة إلــى حــد كبيــر علــى توافــر وتحليــل 
المعلومــات المكانيــة والزمانيــة الدقيقــة للوصــول إلــى قــرارات ســريعة للأوامــر التنفيذيــة. وبمــا أن وكالات الدفــاع والأمــن في جميــع أنحــاء 
العالــم تحصــل علــى كميــات هائلــة مــن بيانــات المراقبــة البصريــة علــى أســاس يومــي مــن مصــادر مختلفــة لتكنولوجيــا الاستشــعار، مثــل 
ــار والمركبــات والأقمــار الصناعيــة، فقــد أصبــح  ــة بأجســام متحركــة مثــل الطائــرات بــدون طي ــة أو تلــك المتصل أجهــزة الاستشــعار الثابت
ــذكاء  ــق لل ــه تطبي ــي. إن ــم الآل ــا، يمكــن اســتخدام التعل ــا. ومــن هن ــا وتحليله ــات نفســها، ولكــن في معالجته التحــدي ليــس في جمــع البيان
الاصطناعــي يســتخدم الأســاليب الحســابية لمحاكاة الــعين البشــرية. وعلــى غــرار الطريقــة التــي يفســر بهــا النــاس المعلومــات البصريــة، 
يمكــن لبرامــج الرؤيــة الحاســوبية القائمــة علــى الاستشــعار عــن بعــد أن »تــرى« و«تســتجيب« للاتصــال البصــري، واســتخراج المعلومــات 
القيمــة، وإصــدار الأحــكام بنــاءًً علــى مــا »ي�ُـرى«. لذلــك، أصبحــت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي القائمــة علــى تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد 
أداة ممتــازة للقــادة العســكريين والأمنــيين قبــل وأثنــاء وبعــد أي عمليــة. وقــد أحــدث اســتخدام هــذه التطبيقــات ثــورة في الطــرق التــي تعمــل 
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